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لمَضِيّلة الشَّي الكلامة 
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غم إلله له ولوالديّه ولمسامين 


مِن إِصَّكَارات 
عوتسة الج وح رش صا المئيوك ع لزرنة 
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ع) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 115 ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين» محمد بن صالح 
تفسيرسورة الروم. / محمد بن صالح العثيمين ‏ ط ١‏ القصيم 175١اها.‏ 
4" ص؛ ١7‏ « 74 سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛ +17) 
ردمك: ؟_ مه "15م "51 ملاو 
١-القرآن‏ سورةالروم ‏ تفسير. 
أ العنوان 
ديوي: 7717 فاكة سد 


رقم الإيداع: 0ثام/ا/ ١47‏ 
ردمك: ١‏ مه "15م "5 دالاو 


حقوق الطبع محفوظة 
ا ل د لل ف ار وسا  *‏ م له سالا هه 
وسركَة الشييخ 8 ترص الح العتميز رةٍ 
هه مده الشي يحجمدبر عا غ5 « هنا ده ساو 


إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة 


الطبعة الأولى 
١5‏ ه 


يطلب الكتاب من : 


00 آآ# أ .سس ص ال دا 
١‏ موتك الشيخ م ريرص اح لين ير 
ا المملكة العربية السعودية 
5 القصيم عنيزة - 01١91١‏ ص.ب: ١9179‏ 
ل هاتف: 917١5435؟/7١* ‏ ناسوخ: 59:؟151/55415* 

٠005545١٠١17 جوال:‎ 

607 . لاعع 1 11013 . لبالثاليا 

0ع . لاعع مر أ قط أ 0ص أط 60 ماما 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دار الدّرة للنشر والتوزيع ‏ شارع محمد مقلد ‏ متفرع من مصطفى التحاس 
بجوار سوبر ماركت أولاد رجب 

هاتف وفاكس: "177٠١١007‏ محمول: ٠١٠١٠١١001:45‏ 


حر عا ا و مور ع جر ا جور جو حورب حم ور جم وب جه وبحم وبح سب زا 


سورةالروم 0 


٠. © كين‎ © ٠ 


1 


5 الحمد لله» نة وتستتعيئه تعره 10 ذ بالله من ا 
ومن سيّئات أعمالناء من تيده الله فلا مُضِلٌَ له ومّن يِل قلا هادي له وأَشهَد 


أن لا إِّهَ إلا الله وحدّه لا شريك لهء وأَشْهّد أنَّ محمّدًا عبده ورسولّهء أرسله الله 
بِامدَى ودين الحقٌ؛ فبلّعَ الرّسالةَ وأدّى الأمانة» وتصّح الأمَه وجامّد في الله حَقَّ 
جهاده » حتّى أتاهُ اليِقِينُ » فصَلواتٌ الله وسلامّه عليه وعلّ آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدّينء أَما بَعْدٌ: 


فوِنَ الدُروس العلميّة امسجَّلّة صَوتياه والَّنِي كان يَعقِدُها صاحِبُ المَضِيلةٍ 
نا العامة الوالدُ محمّدُ بن صالح العتيمين -رَحمَُ الله تَحَالَ- في جامعه بِمَدِيئَة 


0 


عُبيْرَةَ صَباحَ كُلٌ يوم نا الإجازاثٍ الصّيْفيّة؛ حلقاتٌ في تَفُسير القّرآن الكريم 
كانت بدايُها من سُورة الثور وما بَعدّها؛ حبّى بلّغ قَوله تَعالّ في سُورة الرخرف: 


52 0 سرسم ا سه سر جنع سس إ ح سا 


# وَبَكَلَ من أَرَسَلْمَا من قبِكَ من رسلا أَجَعلنَا من دون النحمان ءَإلهَهٌ يَعْبَدُ يعْبَدُونَ )!4 


5-4 


وقد اعتّمدَ رَحِمَهُ لعا في تَفْسيرِه لتلّكَ السُّور كتابا ين يدي الطاب مُو 
(تفُسير الجَلالَينِ) للعلامة جَلال الدّين محمّد بن أَحمدَ بن محمّدِ بنِ إبراهيمَ 00 


0 


اموق سَنَةَ (87ه) 7" والعلّامة جَلال الدّين عبد الرّحمن بن أي بَكْر بن محمّد 


.)4 57" /١( انظر ترجمته في: الضوء اللامع (1/ 379)» خسن المحاضرة‎ )١( 


ابنٍ سابق الدّين الحُضَيْرِيٌ السّيُوطِيٌ» الوق سنة (١41ه)7".‏ تخمّدهما الله وات 
رَحمته ورضوانه» وأشكنها فَيسِيحَ جنَّاته وجَرَاهُما عن الإسّلام والمسلين حي 
القاة: 

وسَعْيا -بإِذْنِ الله تَعال- لِتَعْمِيم تع بتِلّْكَ الجُهُود الباركة في هذا اكَيْدَان 
العَظِيم باشّر القمْ م العِلْوِيّ بِمُؤْسَّسة اح لام رماع الْعتَيّمِين الحَيريّة 
واجباته في ؟ شرف الإغداد والتّجهيز للطباعة والتشْر لإخراح َلِكَ راث العلمي؛ 


1 


0 


إنفادًا للقَواعِدٍ والضّوابط والتَوْجِيِهاتٍ التي رّرها قضيلة الشّيخ رَحَهُ لله تَعالَ 
في هذا السَّأَنِ. 
نَسأل الله تعال أن يَجِعلَ هذا العَمَلَ خالصًا لوجهه الكريم؛ نافِعًا لعباده 
وأنْ يي قَضِيلة شيخنا عَنِ الإسلام والمسلمِينَ حر الجرّاءه ويُضَاعِفَ له الوب 
والأَجْرء ويْخْلّ دَرَجَتَهُ في المهدِيّنَ إِنَه سَوِيعٌ قَرِيبٌ حجِيبٌ. 
وَصَلَ الله وَسَلم وبارك عل عبده ورّسوله خائم التبيّنَ وإمام الْبقِينَ 
وسيّدٍ الأوّلِينَ والآخرين» نينا محمد وعل آله وأطحالء والتَّابعينَ 3 إعياة 
إل يوْم الدّين. 
القِسْمُ العِلْمِيٌ 
ف وك الى خ تَحَمَدِبْنِ صَالِح العُتَيْوين الي 
٠‏ مُمَادى الآخرّة 545 ١ه‏ 
٠. ٠.‏ 


.)701١ /7( انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي‎ )١( 


سورة الروم ؟ 


0 سورة الروم 0 


تتم ٠‏ وين ه. ححمما 


الحمدٌ لله ربٌ العَامِنَّه وصلّ الله وسَلَّمَ عَلَ نبيّنَا تمد وعَل آله وأصحابه 
ومَنْ تَبِعَهُم بإحسّانٍ إِلّ يوم الدين. ويعد: 

قال الْممَسّر("' وِمَدَآمَة: [مَكْية إلا آيّة 2١١‏ فمدنيّةٌ» وآياتها ستون] اه. 

لمكن هو الذي نزل قبل لهجرة, والمدَزنٌ ما نزل بعدها سواءٌ نزل في مكّة أم لا» 
وعل هذا فإن قوْلّه تَعالّ: #آليوَمَ أكملت لم دِيتَكُم © [لمائدة:]» هو من المديٌ» رغم 
أنه نزلٌ بعرقة يوم حجة الوداع» أي قد نزلٌ بمكة. 

وقوله: [وآياتها ستون]: أو تِسمٌ وحمسُون آيةَ إِنْ جعلنا #الَرَ 4 ] 
صارث يسن آبد» وإِلّا فيس وحمسون. 

٠. #9 © ٠ 


)١(‏ المقصود ب(المفسر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحلي» المتوفى سنة (85715ه) 
تمَهآهَكُ ترجمته في: الضوء اللامع (/1/ 1"9), حسن المحاضرة /١(‏ 577 5). 


تقدّه!" أنّ البسملة آيةٌ مستقلَةٌ يُؤْتَى بها في ابتداء السَّوَّرِه وليست تابعة 
لما بعدّها لا في الفاتحَة ولا في غيرها؛ خلاقًا لبعض العلّاء الَّذِين يقُولونَ هي آيةٌ 
من الفاتحة» فِيحسبونَ الفاتحة سبع آياتٍ منْهًا البسملة» #ني لله يقي تر 07 
اند شه ست الصدكميت 2 اليَحْمنِ الريَجم 50 ملك مر اليب 0 إياك بعد 
َك نتَييث آفينا لصرْط الْمنتَقم © مط ان لست عَلَهِمْ عر 
المفْصُوب عَلْنهِمْ ولا آلضَآلِنَ # [الفاتحة:0-1]» هَذْهِ و سبع بالبسملق والصّحِيح أن 
البسملةً ليست آية من الفاتحة ولَا مِنْ غيرهاء و1 آياتٍ الفاتحة هي: #الْحَمَدَ له 
نب المدلييت 4. ظ 

فإن قي : لكنها سبع آياتٍ بالإتّفاق. فَأَيْنَ الآيةٌ السّابعة 


070 ءا سس 


قَلًْا: قوله تَعالٌّ: #صرْط أن نمست عَلِنهِم عير ب عَلهِر ولا آلضآإن #* 
آيتَان» فقوله: # صط لين أَنعَمتَ ت» هو الاي السَّادِسة و#غَير الْمَفْضُوبٍ 
عَلهِم ,لا لضا إن # ع الاي الحابعة: وفي المصحفي المتتشر بين النان 84 أن 


- 


البسملةً من الفاتحة آية ومِنْ غيرها لِيسَتٌ آية» ولكِنَّ الضَّحِيحَ أنه لا فرقٌ. 


)١(‏ انظر الكلام على البسملة في (تفسير سورة الفاتحة) لفضيلة الشيخ يَمَهُ مله 


1١١ )١:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


0 )١(ةيآلا‎ 0 


يحوت درب © ٠‏ جك ] 
© قَالَ الله عَيَبلٌ: «الَم 4. 
© وه © ٠.‏ 

قال الْمَسّر صَمَدُلمَة: [طالَمَ » الله أَعْلّم بِمُرَادِهِ في ذَلِكَ] اه. 

نعم» إذا لم نعلم شيئًا فالواجبٌ أن نقول: «الله أعلمٌ با أراد»» وَهَذا قد قيل 
نه يَضْففُ العله”"؛ لَأَنَّ الإنسان إمّا عالك وما جَاهِلٌ» فإدًا قَال فيا يعْلمُ بب) عَلِم 
وفيها يخْهّل: «الله أعلم» صارَ نِضْف العلّمء ولا شك أنَّ قولّ الإنسان: «الله أعْلَمُ» 
فيها لم يعلّمُهِ هُو الواجبُء قلا تقل: إذا قلْتُ: «لا أذْري) نقص قَدْرِي عند النّاس» 
إن قذرّك عند الثاس لن ينقُص بل سيزاد عذتهمء فكما أن لا ينص علد لل فإ 
لا ينّْقّص عنْدَ النّاس؛ لِأَنَّ النبيّ ان يقول: اما تَوَاضَعٌ أَحَدٌ لله إلا رَكَعَهُ 
ننه " وَهَذا من بَاب التواضع له أنك : تقُولُ فيا لا تعلّم: «لا أعلم»» وهو نظِيرٌ 
العفْو لا يَزِيدٌ الإنسان إلا عِزّاء ونَظِيرُ الصَدقَةِ لا ينص بها المال!". فكَذَّلِك قول: 
«لا أدري» لا ينْقص به قذْرُ الإنسان في العِلّم َل يرْدَادُ لآنْ التّاس إذا رَأَوْا مَذا 
)١(‏ أخرجه الدّارمي /١(‏ *57) والفقيه المتفقه (؟/ 779) عن الشعبي في قولة: (لا أدري). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع» رقم (/5908). 
قرف أخر جه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضعءٍْ رقم ممه 7 


ونصه: : ما تَقَصَتْ صَدَكَةٌ مِنْ مَالِء وَما رَاد اله عَبْدا مفو لا عا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لله إِلَا رَكَعَهُ 


الله . 


الرجُلَ محتررًا يقُولُ فيا يعْلّمْ ويتوقّفُ عنًا لا يَعْلَمُ وثِقُوا به» وعرّقُوا أنه لا يتكلم 
إلا با علم. 

فقول الَْسّر يِمَدُلَنَة: [الله أعلم بمراده بذلك]» هذا هُو الوَاحِبُ عَلَ كلّ 
إِنْسَانٍ لا يدري ما أرادّ الله. 


سر 
5-1 


0 وى سء ور 


ولَكِنْ إذا رجَعنا إِلَ قله تعال: © إدَا جَعَلَئَهُ ممما عَرَيًا لَعَلَكُمْ تقل » 
[العرف:*]» عَلِمْنا أنَّ هذا القرآنّ بِمُقْتَضى الدَمَةٍ العرَبِيّة ونه لا ُوجَدٌ فيه كلِمَةٌ 
إلا وَهِي معْفُولَةٌ وإلَا لكان الله أنْرَّلَ شيدًا لا نَعْرِفُ معْنَاُ فإذًا طبَّنَا هَذِهِ الحرُوفَ 
الهجَائيّة عَلَ هَذْهِ القاعِدَة والقاعِدَةٌ هي قؤله تَعال: «جََلََهُ مدا عَرَييًا َعَلّكُمْ 
توت 4» وجَذْنا أنَّ مثل هذا التّركيب في الل العريّ ال لَيْس له مخْتّى فيهاء 
إنَّا هي مجمُوعَة حُروفٍ هِجَائيّة: (ألف. ولام ومِيمٌ)؛ وَيِذَا أَنْتَ لا تنطِقٌ بها فتقول: 
(أ)» بل تقول: (ألف, لام؛ ميم). 

إِذَن: فهِيَ بمقتضى اللسَانِ العريّ الذي نرّل به القرآنُ لِتَمِْلَهُليْسَ ها محْئى» 
وإِنَّا هي روف هجاتيّةٌ ليْس لها معْنّى في ذاتهاء وحِيئئذٍ تكونٌ قَدْ علِمْتا. 

لكن ما مُرَادُ الله يها؟ 

ذَكر شيخ الإسلام وكثِيرٌمِنْأهْلٍ العم أن الغرض منْها بان أن القرآنَ مُعجرٌ 
مع كونه مِنْ هَذِِ الحرُونٍ الحجَائيّة التي يتَكَلَّمُ النَّاسٌ يها قَلَمْيَأْتِ بحُروفٍ غريبةٍ 
جديدة حبَّى نقول أنه أَعْجَز النّاسّ لأنهُ أنّى بحُروف لا يفْهَمُوتها وَلا ينْطِقُونَ بهاء 
بل هي حُروف يتَرَكبُ منْها كلامهُمْ. 

إِذّن: فالإعُجارٌ ليس مِنْ حيْتُ ال مٌروفُ» يعني ليس 


ع 2 
ل أ 


نه أتى بحروفٍ جديدةء 


1 )١:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


بل من حيْتٌ التركيبٌ والسَيَاقٌ والمعاني الحليلةٌ النَافِعَة وَهَذا الْذي دَهَبِ إِلَيْهِ شَيْحْ 
الإشلام لا شك أنه وي وأنَّ مَذِهِ الحروف الهجَائيّة في حدٌّ ذاتها ليْسَ ها معْتى» 
ككِنْ ها مغرّى ومُرَاكٌ ومُوَ أن هذا القرآنَ الذي أَعْجَرٌ كل الخأقٍ 1 يَأتِ بِجَدِيدٍ 
في الحرُوفي وَإِنَّا هو مِنَ الحرُونٍ التي يتكلّمُونَ يا. 

وَدَهبَ بعْض المعَاصِرينَ إِلَ أن مَذِهِ الحروف كالفتّاح لِلسّورَة التي هي فيها 
بِمَعْنَى أَنَكَ إذا وجَدْت (لَام, وَمِيم) مُصَدَّرًا بها سُورَةٌ من القرآن قا ذَاكَ إلا لِكثْرَةِ 
(الّلام والميم) فيهاء فتَكُونٌ كَالِمئَاح لحاء وَكَذْلِكٌ ذا وجدْتَ (نون) فهُوَ لكَثْرَةِ النّونٍ 
فيهاء وَإِذا وَجدتٌ فيها (اللّام والرّاء) فَهي رق اللّام والرّاءِء لكِنّ هذا منتقضء. 
وَِلَالَو اطَّردَ هذا لكان أيضَالَهُ وَجَُْ. ١‏ 

وعَلَ كُلٌّ حَال: نحن نْلمُ بمقتطى كَوْنٍ القرآن بِاللّسانٍ العرَي لَعْقِله أنَّ 
هذه الحرُوفَ الحجَائِيّة في حدّ ذاتها لِيْسَ لها مغتى. 

5500 


ا 
00 الآية(١)‏ 0 


تكد وحن ه. بتمحح :ن] 


© قَالَ الله عَبَوِمَنَ: «ولبت روم © [الرّوم:؟]. 
٠‏ © كثرمث © ٠.‏ 


قال المَسّر يمَدْلمَة: [ طعت اَليُومْ 4 وَهُمْ أَمْل الكتاب» عََبنّْهَا فَارِسٌ وَلَيْسُوا 
أل كتابه بل تو الازكااء ترح قار مكة كه كوا لفشيويت: كنرة 
تَغْلِبِكُمْ كا عَلَبَتْ فَارس الرّومَ] اه. 

قؤله تَعال: لغْيتِ 4: فعلّ مبني للمجهولء وملرُومٌ 4 نائبٌ فاعِلٍء وأنَنها 
فقال: يت 4 ل يقل علب الزوم مع أن الذي بحارئهم م الرّجال» لكهأنتها 
باعتبار القبيلّة: الذي عَلَبَها الفرسُء :والحكمة -والله أَعْلَم- في حَذْفٍِ الفاعِلٍ 

الشيث الأول لِيَكُونَ ذَلِكِ أَعْظَمَ إِمَائَة للْمُرْسِء وَأَئُمْ كم لبسو أل للد 

السَبَبُ الثاني: لِيَكُونَ هذا الخريات 131 التو بوي لاي 1 0 
الاترعل الزوع) (آل2 ذا يل لمان أنْتَّ غُلِبْتَء أَهْوَنْ من أنْ يقال لَه: غَلبَكَ 
فلانُ؛ فإنّهُ إذا قيل 5 هُ: عَلبّك فلا صارَ مغتاه أنه ليل لهدًا الرّجُلٍ المذكُورٍ. 


وقوْلهُ وِمَأئة: [طالومْ 4 هُمْ أهُلُ الكتاب]: ولو قال المَسْر وَمَدامَه: 


0 5 07 عر -- 0 
(أهل كتاب) لكَانَ أَحْسَنَ؛ لأَن الرّوم تُصارىء وأَهْلُ الكتّاب يشَمل التهوة 


.9 
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قؤْلهُ وَمَدَنَهُ: [عَلَبَنْهَا فارسٌُء وَلَيْسُوا أَهْلّ كِتَاب» بَلْ يَعْبْدُونَ الأوتان]ء 
لأتّهم مجوسٌ يعبدونً النَارَ [كَمَرِحَ كُفَارُ مكّة بدَلِكَء وَكَانُوا للْمُسْلِِينَ: نَحْنُ 
تَغْلِبَكُمْ كما غَلَبَتْ فارسٌ الرّوءَ]» يعني أنَّ كُمَارَ مكّة تفاءنُوا بهذا التَىْءٍء وقَانُوا: 
إذا كان الرّوم أهلّ كتاب وعَبنُهم الفسٌ وهُمْ أَهْلُ أوْتَانٍ فهذا مفتّاح نضر لَنا أَنْ 
نغلِبَ المسْلِوينَ الَذِين هُمْ أل كِتَابٍ وحن أهْل أوتَانٍ. 
© ه. 


5 تفسيرالقرآن الكريم 


[الروم:7]. 


٠. © جرع‎ © © 


قال امسر صَمَددَه: [# ف أَدنَ الْأَرْض *: أيْ أقَرَبَ أَرْضٍ الرّوم إِلَ فَارسِ 
بالجزير :التتى فيا لجان والاد دي بالغزو الفرس» و 6 ين 
بد يهم 4 أَضِيف المْدَرُ ِلَ المفُعُولِء أَيْ غَلَبَة فَارِسٍ إِيَّاهُمْ يوه رت # 
قَارسَ] اه. 


ووم مج هم 


قؤله تَعالّ: « ف أَدْنَ الْأَْضِ > قِيلّ: المعْتى أقربَ الأزض إِلَ فارسء وأنَّ 

ارس اعتَدَوا عَلَ الرَومٍء فصل القَال يها وقيلٌ: إن متى قؤله تعال: « ف 
دن اندض » أيْ في أة قرَيها إل أْض العرّبء وَهّذا يرْجِعٌ إِلَ التاريخ الذي يحَدّد 
قوق ل الشركة ب نعرت اذتن لاض إن شك ان (اذتى) يمح أقرين؛ 
قوله يمَهُلنَهُ: [ لوهم 4 أي الرّوم #يْنْ بَعْدٍ عَزَبِهِمْ 4 أضيف الصدر إل 
المفعول أي غلبة فارس إياهم «سيغببوت * فارس]» انظر تأكيدَ هذا الوعدء حيْتُ 
صُدَّر بالاشم «وَمُم ين بَمَدِ»؛ لأنَّهُ إذا صُدَّر بالاشسم صارَ جمْلَةَ اسْوِيّةٌ دالةَ عَلَ 
التوام لوت وأكد من وجو آحر بيه حيتُ كان الح مقرو اين ادال َلك 
القزبء ثم أكَدَه أيضًا بمؤكّد ثالث وهُوٌ قوله: لي بَنْد عَهِمْ سيَغييوت 4؛ 
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لِتَحَقّق الغلبَة وأنَّ هذا أْرٌ لا بُدٌ أن قَعَ وَلَوْ كَانُوا مخلُوبينَ؛ لِأنَّهُ لو ذف 
قوله سْبِحَلدُوَقَ: 9ب بَمْدِ عَِهِرَ 4 فقال: (وهم سيغلبون) لقِيلَ: سَيَغْلِبُونَ 
ولو غُلِبُوا: لقال البغض: إِذَا كَانُوا قَدْ لبوا فإبَّكُم لا يَعْلِبُونء فل قَال: لين بَعْدٍ 
عَبّهِرْ سيعت 4 صَارٌَ في ذَلِكِ تأكيدٌ للْعَلَبَتَ فصَارَ تأكيد عَلْبَةِ هَؤُلاءِ مِنْ 
وجوء ثلاثةٍ. 

. 9ه‎ ٠٠ 


200000 لضي القران ار 


لو ,3ت | 
0 الآيتان(4, )٠‏ ُُ 


لتحت ٠‏ © هرج © . شح ]| 


:1 الث ععرعة. اف + عه ميم مصاع ع م لسوئة عسي . 
دء راو 0011 21 ع ا 0 2 04 0 يها يال 
يمس الموؤمتئورت 49 بنصر ألله ينْصلٌ من 2 وهو العسزير لحم * 
[الروم:0-4]. 


٠‏ © هب ©ه. 


قال المَسّر يَمَدائة: [ظف يضع سيت 4 هو مَايَيْن الثلاث إِلَ التّسع أوْ العّر 
فَالتقّى الجيْسَانٍ في السَمَة السَابعة مِنْ الالتقاء الأوّل وَغَلَبَتْ الرّوم ارس هنو الأَمَرٌ 
من مَل وين بَمَدُ 4 أيْ من قَبْل عَلْبِ الرّوم وَمِنْ بَعْده المغتى أَنَّعَلْبَة قارس أَوَّلَا 
وَعَلَبَة الرّوم انا َمْرِ الله أَيْ إرَادَه وَيَوَْيِذٍ 4 أَيْ يوم تغلب الرّوم «يَفيُ 
لْمُؤمئورست 8 يضر أله 4 إِيَّاهُمْ عَلَ ارس وَقَدْ قَرِحُوا بِذَّلِكَ وَعَلِمُوا بهِ يَوْم 
وُفُوعه أي يَوْمِ بَدْر بِْرُولٍ جيريل بَِلِكَ مَعَ قَرَحهِمْ بِنَضْرِهِمْ عَلَ المشرِكِينَ فيه 


| 


عَضْرٌ م يكام وَهْوَ لزيد 4 الغالب #اليَحِيمٌ 4 بالمؤْمنينَ] اه. 


خلالٍ هذا البضعء والبضع هُوّ مَا بَئْن الثلاثِ إِلَ التّسْعء أَوْ مَا بَْن الثَلاثِ 
العشرء يَعْنِي إِمَّا حمْسٌ سئّواتٍ وإمّا يست سنواتٍ هذا البضعُ» فَإِذا قُلْنا نه مَا بيْن 
الثلاث إِلِّ العشْرء فهى: (أزبع و حمس وتيت وسَبْع ونَّانٍ وتسع)» فَهَذْه فت 
4 2 روا سه ب ع 3 0 7 وس في 081 8 8 

ذا قلا إِنّهِ مَا بَينَ الثلاث إِلَ التسع يكون: (أَرْبَعٌ وحمْسٌ وسست وسَبْعٌ وثّانٍ)» 


أذ 


3 
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فهذو حمُسٌ سئواتٍ. يَعْني الثّلاثُ عي داخِلَة» لأنَّ ما بين التّىء والَيْءِ لَا يدْحُلٌ 
فيه الجانبانٍ. 

وله َمَدلمّه: [فالتقى الَيْسَانِ في السَنَةِ السَابِعَةٍ من الالتقاء الأوّل وعَلْبّتِ 
اروم مَارس] لوعو 1 ت أ نرق فقليع انز وو فارز قضدن يديك 

خيرٌ الله سْبْحَالَةوَتَدَالَ بأئّك تج سيَغْلبُون في يضع سَنِن؛ لأن الأثر ل يعَجاوَرْ سبع سَنْوَانتَ 
حتَّى كانت الغلبَة لِلرُوم عَلَ الفزسء قَصِدَقٌ الله وَعْدَه. 

قؤله تَعالّ: « يضّع سنح 4 المعتّى أنَّ الغلبةٌ : تم في خلال بضع سنن 
00 

قؤله تَعالّ: يله الْأَمْرٌُ»: مَذْهِ الجملة اسميّة َه ّم فيها الخبر لإقَادَةٍ 
الاختصّاص لله وحْدّه و(أل) م هنا للاسْتَعْرَاقِ» ‏ يَعْني !2 الأمْرء أيْ لاسْتِغرَاق 
الجنس» و(أل) التي للاسْتِغراقِ هي التي جُِ محلّها ف( إن كانت لاسْتِغْراق 
المعْتى فَهِي لاسْتِغْراقٍ المعْتى وَإِنْ كَانَت لاسْتِغْراقٍ الأفر اد فَّهِي لاسْتِعْراقٍ الجنس» 
قَفِي قوَلِه تعال: #وَخْلِقَ لاضن صَعِيفًا * [النساء:58]» (أل) لاشتغراق الجنس؛ 
لأنّهُيَصِحّ أنْ يِل لها (كُل) فبقَالُ: وَحْلِق كُلٌ إِنْسَانٍ ضَعيفًاء وَفي قوْلِه تَعالَ: 
#وَالمَصَرٍ 00 إنَّ الإنْنَ لَنى خْسَرٍ * [العصر:١-5]»‏ مَذِِ أيضًا لاسْتِغْراقٍ الجنس» 
أيْ كُلّ إنسانء وإِنْ كات لاسْتِغْراقٍ المحْنَى فَهِي لاسْتَغْراقٍ المعْتى» ومثّلوا لِدَلِكَ 
بقَوْهِم: (رَيُد نِعُم الرَجُلُ)» أي: نِعْم الشَّخْصٌ الجامِعٌ لِصِمَات الرَجُولَةِ. 

وَهِلٍ المرَادُ بالأمْر هنا الأمْرٌ رُ الكوْنيٌ أو الأمْرٌ الشّرْعِيٌ ؟ 

والجوابُ: الأمْرُ الكوٌِْ أي أن جيم الأمور تَرْجِعٌ إِلَ الله عَرَييَلَ المتعلقة 


ومثال الأمر الشَرْعِيٌّ: قؤلّه تعال: طمَلْيحَدَرِ الدنَ يالِمنَ عَنْ أمروه . أي 
عَنْ أَمْرِه الشَّرْعِيٌ؛ #أن ث تصيهُم فِنْنَهُ م بيج عَدَاُ أي © [التور:5]» ومثل 
قوله تَعال: #إِنَّألهَ يَأْمدَم أن مودو الكمنتكت 14 [النّساء:8ه]» هذا أَمْوٌ فرع 

وعَلَيْه فإنَّ قؤلّه تعال: « وَإدآ ردنا أن لِك مسي أمَرها رفيا هَمَسَهُوأ با سحي َك 
لْعَرْلُ مَدَمَرْعَهَا تَدْمِيرا 4 [الإثراء:16]» من الأمْر الكونٌ» وهذا هو الممَعين فِيَأَمرهُم 
الله أمرًا كونيًا بالفسٍْ فَيَفْسُقَونَ وأما مَن قَال: إِنَّ المراد بالأمر في الآيّة هُو الأمر 
لزي أنه بأُهم بالطاعة فيفْشقود نعم بالعذاب, قهذا اقول با 
أنه يْئَضي أنْ يكُونَ المحتى أن الله يُرْسِلُ الرَسْلّ فيَأمُرونَ النّاسَ بِطَاعَةَ الله؛ لأَجْل 
أَنْ يَفْسّقوا قحل بهم العقابُء وَهَذا يَرْ جم إِلَ أنَّ الى أنَّ الله بعت الوَسْل يَقْمَة 
عَلَ العبّاد وهُوَ أَمْدٌ لا يُمْكِبُ ثم إنّنا نول : إِنَّ الأمرٌ المَرْعِيّ لا يخْتَصٌ بالمترفِينَ 
َل هُوَ عامٌ هُمْ ولِعَيْرِهِمْ. 

لمه: أن هذا القؤلّ ضعيفٌ وَيَاطِلٌ ويُنافي حكمة الله عَجلٌ بإرسالٍ الرَسْلٍ. 

فقؤلّهِ تَعالّ: طِيبَم لسر من مَّ يه 


وقؤله تَعال: تل 4: ضمِّتْ مَع أنَّ قبْلها حَرْفَ الجر لإين 4؛ لأَنَّ مَل 4 
و#بعد 3 إِذَا حُذف المصَافٌ ليه ونويع ل 


ع 
81- 1 
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ل 20 
أن 


وُجد المضَافٌ صارا مُعْرَئيْنٍ فتقول: (أتيتٌ من قَبْل 
إذا حَذِف المضّاف إِليْهِ ول يُنْوَ لا لفظًا ولا مْتّىء فَإِّهَا ساس 


0 1 


كَسَاعَ بي الشَّرَابٌ وَكُنْتٌ قَبْلّا أَكَادُأَءَ عَصٌّ بالماءٍ الفرَاتٍ 


وسع و 


وَكَذَلِكٌ إِذّا ذف المضَاف إِلَيْه وري قا نر اكه لجنو لتر قال 
مَثْلّا: (كُنْت حريصًا عَلَ الدَرْسء فآتَيْتُ ثُ مِنْ قَبْلِ)» أي: مِنْ قَبْلِ الْتِدَاءِ الدّسء 


نيا وت العاك روي لننطةة لقي تنا عل اند توي نط از لوق منماة 


ء* 


الإعرّاب ل فإذا كَانَتْ ميزه ميئية عل الْضِمّ عَلمنا أنه قَدُ حذف وأريد المعتى» وإذا 


ذه 


0 


ل تَكُنْ كَذَلِكَ عَلِمنا أنّهُ قد قذ ذف وَأريد الفط نيوت علِمنا هما أريد للف 
ولا المعتى. 
و كَالَ َائِلٌّ: لو حُذِف المضاف إِلَيْه في كلام الله عَيَِجلٌ فهل يصح أن نقول: 


لماه لا لا نقول ذَلِكء لكن يصِحٌ أن نقولّ: هو اراد أي أنَ الله أراد بالمّسبة 
للمضاف إِلَيْهِ؛ٍ لأنَّ الإرادة في جناب الله عَيَوِجَنٌ بمعنى النّية للخَلّق. 


)١(‏ الف في نسبة البيت» كا اخْتْلِفَ في عجزه. فنسبه العيني في المقاصد النحوية (/ 870 ): إلى 
عبد الله بن يعرب» وعجزه: (أكاد أغض بالماء الحميم). ووافقه في النّسبة والعجز: الجرجاوي 
في شرح شواهد ابن عقيل (ص:177)» والعدوي في فتح الجليل (ص:277). ووافقه في النسبة 
دون العجز: الشّنقيطي في الدّرر اللوامع (7/ »)١١7‏ وعجزه: (أكاد أغص بالماء الفرات)» وابن 
حمدون في حاشيته على شرح المكودي /١(‏ 0750 وعجزه: (أكاد أغص بالاء الزّلال). ونسبه 
البغدادي في خزانة الأدب ٠ 5 /١(‏ ليزيد بن الصّعق» وعجزه : (أغص بنقطة الماء الحميم). 
والرّواية المحفوظة: (الحميم)» ولكن رواية: (الفرات) هي المشهورة: كما قال ابن يعيش في شرح 
المفصل (88/5). وهى الّتى رجحها العينى» والجرجاويء والعدوي. ويرى ابن حمدون أن 
رواية: (بالماء الرّلال) مناسبة لمعناها. 00 


لقف ا ا ا ل ا قد لعران لكريم 


رس شت 


(بأمره 0 ِعَوْلهه قال تُعَال: «إنّمآ أمرهء إذآ اد سَيْكًا أن يَجُول أذ كن مكرك » 
00 اتإد اك تحال [ لتر دا ا لقو وا » تعره وماق الشرط 
َيْءِ أرادهُ الله فإنم| يَقُولَ لَدُمَكُن مَيِسَكْوْتٌ 4. فالصّوابٌ أنَّ لمراد بالأمر 
00 
وَالإراة لبت هِيّ القؤل فإنَ الاك مه لا تملزم القول إذ 
عل ما أراة» أو ديول وأما القول فإنهُ حص ين الا ل قَوْلٍ فهُوَ متضَمَنٌ 
لِاوِرَادَةٍ وليسَت قُُ رادَةِ متضمنة ةَ للقَولٍ. 


قوْلهُ يَمَدامَهُ [بأمْرِ لله إرادته]: هذا في الحقيقةٍ تحريف؛ بل الضَوابٌ أنَّه 
4 


قوله تعال: #ويوميذ يه يَفْمَحَ *: (يوم) ظرفٌ م متعلقّ ب(يفرح). وهي قياف 
ل (إذ» وبرت (إذ) توي عض عن لويذ قال: (أَيْ يَوْمَ تَغْلِبُ الرّومُ) 
المخذُوف مل الفح لايُمكن لان أن يي عن لذا قد نقول: الفرح جه 
النْفسٍ و سُرُورُ التَفُسء أَوْ تَقَولٌ: الفرَح معْلُومٌ ؛ وها تَحِدٌ صاحب القامُوسٍ إذا 
عرّف مثل هَذِْ الأشْيّاء قَال: 2م "2 يعْنِي أنه مَعْرُوفٌ ولا حاجَة لأنْ بين 

وقوله تَعال: #يشرح الْمَؤَمِنُور بت #: المرَادُ بهم النبي وك وأصحابه. 

ل ل وهو مصْدَرٌ مُضَافٌ إِلَ فاعله. 
أمّا مفعوله فمَحْذوفٌ» وتقدِيرُه (يتضر الله الرّوم عَلَ الفزس)؛ وَهَذا قَال العَسّر 
ماله : اللا 

حتّى يَظْهَرُوا عَلَ أَعْدَائِهم. 
70 :3): «الحدَقٌ كَعِبةِ: طَائْدٌ م» 
ج: حِدَأْ وحِدَاءٌ وحذآن بالكشر». 
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سورةالروم(الآيتان: ::, 0) نف 


اه هر أ ع3 لم عة 700 م 8 004 
وسَمّي ذَّلِكِ نَضرًا مَع أنه لكُمَارٍ عل كفارٍ لأن النضر هو العون الْظْهُورٌ وهو 
. مف 52 ع عه 0 4 0 مو ٠. ٠‏ هه ؟ ه00 . 
لا فَرْق بَيْن أن يكون بَيْن مُؤْمِنِ وكافِر» أو يَيْن كافر وكافر» ثم إن أهل الكتاب 
رع لمكن سد مء) ره ؟ وص عد . تمدو - 0 4 


ها ع 


8 1 سل مل ع 200 نورخاس رن 3 5 
قوله وََهَُنَه: [فْرحخًوا بِذْلِكَ وعلموا به يَوْمَ وقوعِه يومَ بَدرِ يتزول جِتْريل 
ِدَلِكَ مع فَرَّحِهِم بِنَضْرِهم عل المش ركِينَ فيه]ء يعني أن الواقعة حصّلت بَيْن فارس 


التي حصَّلتٌ فيها الغلبة سبع سئّواتء وبَدْرٌ كاث في السََةِ الثاني لَزِم أن يكُونَ 
نرولُ الآية وعَلبةفَاِسَ لِلرُومِ قبل الجْرَة بِحَمْسٍ سَنوَاتٍ. 

وقوله وَمَدلمَة: [مَع فَرَحِهِمْ بِنَضْرِهِمْ عَلَ الم ركِينَ فيه]» فيَكُونْ في هذا الزَمَنِ 
تمع نطرٌ أهْلٍ الكتابٍ عَلَ المجوس ونَضرٌ المشلمينَ عَلَ المثركِينَ. 

لوقل قَائلُّ: هل قول امْمَسّر وداه َيِه ليل نِيٌ؟ 
فالظَاهِرٌ أنه تابعٌ للتّاريخ فقَطء أمّا عَنِ الرَسُولٍ عَهآصَكَهوَلتَكَم قلا يُوجَدُ 


دَلِيلٌء لكنَ التَارِيتَ يقُولُ هَذا. 


55 52 ذه 2 2 سم ٠.‏ د و 8 . 

قوله تَعال: #بنصرٌ من ]2 4: هذه عامة عم كل منصورء سواءٌ كان 

0 5 و َو ؟. ع 1 رص سه و 2 أ 
المنُضُورُ كافرًا أو مؤْمِنا؛ لأنْ الْأَمْرَ بِيَدِ الله سْبْحَاَهُوََدَلَ وكل شيْء مقيّد بالمشيئة 


2 2 ره 2 7 0 2 0 585 2 5 ه كه 5ن 
فإنَّهُ يتضَكَنُ الحكْمَة؛ لأَنْ الله تَعال لا يَسَاءُ شيّئًا إلا لحَكْمَة فينضُرٌ مَنْ يشَاءٌ نطرّه 


8 
60 
0 
. 
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قؤله وَمَداَنَة: [لوَهْوَ الْصزيرٌ * الغالب]: هذا أَحَدْ مَعاني العرّ 


- 
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تنقسِم إِآ لان أقسَامٍ: عِزَةُ القذرء وعِرَّةُ القهرء وعِرّةٌ الامتتاع. 

عِرَّة القذر: بمغتّى أنه تحال دَالَ عظِيمٌ القذر, وكُلّا كان النَئْءٌ عظِيمَ القدر 
كان عزيزًاء أيّ قَلِيلَ الوّجُوبِ الله سْبَحَاَوَتدكَ ا مِثْل لَه عَظِيمٌ لا نَظِيرَ لَهُ في قذره 
وعظمته. 

وعِرَّةٌ القهر: : بمغتى الغلبةِ والظَهورِء بمغتى أنه قاِرٌ وَعَالب لكُلٌ شييء. 

وعِرَةٌ الاميتاع : مْنّاها امْتَِاعٌ جميع التقص علَيْه سْبَحَاَهُ ُوتدَلٌ أي أنه يمتنع عليّه 
وس ه 0 مو 0 
كل نصء ومِنْ هذا المعْتَى قوكم: (أزض عَرَاذٌ)! "2 أي الصلبة التي يمتنع أن يؤثر 
فيها شيْة. 


3 


فالله عَرَتمَلٌ متّصِفٌ بالعزّة من جبيع هَذِِ الوّجُوو القكاثة. 

وقؤله وَمَدَُنَهة: [+اليَِمُ 4 بالمؤمنين]: استدلَالٌ بقؤلِه تَعالَ: «مَكَاَ 
ِالْمؤْمنِينَ نَحِمًا4 [الأحزاب:47]» والصّوابٌُ أنَّ رحمةٌ الله تَعالّ تكُونٌُ عابّةٌ وخاصَّةٌ 
إن كل من في السَموّات الأزض فَهُم في وَحَ لله العامة ولَوّلا هذه البَّحْمَةٌ العائةٌ 
ا بي أحدٌ من الكمّار فَكَوْنُ لله يُدِرٌّ عليْهمُ الأزرّاقٌ والعافية وَالنَشاطً والعفّل وما 

, به ذَلِك لا شك هن رمق الله» ولكنَ الحم التي تَكُون بها َه الّنيا والآخرة 

حاص بالمؤمنينَ. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدةٌ الأولّ: أن كَلام الله عرب بالحروفي. يَْني «الد» حُرُوفٌ قَفِيه ود 
عَلَ الأشْعَرية الِّين يقُولونَ إن كَلامَ الله هو المت القامٌ بالَفْسِ ولَيْسَ الحرُوفَ» 


.)71/5 /0( و لسان العرب‎ .)777/١5( تاج العروس من جواهر القاموس‎ )١( 


سورة الروم(الآيتان: 4 0) 30> 


كيل انمد ورك و : 
هذا المعتى القائمَ بالنفس لا يمعي يحْتَلفْ فهو واحِدٌ سواءً كان اسْيَمُهامًا أ خير 
ا ل و 0 
وهِي الرْبُورُ وهي صُحُففُإِبراهِيمَ وصحُف مُوسَىء ويقولونَ أتهَا اتَلمّتْ في التَعبي 
قن عبر عَن مّذا الكلام بالعرَبيةِ صارٌ قُرآنًاء أو بالعبريّة صَار تَورَاة أو بالسريانيّة 
صارٌ إنجيلاء أو بلعَةِ داو صَار دَيُورا. .. ومكذاء وتصورٌ هذا غيْدٌ ممكن» وَهو 
معْتّى عبد معقولء ثم يقُولونَ أيضًا: إن الاسْيِفهام وَالحبْر معنَاهُما واحِدٌّ فإذا ججاء 
اسْيفْهام من الله عَيبلَ َّهُو كا حبر عنْهُ ومعناهما واحدٌّ وَلا شك أن مجرّد تصور هدًا 
القول كاف في رده وإنطاله. 

الفائِدةٌ الثاني نات عِلْمِ الله يالغيْبٍ؛ لقؤْلِه تعلل: لوهم ين بَعَدِ عه 
نوكه 0 ف بشع سنت 4. 


الفائِدَةٌ الثالثةٌ: إِنْبَات رسالَة الدب عَاصَكثوامَآَِ؛ لأنّ الإخبار عَنِ الغيْبٍ 
ا يكُونُ إلا بوي 


٠. و‎ 


الفايِدَةٌ الرَابعَة: أن الله سْبَحَاَهوَيَاَ كَامِل السَلْطَانٍ والتَذبير؛ لقوله تَعالَ: 


الفائدةٌ الحامِسَةٌ: أنَّ كُلَّ الأشيّاء لا تكونٌ إلا بأَمْرٍ الله؛ لأنَّهُ لما قَالَ: وهم 


يَنْ بَحْد عََهِرْ سَيَمْلبورت 4» قال: ظإلَهِ الْأَصْرٌ من مَل ومن بَعَدُ 4. 
إذَّنْ: فكوْمهم عُلبو اَبَآمْرالله» وكَذِلك انْتِصارُهم بأل كفك الخو ايد 
نك تفال وأقرو:فكل الكشياء بأئرء بننتا سْبحَانَهوَتعَال . 


ستقلا 


هم يقولونَ: إنَّ اليد مُسْتَقِلٌ بفثله وكيس له تعال فيه تفازية ولا أَمْرٌ ولا إِنْشَاءٌ 
ولا مَشِيكةٌ. 

الفائِدَةٌ السَابعةُ: جَوارٌ التعْبير ب يُدْخِلُ الخوف وَالَرْنَ عَلَ العدُوٌ؛ لأنَّ قؤْله 
تَعال: 9 يضْع ديت سيندت 4 دهي من ثلاث إل عط أد إل نمء مناه أنه سيقى 
ولا الس في دعر وحَوْف» كل سلا أن يمُولون: هَذِهِ سََةٌ الغلبقه ولا سَكٌ 
هذا مما يَِيدُهم ذدُعرًا وخوقًا؛ لأ ته لو خليؤا فى اولسة اتين الأ لكِن كوتكم 
يتوعَدُون بِأَمْرِ لايُدْرَى في خلال سَبْع سنينَ لا شك أنه أسَدٌ علَيْهم مِنْ أنْ يأ الأمد 


الفَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: لعل القدَريةِ الِّين يقُولونَ با سْتقلالٍ العبّد يفغل 


وينتهي. 

الفايدَةٌ التَامئهُ: أنَّ من البلاغَةٍ حذْفَ الفاعِلٍ | إِذْلالَا لَهُ وإهانة؛ لقؤله تَعالّ: 
#غليتٍ ارو روم 4 فلم يَذْكر الغالب إذلالا كُمء وَرِفَْا بالروم. 

الفائدَةٌ التَاسِعَةٌ: جَوارُ قرح المؤْمِنينَ بانْتِصَارٍ بعْضٍ الكمّار بعضهم عَلَ بْض» 
إذا كان في ذَلِك مصلحَةٌ للإشلام؛ لقوله تَعال: «وَيَوْمَيِذٍ يَفيَح الْمُؤمئرست (8) 
شر أل 4ها القعر منلقون عل دار بل القصر عدار عل عار لك ذا فى 
0 نفرّح فرص ضر دان 
نفع م للإسلام : 0 م يُساعِدُون المسْلِمِينَ بالمالٍ رامح َو عَلَ الأكَلّ قد كَفَّ شك 
مَع أن الَّانٍ فيه شي لكِنّهُ كَل شد | من هؤلاء. 

فَلى هذا إذا اقََلّتْ دوْلّانٍ مِنْ ذُوَلٍ الكمّار وكانّتُ إخد إ 
المشلمين مِنَ الأخرىء فهل فرحنا باتتصارها جَايرٌ أم نقول: كيف تَفْرَّح بانتصار 
كَافِرٍ عَلَ كَافِْ فهو حرام؟ 


سورة الروم (الآيتان: :)0 ٠‏ ااال ال 7" 1 


والجوابٌ: هُو اها فرح المؤوونون بانيصار الرّوم عل ارس »مع أن كِلَيْها 
من الكفّارء لكِنَّ مَؤُلاءِ أهل كِتاب. فَهُمْ أهْرَبُ من المؤْمنينَ وأقرَبٌ إِلَ الإسلام 


ومُرَاعاةٍ المسْلِمينَ مِنَّ المجوس. 
ا ل لي ول بتَضْر أله 4. 


َإِذًا قَالَ قَائل: ا 
لَه من يَنضُحُرٌ رك أله لَقَووكٌ عَرِدٌ () الينَ إن مُكتََهُْ في الْدَرْضٍ أقَامُواْ الصّكوة 
وَاَوأْ ركه وأمَرُوأ بالمعروف وَبَهَوأ عن الْممَكَرٍ © [الحج:٠‏ -41]» مع أن اروم 
لا يتصِمُون بِبَذِه الصَفَةِ؟ 
فالجوابٌ: أن التّصر تَوْعان: 
َضْرٌ مُطَلَقٌ دَايِمٌ: فَّهذًا لا يكُون إلا لَنْ يَنضْر 
1- نَضِرٌ عارض مؤقّتٌ: : فهَذا يَكُونْ هؤٌلاء ولِعَيْرِهمْ. 
وتضرٌ الل روم عل الفزس لس َضرًا دات» والَلِيل أنه بد لِك نَصرَ الله 
المؤْمِنينَ عل الفْرْسٍ وعلى الرَوم» فافْيَتَحُوا تمالك كِسْرَى ومالك قَيْصَرَ فَلَمْ يكن 
هَذا نصرًا داقً). ش 
الفائدَةٌ الحادية عشْرَةٌ: إِشيّات المشيئّة لله عَيَوسَلَ؛ لقوله تَعال: #بنصرٌ مَرن 
مسا 4. ش 
الفوائِدٌ الثانية عشرةً والثالثة عشرةً والرّابعةَ عشْرَة: بات العرّةٍ لله؛ لقوله 
تَعالَ: «#وهو الْصريرٌ 4 وإِثْبّات الرّحمة في قؤله تَعالّ: «أَليِمْ 4 وإثبّات كال عِرَّتَه 
حيْتٌ ُرئَتْ بالرَحم؛ فإننا يبي أنْ نعرف أنَّ الأشهاء الحشتى تدُلٌ كُلّ واحدةٍ منْهًا 


0 
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عل كمال بانفراوهء ثم باجتماع الاشمين مَْن بعضهم إِلَ بَعْضٍ يدُلّان عَلَ كال مرَكّب» 
فالعزيز يدل عَلَ الكبال )وال - ميد عل الكبال فإذا اما أ من ذلك كمال 
آحَرٌ فؤقّ الكل الذي يتضمَئه كل اشم عَلَ انفرَادِو ومو أن تَكُونَ ته مقروكة 
ارم أن عِزّةغيره قد دعُونُخاليةًنَ لخم قإذا صَار زرا أتَذ الذي هو 
ظاهِرٌ عليْه أخدّ عزيز مُقتَدِرِ ول زْعَنُه بخَلافِ عِزَّة الله في مقروئةٌ بِالرَحمَقه وهيّ 
أيضًا مقروئةٌ بالحكمة. 

مثالٌ ذَّلِك: لَوْ أن رجلا غلب عَلَ قَوْمٍ وصار عزِيرًا ومُمْ أذ فإنَّ هذا 
الرَجَلٌ ة قذ تأحُدُه العرُّ بالإنم فيْطِشُ بهم ولا يرحمهُمء لكِنَّ عِرَّهَ اله عَرَصِصَلّ 
ليْسَتْ كَذَلِكَ بل أمّها مقروئة بالرَحْمَةِ كَ) أتهَا مقروئة بالحكمَةِ؛ وَيَِذا دَائَيَْرنُ الله 
العرّة بالليكمة: 


َو قَالَ كَائْلَ: كل اشم من أَسْماء لله َيل يضمن صصفة» فهَل كل صف يشي 
منْها اسَة؟ 

فالجوابٌ: لا يجُورُ فمثلا المشِيئة لا نقُولُ إِنَ من أَسَْاءِالله: (الشّائي)» أو المريد 
أو المتكلّم ا نقُولُ أن هذه من أسمَءِاله» فالصَفَاتُ أوْسَعٌ بلا َلك فيخي عَنٍ 
الله بِأشْيَاءَ ولا يسَمَى يها“ ولكِنْ لَا حير عن بعذة لانت وروت فلكين كل كه 
يجُورٌ أن يحبر يها عَنٍ الله» قلا يجُورٌ أنْ نُسمّيَ الله متلا بالحزين» ولا تُسَمّيه بالعاشق» 
يلت 

صِفََ لَه لكِنَّ الصَّفَاتٍ أَوْسَعْ من الأشماء. 
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َو قَالَ قَائِلَ: : هل (المنجم) مِنْ أسماء الله عَرَِيلَ ؟ 


سورةالروم(الآيتان::, 0) لها 


قَلْنَا: تدهم أشناء الله لكنّ الله جوعلا ينعم فَهِي صِمَةٌ قال الله تَعالّ: 
: أذ كوأ نمت لم4 الاد:١١]»‏ ولا تَكُون يخم يدُون مُنْهمء وَكَلِكَ قؤله عل 
#أنعتَ 4 عَلَنِم © [الفاتحة /اآء يُؤْحَذَّ منْهًا (المنجم). 
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ما (المخيسنٌ) فوَرَد أنه من أسَْاءِ الله عَيَبلَ في قَوْلِهِ يكِ: «إنَّ الله نين كَتَبَ 
الإحسّان عَلَ كُلّ نَيْ نع قدا َلك م فَأَحْسِنُوا القثله)(2 وَيهدَا يَرُولُ الإشكال الذي 
يَرِدُ عل كثير كر جل القت رعلا 

و 0 
قُلْنَا: إن بت أنه من أشماء الله َه وإلا د يفول قَايِلَ: نه يجُورُ أن المجم 
عل الاطاات» هو الله عَرمَلٌّ وكُلٌ إِنْسَانٍ لَه نعْمَةٌ فهي مقيَّدَةٌ وإلا فقَولنا: (أنْحَمْتَ 

عَلَيْه) تكون حنَّى للإِنْسَانء قال تعالّ: # وَإذ تَعُولُ ِلَذِىَ أنعم أَلَهُ عليه وَابسقك 
عليه # [الأحزاب:/1”]. 
ز َل كَالٌ: ابن حزم يمدآ يقولُ بجواز ال ب(عبْد الملّلب)'""؟ 


وه 


قُلنَا: هذا غلطٌ منه يِمَدَأككَ والتّسويَة به لِيْسَتْ سليمَةٌ. 
لَوْ قَالَ قَائِلّ: مَل يجُوز التّسمّي ب(عييد) و(حُحْيِسن)؟ 
دَلْنَا هذا ا ِالأَحْسَنء لكِنْ إذا لم تُقصّد ليق نل اسه فَقَدْ وَردَتِ 
النَسعِيَةٌ ب(عكيم) في عمد الرَسولٍ عند َكؤوالتاج ولم يَُيرّه مع أن الحكيمَ مِنْ 
أَسْيَاءِ الله؛ لأنّهُ ما ري به الصّفَّةء فأسْمّاء الله عَرَييَلَيُرادُ يها نات الصّفّة مع الاشمء 


. 
ططة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذّبح والقتل 
وتحديد الشّفرة» رقم .)١906(‏ 
(؟) مراتب الإجماع (ص:5 .)١5‏ 


وَقَذْ يُسمي أحدّهم وَلده ب(حكيم) وهُوّ مِن أَسْمَّهِ النّاسء وَكَذْلِكَ قد يُسمُّيه 
ب(محسن) وهُوّ من أشَّدٌ النّاس جَوْرًا فضلًا عن الإحسّانء أمًا (عبْدٌ الحكيم) فِيَجُورٌ 
ولَيْس فيه مََيْءٌ وَكَذلِكَ (عَبْد الحويد) لأنّ الحويد مِنْ أَسَْاءِ الله عَيَصّ قال تَعال: 
#هْوَالْمَئٌ آلْحَمِيدُ 4 [فاطر:6١].‏ 


َوْقَالَ قَائلُ: قؤله تَعلل: «غْتٍ الوم 5 ف آدَنَ الَْرْضٍ > إِلَ آخرهء هَل نقففُ 
عَلَ الآيّات ولو تعلّق يها ما بَعْدَهاء أو نَصِلُ وتُرَاعِي المعْتى؟ 

لماه في هذا قَوْلانِ لأَهْلٍ العلّم: 

فونْهم مَن يَرَى أَنْ تف عَلَ الآيّات. ويَقُولُ هذا هُوَ الوَارِدُ عَنِ النَيّ يكلل, 
نه كان يقْرَأ الفرآن آي5 2151 وَالدّليلٌ عَلَّ ذلك أن الله عرويل جعلها آيَدّ فتقف عانها 
ولَوْ تعلق بها مَا بعْدهاء وَهَذا كثيٌ في القرآنء كا في قوْلِه شتكائوتةال: َيِل 
تمصت » الماعون:4]» هَذْوِ آي يجوز أنْ نقف, وقؤله سبعةةو1: «دَلَكُّ 
تَتَفَكْرُونَ (51) فى لديا وَالْآآْرَةَ © [البقرة:119]» فِيَجُورٌ أنْ قف على: «لَلَحُّ 
تندَكَُونَ 4» وقوله تعلل: وَيَوْميِنٍ يَفْيَحٌ الْمؤْم م7 4 يه وقؤله تَعال: لإيتضر 
له 4 إِلَ آخرٍ الآية. 

وبض أهلٍ العلّم يَرى أن تراعي المعْتّى فتقفف عنْدَ انتَِاءٍ المختى» ولا تفصلٌ 
الآكيّة عَنْ آي تتعلقٌ يها. 

لو قبل بالمّفُصيلء فإذا كا يرد وهو بفْرَ ذه يَتِْ عَلَ كُلٌ آية؛ لأ 
الكلام لَنْ ينمط بل سيتّصل ويَضِحٌ المْتّى» وَإذا كنْتَ تُريد أنْ تتكلّم عَلَ معَاني 


.)500١( أخرجه أبو داود: كتاب الحروف والقراءات» رقم‎ )١( 


سورةالروم(الآيتان: :, 0) فنا 


الآيّات فإنّك تُرَاعِي المعْتى, لكَانَ لَهُ وج لكن لا أَعْلَمُ هَل قال بدَّلك أحدٌ يمن 
أهلٍ العلّم نا القول به عَلَ حسّب قواعَد هل العم لا بأسّ به؟ لأ إِدَاتَ قولٍ 
الث يتكوَّنٌ من القوْلَنٍ قبْلّه ا بَأسَ به. 

وهَذِه مسألةٌ عل بحيها أصولٌ الفقّد وي هَل يِجورُ إذا أجمّع العلّاء عَلَ 
قوْلَيْنِ إخداث قولٍ ثاليث؟ 

والصَوابُ: أنه إذا كان القولُ الثايث لا يِخْرّحٌ عنْهما فَعَايَة مَا هُنالك أنه يقَصّل 
فيه فهو جائرٌ لأنَهُ لايَكُونُ قذْ خرّج عن الخلاني. أمّا إِذا كَانَيخرُحُ عنّْهها قلا يجُورٌ. 

ذاقنا بالتٌصيل هُنامَا خرّج عن القوْليِ» له يق في شيئء» ولا يقف في 
شِئْءٍ آخَرَ ومِثْل هذا الوثل ف فين الغلياء م قال بآن:الرتز واج وقال أخرون: 
إن الوثرٌ لِيْسَ بواجبء فإذا قُلنا نه واجبٌ عل مَن كَان كٌذاء وغيرٌ واجب عَلَ مَن 
كان كذاء كه تار شيخ الإشلام أنه واب عَل مَن ل ود من الل قوم ب وخَزر 
واجب عل مَن سواه" صار كذا القولُ الثاليث لا يخرّج عَنٍ الإجماع؛ لاه يُوافقَ 
عد القن في حالء واف القول الآخر في حال أُخرّىء فيكُون قلا نال لك 
لا يحرج عنهاء أمّا إذا كان واحِد يَقُولُ بالتخريم وَوَاحِدٌ يقُول بالحلٌ» : ثم جاء قل 
الث يقُولُ بالوّجُوبٍ فهّذا لَا يمْكِنٌ؛ لأنّهُ في هذه ال حال لا يُوافِقٌ القولينٍ. 

٠.4 .. 


(1) مجموع الفتاوى (77/ 8). 


0 الآية(0) ُُ 


ل د ٠ه‏ دين ©ه. للا 


© فَالَ الله عَرَججَل: «وَعْد أَنَهِ لا عَِتُ امد وَعْدهُ, وَلكنّ كر اليس لا يكورك » 
[الزوم:1]. 


.© مني‎ ©٠ 


قال المَسّر وَمَلمَة: [لوَعْدَ لنه4» مَضْدَرٌ بَدَل من اللَّْظِ بفِمْلِ والأضلٌ 
اد مصَدَرٌ ولِيْسَ فغلاء مصدَرٌ مضَافٌ إِلَ الفاعل, يعني 
وَعَد الله إِيَّاهُم فَالمَسَر يَمَدُآنَهُ يقولُ: [إنه بِدَلُ من فِغْلِه] أي نَائْبٌّ مِنَابَ الفغل 
ل 
كالموجُود أيْ وعَدْناهُم وعْدَ الله» وَهَذا أقربء والمعنّى أنَّ الله وعدَهّم وعدًا مُضافًا 
إِلَيْهه والوَعْدٌ المضّاف إِلَيِّْ لا يخْتَلف؛ وَخَِذا قَال: إلا علِتُ أله وَعْدَهُ 4» فهذه الحَمْلةٌ 
كالتوكيد لقؤْله تَعال: #وَمَدَ أشّهِ4؛ لأنَّ المضاف َيه في #وَعَدَ أسَهِ» لا يمْكِنْ أن 
يخلف أبَدَاء إذ إن كاف الوَعْدِ ناشِئٌ عن كذِب أو عَجْزِء فإذا وَعَدَكَ أحدٌ فلمك 


عع ع 
الث 


فَهُو إِمّا كابٌ وإِمّا عاجزٌ والكذِبٌ والعجرٌ ممتَيعانٍ عِنَ الله عَرَبَل؛ لال صِدَقِهٍ 
١ 0 . 00 7 2‏ 4 0 1 060 
وقدرتهء فعلى هذا لا تُحْلِف الله وعدهء ولا يُمْكِنٌ أن تُحْلِمَه. 


كم 


وإخلافٌ الوَعْدٍ أن يَأَت الوَاعِدُ بخلافٍ ما وَعَد ب مثلا جل قال لَّك: 
سأزُورٌّك غدًا في السَاعَةِ التَاميَِ ثم تأت التَامِنةٌ ولا يورك فهذا أخلّف وغده. 
وسبَبُ إخلافه إمّا أنّه عاجرٌ أَوْ هو كاذبٌ مِنْ أوَّلِ الأمر أوْ نَيىء والتّسيانٌ أيضًا 


سورةالروم(الآية:") 0 


عَيْبٌ فعلى هذا نقُولٌُ: إِنَّ الله لا يحْلِفُ وعدّه؛ لِكمال صِدْقِهِ في بره وكالٍ قُدْرَتِه 
في تْفِيذٍ وعْدِه والله سْبِحَاَةوَيََالَ كاملٌ القَدْرَةه وكَلامُهُ كامل الصَّدْقٍِ؛ وَيهَذا قَال 
امسر وَحَدللَة: [«لا لِتُ أمَّهُ وَعَدَهُ 4 به]ء أيْ بالتّضرء والتْعْحُ الذي وُعِدواء #وَهُم 

وني الآيّات التي سبَقَتْ وعد آحَرٌ للمُؤْمِنينَ بالفرّح؛ لقؤْله سْبِحَلويعَلَ : 
#وَيَوْمَيِذٍ يَفْرَحٌ المؤوئوست 4 فوَعَدَ الله سْبِحَلَهوتدَقَ بانتصار الرّوم عل الفزس 
وبمَرّح المؤْمنينَ» ولا شك أنَّ الفرَحَ فيه من انبسَاط النفْس وسُرورها وانْشِراحها مَا 
هُو نعمَة يُنْعِمُ الله به عَلَ الفرح. 

قله تَعال: «وَعَدَ أنه عُطِف عليه قوله: لوَلَكنَّ 4. أو يتَولُ أنه معطُوفٌ 
عَلَ قله تَعال: طلا يْلِتُ أَمَهُ وَعَدَهُء ولكنَّ أكُثرَ الس 4» و(لكنّ) تنصبٌ الاشم 
وترفع الخيرء واسْمُها «أكْرٌ 4 وخيرها جملة «لا يلمت ». 

وقؤله وَمَدَآمَة: [طوَلَكنَّ كر انين 4 أي كُفَار مكة]: تخصِيصٌُ ذَلِك بِكُفَارٍ 
كه ونه الوا آله يفال تار مكة وغيرهوة وكل عن لت عنده إوان كله 
ا يخْلَمُ مالله تَعال من تنفيذٍ الوَعْدِ؛ لله ين مكذّبٍ وشَاك مترددٍ فا يعلَمُه. 

قوله رَجَدَلنَهُ: [ للا يعلَموت » وعده تَعالَ بنصرهم]: والظاهرٌ أتُم لا يعلمُونَ 
وعدّه تعالّ بنصرهمء ولا يعلمونٌ أن الله تَعالَ لا يحْلِف الوَعْدَ أيْ لا يعْلّمُون 
الأمرَيْنِ جميعًاء قلا يحلَمُون أنَّ اله تَعالَ سيُحَقّق التَضرَ كم إِمَا لجهلهم ب بر الله 
به وإمًا لشَّكّهم في صذقِه أو قدَرِة الله علَيْه ولا يَعْلَمُونَ أيضًا أن الله لا يُمُلِفُ 
الوَعْدَ في هذا وفي غيْرِه لشَكّهم في صِدْقٍ الله وفي قُدْرَِه َدَدَكَ عَلَ إِنْفَاذٍ 


موعوده. 


38 


وقوله تَعالى: #ولكن أ 0 الناس 4: مقكضاءة أن أقل الناس يعلمون. لأَنّم 
٠.‏ اط عسل سوك 1 . ت قن 6 
مُوْمِنون بالله سْبَحَلَهُوتعالَ وبا لَهُ مِن القذْرّة والصَّدْقٍ والقؤل. 


من فوائد الآية الكريمة : 


> ع عو 


الفائدَةٌ الأولّ: أنْ غلبَةَ الرّوم للْفْرسِ وفرّح المؤْمنِينَ بلَلِك خبَرٌ متَضَمُ'ا 
للوَعدٍ. 


اس - و 2 ب جه اح الت 6س 5 اسم اله م 
الَايدَةٌ الثانية: امتنّاع إخلافي الله تعال وغدّه؛ لقؤْلِه تَعالّ: «لا عملِتُ مه 


الفايَدَةٌ الثالثة: توت القَدْرَة والصَّدْقٍ لله عَبَوَجَنَِ مأنحودةٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعالّ: 
للا يحلتُ أمَهُ وَعَدَهُ 4 لأنّهُ متضَمّنٌ لكالٍ الصَّدْقٍ والقَدْرّة. 

الفَايَدَةٌ الرَابعةٌ: أن أكثر الناس ا ان ارش الله تَعالَ من صِفَاتِ 
الكال؛ لقوْلِه تَعال: #وَلكنّ أكثر لين لا يموت ». 

الفائِدَةٌ الحامِسَةٌ: أن العلّمَ الحقيقىّ هُو العلّمُ بالله تعال وأسمائه وصِفاتِه؛ 
لا العلّمُ بالدّنيا؛ لقؤلِه عَيَمبَلّ: لا يلمت 4. ثم قال في الآيّة التي بعدَهًا « يَعَلمُونَ 
هرا 4. فتَقّى العلمَ عنْهُم لأنَّ علْمَ الذنيا في الحقيقة لِيْسَ بعِلْمه فيُستقّاد منها أن 
العلّم الحقيقيّ الذي يُمْدَّح عليه المزءٌُ ُو العلْمُ بالله وأسَائه وعداتة و لكا 

40ة. 


سورةالروم(الآية:7) ْ٠‏ نه 


0 الآية(7) 2 
كم 


كك ال كت بذك 


م و 007 ا 06 > 11 0-0 وى > مه اس 4 
© قَالَ الله عَيَوَلّ: « يِعَلَمُونَ علدهرًا مِنَ لَلْيَوْوَ ألدّيا وهم عن الخرة هر عَقْلُونَ # 
[الروم:/]. 


٠ © مث‎ © ٠ 


قال امسر صِمَدامَة: [ط يَتمُونَ ده من لي 4 أَيْ مَعَايسْهَا مِنْ النَجَارَة 
وَالرْرَاعَة لير ا و لون إعادّة هُمْ تأكيد] اه. 

قله تعالّ: « يَتلمُونَ * حَحرث ثانٍ ل(لكنً)» والخبّر الأول طلا يتكئويت ». وقيل 
أنه بدَلُ مِنْ قؤلِه تَعال: «لا يَعَلمُورت »4 ور هذا القؤل لأنّهُ لا يبدل الت يمن الي 
للتّضادء كيف تُيْدِلُ شينًا مثبنًا من شيْءِ مضَادٌ له وعَلى هذا فَإِنَ « يَتدَمُونَ 4 الثاني 
خم نان الذلكن )تمد تكبو جا 


- 


قله تَعال: « يََلَمُْنَ طدهرًا مِنَ ليوو لديا سبحان الله العظيم! أَنْبّت هُمُ 
العلَمَ لكِنَهُ علّمٌ قاصرٌ من وجْهَيْنٍ: ْ 

الوَجْهُ الأوّلُ: أئّهم إِنْما يعلَمُونَ ظاهِرًا مِن الحياة الدَنْياء لا باطِئًا وكَمْ 
مِنَّ الأمور الخفيّة في مَذِهِ الحيَاةٍ لا يْلّمُها أُولِئكَ الكمّانُ فالكمّارُ لا يخلَمُونَ كُلّ 
في في م الّنياء اليل على هذا تطوُرٌ الضنائع والمختّرعات لأ هذا الَو 
الس للسَابِقينَ غيرُ معلوم, ثمٌ سيأتي تطورٌ آحَرُ يكونُ بالنسبة للمَؤْجُودِينَ غير 
معلوم. 


- 


5 الثاني: نَم يعلّمونَ «ظهرًا مِنَّ لوو الذّيَا4. وليسّ كلّ ظاهرء وفزقٌ 
ينَ أن يعْلَمُوا كلّ ظاهر من ال حياة الدّنيا وأنْ يعْلَمُوا الظَاهِرَ من الحيَاةٍ الدّنيا وأنّ 
يعْلَمُوا ظاهرًا منهاء فالتَعبيرٌ يكُونُ عَلَ هذ الوّجُوو والأخيرُ يعني أنهم لا يَعْلَمُونَ 
كُلّ ظاهر إنا يحلّمُون ظاهرًا مثا فط وأنّ هناك ظَواهِر أخرَى لا يخْلمُوتها أيضّاء 
فعُلم بهذا قُصُو رُ عِلْم مَؤُلاء فُمْ فيا يتعلَّقٌ بالله كا جُهَالُ لا يعلمونً» وفيا 
يعن بالدنا ]نج كمون لاء ةامر الكياةالدنيا ققط- 


ما فيم| يتعلقٌ بالآخرة فيقولُ تعال: وم عَنِ الْآجرَة مر عَِْنَ 24 وهدَّو جملةٌ 
وي أكن فنا لبتدأ(هم) بتكراره» ف(هُم) الثانية توكيدٌ للأؤلى» ولو حُذِفَت وقيل: 
(وَهُم عن الآخرة عَافِأُون) كان الكلام مستقياء » لكنه كرّر للتّوكيد أبعي موبالضه 
لأمُورِ الآخرة غافِلُون مُعْرضُون عنْها لا يُفَكُرونَ فيهاء تيد الوا منهُم في ور 
الدّنيا فتَبَهرٌ من علّمِه يهاء ولكن في أمورٍ الآخرة عنْدَه غفْلَةٌ لا يُفكّر فيها. ولا يُحَاوِلُ 
أن يُعمِلٌ فِكْرَهُ ولا أن يَنْظرٌ في هذا الخلقٍ العظيمء غَافِل عنْ مَاذا يكونُ مأله؟ وكَيّف 
خَلق؟ وإلى أَيْنَ ينمي ؟ 

وقالَ الله تَعال في آية أخرى: بل فُلُويُمْ في عَمَرَقَ ين هلدا 4 [المؤمنون:77]» يعني 
0 الإيتان بالله وبرَسُولِه يك لوط أَعْمَلٌ من دون دَلِكَ » أعبَالٌ أخررى. «هُمْ 

عَمِلُونَ 4 [المؤمنون:75]» يُدرِكوكها تمامّاء لكِنْ في أمْرِ الإِيمَان بالله واليَوْم الآخر 
لالس م : لد كت ف عَفَكَوَ يننا 
فَكْمَفنَا عنك غِطَاءَكَ مَصَيَكَ ألم حَدِيدُ4 555:31 وَهَذا يكُونْ يوْمَ القيامة. 


سورةالروم(الآية:7) يف 


لمهم أنَّ مَؤلاء الَّذِين غَمَلُوا عن الله سْبِحَلَوْيَدالَ وعَنٍ الآخرة عنْدّهم عِلْمٌ مِنَ 
الحياة الدّنياء راجع الآن الصَنائع تَجذ شيمًا يُبْهرّك لكِنْ مِنْ قوم هم في أَمْرٍ الآخرة 
0 0 الشااكه 
يَصِلُ هؤُلاءِ إِلَ الأجُواء ويصْتَعونَ الطائراتٍ والآلاتٍ الغرِيبَة ومّع ذَلِك لِيْسَ 
عَنْدَهُم عِلْمٌ بالله واليّؤم الآخرء فلّو سألتَ الطفل مِن المسْلِمينَ أجابكء ولو سألت 
أكبرٌ واحدٍ نّم من المخترِعِينَ ما أجَابء وَدَلِكَ فضلٌ الله يُؤتيه مَنْ يشَامُ. 

و قَالَ قَائِلّ: هلٍ الضَمِيدُ في قؤله تَعال: ا يَعلمُونَ هرا من اليو الدنيا4 يعوذ 
عَلَ الكمّار آم يعُودُ عَلَ غيرهم من المسَلِمينَ الغافلِينَ؟ 

قُْنَا: يَحُود عَلَ الكمَّارِء لأَنَّ لمفُصُودَ يبذا تأكِيدٌ الذّمٌّ في حمّهم» وإلَا فحَنّى 
المؤمئون لا يَعْلَمُونَ إلا ظاهرًا منَ الحا الدّنياء بِدَليلٍ قوْلِهِ سْبحَلةوكالَ: كلق 
مَا لا تَحَلَمُونَ © [التّحل:8]. 

وْ قَالَ كَائلٌ: بعْضُ المسَلِمِينَ غافِلُون عَنْ أكْثَر أمور الدّينِء ولكنّهُم عالمونَ 
بأمُور دنياهم؟ 

قُلنَا: ها صحِيحٌ» وَهَذا فيه شبّهٌ من الكمَّارٍ حيْتُ حقّق أمورٌ الدّنياء وأغرضص 
عَن أُمور الآخرة. 

الحاصِلٌ: أنَّ المصُودَ من هذا تأكيدٌ الذّمّ بالنسبَةِ هم مَؤّلاءِ الَّذِين جِهِلُوا 
بالله وصِدْقٍ وعده لا لِقُصورٍ فيهم أو في أفْهايِهِمْ لكِنْ لعَفْلَيهم» وإلّا فإنَ المؤمزين 
أيضًا يعْلّمُون ظَاهرًا من الحيّاةٍ الدّنيا ولا يمو كُلّ شيْء» لكنّ المؤمزين معَهُم عِلْمٌ 
بالله وأسمائِهِ وصِفَاتِِ وحيئِذٍ لا يكُونْ هذا نقصًا فيهم إنما عَم التقصٍ هو أن مَؤٌلاء 
لايَعْلَمُونَ ما يتعلّقُ بالإيّان بالله» ويَْلّمُون ظاهرًا مِنَّ الحيّاةٍ الدَنيا. 


1 تفسير القرآن الكريم 


إن 


ور ار اذ 5 3 000 . 0000 0 0 َس 
قلا بحا ن» فمنع مَن ينْكِر وجود الله» ومنهم مَن لا يُنْكِرٌ» لكِنّ الذي 
1 000 . رز 5 إن و وسراء 9 
ل يكز وجو الله ووو يوجود اله م تيد غير ويرك فهذا ايض . 

من فوائد الآية الكريمة: 


0-7 


الفائِدةٌ الأول: قَصُور عِلّم المزء؛ لقؤلِه تعال: « يَتَلموْنَ هرا يَنَ كليو لياه 


قلا يمْكِنُ للمَرْء الإحَاطةٌ بعِلّم الدَنْيا. 

الفائدَةٌ الثانية: دم الذيق يتكالبُون عَلَ العلوم الدَنْيويّة مع غفلتِهم عَن الآخرة؛ 
لقؤلِه تعلل: « يتن هرا َم ايو اليا و عن الْأرة هرحن . 

الفائدةٌ الثالئة: أئهَا تتضمّنُ مذح مَنْ يُقْبلونَ عل الآخرق ويِحْرصُونَ علَيّها ون 
امهم شئغ مد الدّنيا؛ لأنهُ إِذَا دَمَّ مَن كانَ عَلَ العكس فَدَّمٌ اد مدْح لضِدَّم 
فالّذِين يُفْبلُونَ عَلَ الآخرة -وإِنْ كان ليْسَ عَنْدَهُم إلا عُلُومٌ قليلةٌ من الدّنيا- أكْمَلُ 
بكَثيرٍ مِنَّ الَّذِين يُقْبلُون عَلَ الدّنيا ويَغْمَلُونَ عن الآخرةء وَهّذا ما تدُلُ عليه مَذِهِ 
الآيّات. 

500“ 


٠ 0 ١ سورةالروم(الآية:م)‎ 


0 الآية(م) ُِ 


ل دم «© برب © ٠.‏ لس | 


آ هه قور 


© قَالَ الله عَرجلَ: « أَوَلَمْ يتَفَكَروا في أنش فْسهِمٌ ما حَلَقَ ألّهُ لوت وَالَْرْضَ وَمَا 

هما ب أَلْحَقّ وَجَلٍ سم وَإِنَّ كَثيرا أ يمن نَ لكايس بلقي ربهم مم لكفْرَويَ © [الرّوم:4]. 
50 

قال المَسّر وَحَدالَة: [8ا وَل يفك :أذ لقني > اونظو ع فنلتهنة نون 
حَلقَ الله لوت وَالأرْصَ وما هما إلا يلحي َكَل مُسَتَى 4 لِذَلِكَ تَفتَى عند الْتهَائِه 
وَبَعْده البغث #وَإنَّ كرا ِنَ لياس 4 أَيْ كُمَار مَكّة «بلقَآي رَيَهمْ لَكَفْرُوَ 4 أَيْ 
لا يؤمنون بالبعث بعد الموت] اه. 

قوله تَعالّ: ذو يتكنأ»: مثْل هذا التّركيبٍ في إعرابه للنَّحوينَ قولان: 


5 بو 


أحدهما: أن شمر مقد دغل كاتا وان أسانا: (وَأَم يتَفَكَرُوا)؛ فتَكُونْ 
لديل فظو ودخل كا سيق 

والوّجْهُ الثاني: أن تكون الهمرة داخلة عل غدوقا يعدن يحتسي السيافق: 
ويَكُونْ ما بعْدّها من حَرْفٍ العطف عاطِمًا عَلَ ذَّلِكِ المحذوفي. وفي هَذِهٍ الآيّة يَكُون 
التَقَدِيرُ: (أعَقَلوا وَل يفَكوٌوا»؛ أن ما قال: لوهم عن الآرة مرق قَال: لولم 


- 


يتفَكروأ أ اد ا أن الاسبان ماقو يان 0 


لفصوذ ين الآ لحت ل تفُرهم ف أيهم كفي قزل ع 0 


3 تفسير القرآن الكريم 


َمل بْصِرُونَ 4 [الذاريات:0]71 أو | لحث عَلَ التَفك في خلق ا لسّموّات وَالأزض في 
عمو 
م 

تقُول: يراد به كلا الأمْرينء لكنّ الأقرب الأخيرٌ؛ وَهَذا قال: اما حَقَ أنه 
0200 00 عق عمير -. م : كر . سه 3 
التمنوتِ 4. فالمغتى: (أوَم يَرْجِعوا إل أنفسهم ويتفكروا تفكيرًا حقيقيًا في هذا الكونٍ 
ليَعْرِفُوا برَّلِك حكمَّةً الله عَيَتبَلَّ وما يتضَمّنْه من صفَّاتِه العظيمَة). 

دم م 4 ل ما علس مهو ف مم رع عم ل ل 0 

قوله تَعالى: #أمًا حَلَىَ الله السمنوبٍ والْأَرضَ *: «إمَا» نَافِيَة» والذليل قوله تعالّ: 
إلا يألْحيّ 4 وَطحَلقَ» بمختى أؤْجد وأَبْدَع» ولايَكُون غالبًا إلا بتقْدِير وتنظيم؛ 
لأَنَّ أصلّ الخلق التَقْدِيدٌ في النَفْسء كما قال الشّاعر: 

دي مي 2؟ 24 لله ل كي 2 وك يد؟ ‏ () 

تكن تفن ما قدرت: فالخلّقٌ هُو الإبُداعٌ بتَقُدِير وتْظيم. 

وقؤله تَعال: #ألسَنَوتِ4: المرَادُ يها الطَباقٌ» وكانّث سبْعًا. 

مفو 2 وح م 9 َ! 3 بيه ا عار ع يتأن 7 

وقوله تعالى: #والأرض4: مفْرَدٌ والمرَادٌ الجنس. فيَشْمّل حَمِيمَ الأزضينَ وهي 
سبع وعطِفت عَلَ السَمَوَاتِ وهي منصوبة؛ وَهِذا فِْحَتْ بخلافٍِ هلوت 4؛ 
لما جمع مونثِ سال. 

.8 3 5 ل ل / أ إن # 1 8 1 3 

وقوله تعالى: #ووما َنَمآ 4: #مَا» اسم موصول معطوف عَلَ السّمواتِ» 
والعلّاءٌ يقولونٌ أنه إذا تعدَّدَتِ المعطُوفَاتٌ فالمعطُوفٌ علَيّه هو الأوّل؛ لأنَهُ المبَاف 
للعامل وما بَعْدَه فرع علَيّه فيكُونُ العطّف إِذَنْ عل #ألسََوْتِ 4 فلو قُلْتّ: جاء 
قر 0 | 0ن اي ا عن 7 ؛ لكو الماعء 
زيد وعمرو وبَكرٌ وخالد وسعيد. فسَعِيد معطوف على زيدٍ الآول؛ نه المباسر 


)١(‏ ذكر الجوهري في الصّحاح »)١41/١/5(‏ ونسبه إلى الشاعر زهير بن أبي سلمى. 


سورةالروم(الآية:م) :4 


0 


وما بِعْدَه فرُع والفزع لا يغطف 


عَلَ فزعء بل يُعْطّفٌ عَلَ أضل. 

وقؤله تَعال: #إوما يَتبمَآ 4 البيْيِّةٌ لا تقتضي التماسٌء فَقَدْ يكون النَيْءُ بين 
الَّييَدّن وهو لايمسٌ أحدّهماء فهنا الذي بِيْنَ السَماءِ والأزض لا يلزمٌ أن يمَسّ 
احدها لكنه يمكن أن يس فعل هذا تفول: وما يننا #'يشمل الشنحات 
والرّياح والنجوم والشّمسٌ والقمرٌ وغيرً ذَّلِكِ مِنَ المخلوقَاتٍ العظِيمّة التي 
لا نعلّمُهاء وفي التَنْصِيص عَلَ ذِكْر مَا بيْنَ السَمِوَاتٍ وَالأزض دلِيلٌ عَلَ أن مايَيْتهُ) 
أمْرٌ عظِيمٌ يُقارَنُ نفس السَموَاتٍ وَالأزض. وَهَذا يعلَمُهُ أهْلُ الفلكِ الَذِين يَطلعُونَ 
عَلَ مَا في الأفتٍ من الآيّات العظِيمَة التي تدُلّ عَلَ مَا تدُلّ علَيْه مِنْ كال الله ع . 

وقؤله تعال: «إلّا لحن 4: هذا محط الفائدة مِنْ قَوْلِهِ سْبَحَاةويدال : «نَا حَلقَ 
لَه موت وَالْدَرْضَ وما بتَبمَآ 4 فهدًا حضث. أيْ هذا الحلْقٌ مُقارَنُ بالحقٌّء ف(الباءئ) 
إِذّنْ للمُصاحَبَةِ والملابَسَةَ أيْ أنَّ لْقَهُ سْبِحَلءويعَالَ مضْحُوبٌ بالحٌ؛ لأنّهُ مُتضمٌنٌ 
لكل العَذّل وكبال الصَندّقه ما قاقي الشهوات والأدضن إلا بالعذل: والعدل بحن 
وَهَذًا يشعل أن مكُون الاي هر غخلفها اند ابتذاء والتهاة: كما قال تتطاله رعاكق: 
# وما حَلقَما السّماء وَالْارض وما بيْبمَا لَحبِينَ * [الأنبياء:17]» وَلَوْ كانت هَذْوِ السَموَاتٌ 
وَالأزض خُلِقَتْ لنَحْيا الحليقَةٌ عليْها وتَعِيسَ وتمُوتٌ بِدُونٍ جَرَاءِ ولا جساب 
ولانّوابٍ ولا عِقاب لكَانَ خلْقها بَاطِلًا ويس بحق. 

إِذّن: لابْدٌ َه المخلُوقاتٍ العظِيمَة أنْ يكُونَ لها عَايَدّ وهَذِه الايةٌ هي الحق» 
فَلى هذا تَقُولُ: إِنَّ قؤله تَعالَ: ليحي 4 يشمْلٌ الابتداءَ والانتهاء. 

وقؤله تَعال: وَل مُسَئَى 4: معطوفف عَلَ قؤْلِه تَعال: يلق 4» يني ما 
خلقهم أيضًا إلا بأل مُسمّى» أي معن والأجَلُ غايةٌ الشَّىْءِ وهو مُسمّى من 


قبل الله تَعال» فهو الذي عيّنه. وهذًا التَعِْنٌ يشْمَلٌ الابتداءَ والانتهاء» فابتَدَاؤّها 
أجل وانتِهاؤٌها بأجَل أيضّاء فإِنَّ الله تَعالَ أَوؤْجَد مَذِهِ السَمِوَاتِ وَالأَرْض بَعْدَ أن 
كانت 5-007 وإيجاقم لها كَانَ ِالأجَل المعيَنِ عند وَكَذلِكَ سف يُنْهِي السَّموَاتِ 
وَالأرْصء وإنهاؤه إيّاها بالأجَلٍ. 1 

إذَن: كُلّ شيء عند لله عَيَِجلَ مُقَدّنٌ حبَّى الحوادثُ التي كد في السّمواتٍ 
َف الأض بِعْدَ خلقهاء وإيجَادها كل بأجَلٍ لا تقد ولا يتح وإذا تأمَْتَ قليًا 
عرَّفْتٌ بزَّلِك كَل قَدْرَة الله شتبحائة, لوكت أنّ مذو الور وَالشَووتَ العظيمَة 
الكثيرة كلها تر أجل لا يعقد 2 تاخز نكف مكلا عرز أن نيدأ الدوس فق 
السَّاعَةٍ الثامّة» ولكِنٌ أحيانًا ند السَاعَة الثَامِئَةَ والنَضْفء وأحيانًا السَّاعَةَ الثَامئة 
وَالتَلْتَ فنتَأحَه ول شن اجنام اللبوي وك كل ١‏ شُؤونٍ الخلق لا يَمْكِنُ 
0 
لا طق 0 ا 1-0 0 شيءٍ بأَجَله 00 


30 5 [التَمل:88]. 

فإذًا العا عر الما زا ورور ماوت الات والا رج 
والعامّة والخاصّة فَإنّنا في الحقِيقَةٍ نسْعَدِلٌ به لاله وَافْبِحْة عل كال فَذْرة لتر هنا 
الكؤن الخالق له وأنَّ كُلّ شيْءِ يأجَل. 

وفي آية أُخرَى لوَصكُلُ م عِندَهُ يمَِدَارٍ4 [الزعد:4]» فهو أيضًا بوِقْدار فهُوَ 
بأَجَلِه وبمقدَاره» لا يَزِيدُ ولا يَنْقَضُء سُبْحَانَ الله العظيم. 


1 له رَحَدألنّهُ: وجل ل مُسَنَّى 4 لِذَّلِكَ تَفتّى عِنْدَ انْتَهَائه وبعده العف 


سورةالروم(الآية:م) 5250 أل 1 


تَفْنى السَموَاتٌ وَالأزْض ومابَيْتهُا عنْدَ انتهاء هذا الأجلء ثم يأتي البعث. 
يي ل سوه كو ا سر عب اق 5 3 052 0 ا .0 
قوله حمداللة: [ لون كيرا من لاس * أي كفا مكة]: خصه المفسبو باهل 
كه والصَّوابُ العُمُومء فيَشْمَلُ أَهْل مك وغبْرهمء فكثيّر مِنَّ النَّاسِ يُنْكِرُونَ 


ع 0 


البغتّء بل يُمْكِنٌ أنْ تجد في غير أهل مكَةَ مَنْ هُم أَسَدَ منّْهُم إنْكارًا للْبَعْثْء 
فتَخْصِيصٌ العام في القرآن أمْرٌ لا يبَغِي إلا ذا قَامَ الدَلِيلُ عَلَ هَذا. 

وقؤله تعال: إبلمّآي رَيَهِمْ لكَيْرُونَ *: اللَمَاءُ بمعْتّى المواجَهَةٍ والمقابلة» وكل 
إِنْسَانِ سواءٌ مؤمنًا أو كافرًا سوْف يَلْقَى الله عَرلَ «يَأيهَا الْإِنسَنُ إِنَّك كايح إل رَيْكَ 


كدعا فَملقِيهِ4 [الالشقاق:5]؛ لأنّهُ قال: «يتأيها الْإِنَنٌ * وَهَذا عا ثم قال بعد قوؤله 
ع نين موه سور لاو 24 50 د 2 9 روم سه 502 
تَعالَ: #فملقِيه (ل*) فَأمَا من أوق كلبة, سَميند * [الانْشٍقاق:0-1]» ##وَأما من أوق ككبه 


رس مه 1 ترف ل اروم عه 2 
ورآهُ ظهَروء 4 [الانشقاق:١٠5]»‏ فدل هذا عل أنه عام فكُل أحدٍ ملاق الله عَرَِمَزّ وسوفٌ 
يحاسيّه» ولكِرنَ حساب الله للنّاس متف فَالمؤّْمنُ يُقرّرُه الله بُتُوبهء قإذا أقَيّ مها غَمَّر 
له وأمّا الكافرٌ -والعياذً بالله- فَإنّهُ تخرّى بها ويُعَاقبُ علَيْهاء ويَكُونٌ هوانًالَهُ. 

والكفْرٌ في اللَمّة السَيْه ومئه سُمّى الكمُرّى الذي هُو كافورٌ النَخْل -غُلاف 

0 حلي 26 ب ده هق ١‏ عرض كن سرام 8 ةن 

الطّلّع-؛ لأنَهُ يسْثْرهُ والمرَادُ بالكفر سَيْرُ نعمة الله عيمجل عَلَ المرْء بِحَيْث يَعْصِيهِ إذا 
أمَرّه ويمْحَدٌه إذا طلّب مِنْه الإيانء وأَنْوَاعٌ الكفر كثيرَةٌ: 

منها: الكفر المخرحج عن الملة. 

1 :2 55 و ره 8 .0 - 
ومنها: الكفر أي: خصال كفرء وليس الكفر المطلتي. 
وَهَذا يَرْجِعٌ إل حَسَبٍ النصّوص الشَّرْعِيَة. 


ته 
40 م إن 


َايِدَة الي لَايَعْمَلُ بمقْتَقَى إبيانه وجو د إِيَانِهِ كالعدم؛ لأَنّ الكفْرتَْعَانِ: 


4 تفسبرالقرآن الكريم 


فون 

- كُفْرُ جَخ. 

- وكفْرٌ اشتكبار. 

وقؤله تعال: «لَكَيِرُويَ 4: (اللام) للتوكيد, و(كافِرُون) خب إن وإيلقّي 
ا 4 مت به ونم علي لوَاعَاٍالفواصل؛ ومُراعَاةُ الفواصل في القرآن الكريم 
ظاهِرٌ؛ لأنَ القرآنَ -أو لأَنْ الكلامَ عامّة- إذا كات لَهُ فواصِل متَفِمَة يَكُونُ هَذا 
نط للتّمْس وأرْعَب في استاعِه وتلاوته. 

من فوائد الآية الكريمة : 


الفوايدٌ الأذلى والَائية الال توح من أغرّض عَنِ التفكُر؛ لقؤله تَعالّ: 
دل يتعَكروأ 4 لذن الاستفهام هنا للتوبيخ» فوم عَلَ هَذْهِ الفائدة فائِدَةٌ 
ل وي الحثّ عل الك يتفرع عليه الفا الال وجي أهمية التَكر دن 
له لايخ عل عي وويع عل ته إلاما في ين افاي والملية. 

الفائدّتانٍ الرَابعَة والخامسَة مِسَةُ: أن حل التَفْكِيرٍ مُو العفُلٌ؛ لقوله تعالّ: #فة 


مر 0-00 سسركه 


تّيم 4» هذا إذا قَلْنا: إن المرَاد كوْنَ الَفْس آلةَ التَفَكّر وطرِيقٌ التَمَكرِ. 


2 


َِ 


أماإذا ناه عل لتر تاد مي فلي ري عطي ع اله فى 
نَفْسٍ الإنسان, وما أوْدَعةُ فِيه مَنَّ العجائبء وإذا أَرَدْتَ أَنْ تعْفَ ذَّلِكِ فَاذْمَبْ إِلَ 
ملي العلوم والطّبٌ هذ في جشيك العجبَ العجات, فهّذا العام الذي تله 
يتحول إِلَ 5م يتوزع على الجسم بحسب أنْيسبتهه فتُعطى الأعْصابُ كي تي 
بهاء ويُعطى اللَّحُمُ كمي تلِيقٌ به. وتُعطّى العظَامٌ كميّهٌ تليق بهاء فهَذِه الأ الأتابيبٌ 


الدَِبقَةُ مل الشَعْرِ تورّعٌ عل هذا الجشم بِقَدْرٍ ما يختَاجٌ َيه 


سورةالروم(الآية:م) 540 


وَقَدْ ذكر ابن القيّم يِمَدمَهُ في كتاب (مِفْتَاحُ دَارِ السَعادَةٍ) مِنْ هذا شيًا كثيرا 
وهذا قَبْلَ أنْ يَرتَقِي الطب إِلَ ما ازتقى إِليْه اليوم. 
الفَابدَةٌ السَادِسَةٌ: أنَّ خالق السَّموّاتٍِ وَالأْض هُو الله؛ لقؤْلِه تَعالّ: نا حَلَقَ 
َه لوت وَالْارْضَ وما يتا إل بلق 4. فلم يلها أحدٌ؛ وَهِذا قَالفي سُورَةٍ الور 
«آمْ حَلَمُوا آلسَمْوَتِ َالارس يل لا يُقِوْنَ © [الطور:63]. 
الفائدةٌ السَابِعَة بع بات تعد السَموّاتٍ وهي سَبْم وأمًا الأزض فَهِي اعت 
ف لقان وكا ذكرث ف آلتران فوعة: إكن أخير إق كاعم فى مله تعال: 
أمَه الى حَلقَ سب وات ومن لض متْلَهُنَ # [الطّلاق:17]. 
الفايدة التَامَِةُ: أن بين السَّموَاتٍ وَالأَرْض من المخْلُوقاتٍ العظِيمَةٍ ما اسبَحقٌ 
أن يُجْعَل قَسِيًا تَأْقٍ السَموّات والأزضء لقوله تعال: #حَلقَ أله َه موت َالْارْضَ وما 
ينبس 4» وهّذه ثلاة أَشْْيَاءِ: (السَموّاتٌ» وَالأزضء وما بَيتَُ))؛ وكُلّنا يمْلّم عِظَمِ 
الأزض وعِظَمَ السّماء» إِذَنْ: فعِظم مَا بَينهُها مُوازِ شما . 
الفائِدتَانٍ النَاسِعَةٌ والعاشِرَةٌ: عِظُمِ قُدْرَةِ الله عَيسَلٌ وبالغ حَكْمَيه أمّا 
الحكمَة فتَأحذُها من قَوِْهِ تعال: إلا لحن حي 4 فهي يْسَتْ عبَمًا يل باحق أمَا 
الْقَدْرَة ة فأَحَدُها ين عِظَم امقدُور فيظمٌ القدُورٍ يَدُلَّ عَلَ عَظَمَةٍ الخلق» وَهَذا 
مِنَّ الدَّلالَةٍ باللّازم» وَإِنَ الله إذا فتَحَ عَلَ العبْدِ معْرمَةٌ وام التصوصي اسْتّفاة 
ِدَلِكَ فِوَائِدَ عظِيمَة حتّى أنه اعد فر الت الوَاحِدٍ مِنَ المسَائِلٍ ما لا يَأَحَذُ 
غَزْ تَضمها أن ]كل 
الفائدَةٌ الحادية عشْرَةً: أنه ينَْخِي لِإِنْسَانِ أن لا يْضيّمَ وقتهُ سبَهلكا”" وسُدَى؛ 


)١(‏ قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط (ص:9١٠1):‏ ا١يَمْتِى‏ سَبَهْلَلَا: إذا جاء وذْهَبَ في غير شىء». 


عع 


تأخذه مِنْ قَوْلِ: 31 أَلْحَنّ #؟ لذن ضِدَهُ هُ الباطلٌ» والباطِل | ما ضار وما غيدُ ضارٌ 
ولانافي؛ ول م يله لبن آكم هَل إلا كذا وكذا". 

والمهمُ: اناما ذاقك النمو ات والأوفن كلما شرق اندر براه والسدق 
والثباتِ فيخي لك أنْ تكُونَ موافِمًا ذه الحَكْمَةٍ التي مِنْ جلها حُلِقَتٍ السَموَاتٌ 
وَالأزض. 

الفازَتانٍ الاي عشرَة والثلائة عشرَة: أن هَذا الخلقّ عَلَ عِظمه له أَجَلُ محدود؛ 
لقوله عاك لو ل م مسي 4 أي مَُبنه وكل شيء في السَّموَاتٍ والأزض كُليا كان 


و هاي 


م زا فل ده إل أجل مُسَمّىه وسواء كان لِك عبن أو سد فئها دك إل 
أجَلِ مُسَمى؛ ؛ ومن الحكم المشهُورَة (دَوَامُ الحالٍ مِنَّ المحَالٍ)» وَهَذا يتفرّعٌ علَيْه فائِدَةٌ 
رق وَهِي 3 الحخلق ناقِصٌء حت ل يَُدَّرِلَهُ الأبديّه فَهوَنَاقِضُء وَغَذَا تأق الحيّاةٌ 


آي سه يه 


الآخرة كامِلَة؛ لأيَا موّيدة. 

الفائدةٌ الرَابِعة عذْرَة: كيال امه حيْتُ كا كل ني نْء لَهُ أجل مِقَدَّرٌ منَطَّمٌ 
(وَحكل ده عِندَهُ يمِقدَارٍ4 [الزعد:ه]» و المقَدَاة د يشْمَلٌ مِغْدَار الكمّيّة ومِقَدَارَ الكيفية 
ومِقَدَارَ الرّمييّةٍ ومقدَارَ المكَانة 3 هذه الأتواع الأريكئة يشقلها قله تفال : 
#رحكل ه مع عِنْدَ هر م يشدار» [الرّعد:4]. 

الفائِدَةٌ الخامسَة عشْرَةٌ 5: أنه مّع هَذٍ مَذِهِ الآيّات العظْمّى -حََلَقٍ السَّموَاتِ وَالأزض 
وما بَيتهُماء وتأجيلٍ دَلِك بأجل مُسَمّى» وتقديره بَقدِير مُعيِّنِ- كَئِيرٌ من اناس 
ينْكِرٌ ون لقاء الله. َ 1 
0 ل ا له 


سورةالرومالآية1م) 0 0 8 ل 


والحقِيقة أن العاقل يَسْمَلٌ هذا لتحيل عل وُجوب لِقَءِ لله إِدَاَأَى أضحابَة 
وكقاقة الدون كاثواجا لاضن يق تون واكك تراهنا مؤاشك :11 هذا درل 


4 


عَلَ الإيان؛ لأنّهُ يْلَمُ أنه لو دامَتٍ الدّنيا لأَحَدِ مَا وصَّلَّتْ إِلَيْهه فإئَا ما وصلّتْ 
إِلَيْك إلا بِعْدَ أنْ خلّمَتُْ غيرك. 

د يُسيْدَلُ بهذه الآجال القَدّرةِ عَلَ أنه لاجد أن يكُونَ مُناكَ شي وراء هذا 
كل ون الود ل لي ين اَمَو أن َم الح العظيعة وا لتقام 
البديع» : ثم تكُون النّْهايَة أنْ يَمُو تَ الإنسان كَحِيمَةِ حمَارِ؛ وَهَذا قال الله تَعال: إنَّ 
ا كيلك الما لَرَآدْكَ إِلَ مَحَادِ4 [القصص:85]. فهَذِه الشّرائِمُ التي نرَلتْ 

لذ بك حرفن أل بلاط تل عات تنا 
كيرا مِنَ لياس بلِقَآي رَيَهمْ لَكفْرُونَ * 

الفائدة السَادسَةَ عشرَة: 50 تعال: #بلقآي رَيَهِمْ 
كرون 4. 1 

الفائِدةٌ السَابعَةَ عشْرَةً: أنَّ كُلّ أَحَدٍ سيّلاقي الله عر 
#بلقآي رَيَهُمْ 24 وقال تَعالَ في سُورَةٍَ الانشقاق: #ايتأَيها الإِنسنُ إِنَكَ كدح إن ريك 
كدح فَملّقِيهِ4 [الانشِقاق:1]. 


وو زر 


1 


ل 


“9 َالَ كَائِلّ: هَل هذا اللّاءُ شامِلٌ للمُؤْمِنِ والكافِر؟ 

نَعَمْء لكِنْ هناك قَرْقٌ بْنَ اللّقاتيْنِء كها أنَّ الرّجُلَ يُلاقِي زيْدًا ويّلاقِي 
ل تون قذا رد كه تقيت) زللقى قدا رحد 
رضَاء وَهَذا بِوَجْه انْقيّاض وَهَذا بِوَجْه الِْسَاطِْ وما أشْبَه ذَلِكَ. 


عَمُدا 


َوْقَالَ كَائِلُ: مَلِ المرادُ باللّقاءِ هنا اللّقاءُ المجرةُ أم المرادُ به الرَْية؟ 
فُلناة راد باللقاء الموَاحَهَة لكنها يندا اليك هقير لاد فها البعث» اما فسالة 
دمن 2 ره 

الرّوَيّة فالله أَعلَم لأنَّ الله شتحاتئوة َل ذكر في الكثَار وي عَن بيهم يَوْميِذٍ لحْجونونَ 4 
[المطففين:6١].‏ 

الايد التَامئةَ عشرَة: إثبَات الرَبُوبِيّة العامّة؛ لقؤله تَعال: #يلقَآي رَيهِمْ 4» مع 
أنه يتكَلّمُ عَن الكافِرِين» فَهِي الرَبُوبيّة العامّةُ. 

والربُوييه تنْقَسِمْ إل قسمر" فِسْمَْن: عامة حاص وقد التمعًا في وله تَعالل: مالو 
ءَامَنَا يرب اَلْعَلمِينَ (00) رب مومى 4 الاعراف:!0150-17. فالأأول عام والثازية 
خاصّة» والفزْقٌ بَيْنَهُما أنْ الرَبُوبيّة العامّة تَسْتَلْرْمُ التَصرّفَ المطْلَقٌ في المزبُوب» 
والمخاصّةٌ تعلزم مع التَصف المطلق العتلية بو ونضرّه وتأَييدهُ وما شه كه ومِثل 
هذًا نقُولّه في المعِيّة العامّة والخاصّةء ومسائل كثيرَة مِن هذا التوع. 

الفايدَةٌ التَاسِعَةَ عشْرَة: دم مَن كَمَرُوا بلقاء الله َيل مع آبَايه العظِيمَة الدَالَةٍ 
عَلَ وَجُودِهِ وحِكْمَتِه؛ لقؤله عَرَجَلٌ: «وَإنَّ 06 لمّاس يلقآي رهم لَكمْرُونَ # 
ومَذِه الجمْلَةٌ بلارَيْب تذُلّ عَلَ الذَّم. 


. ه٠‎ © ٠٠ 
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ُِ الآية(و) ُُ 


اإتجتكتههت ٠ه‏ جب ©هه. الكت 15 | 


1 اث رك 6م شغ مت لسع سس تم سخ 2 
© قَالَ الله عَرَيَجَلّ: # أولم سِيروا في الأرض فينظروا صف كن عَلقِبَة الذي من 


36 5 لم حرم 4 تير هم مم 0001 “عر “ور د ا 1 0 07 528 عي وما يده 
قِلِهِمُ كاواً سد منهم قوة وأثارواً الارض وعمروها صحكير مما عمروه ويساء نام 


2 


نشلق اليتق داكاك انه للق 1لكن 6ن لفكت بلللقرة 4 زر 


©٠‏ جب ©ه. 


8 0 9 سم در 067ل مدوم ا مم 02 
قال الممسّر يََدَانَ: [# أولم سِيروأ في الأرض فنظروا صف كان عَهِبَهَ الَذِين مِن 


ذ# ره 
2 


لم4 مِنْ الأمَم وَعِيَ إهْلَاكهمْ بتَحذِيرهمْ رُسْلهمْ إمكانوا أسَدَ سم فو كعَاد 
وَنَمُود ناوا اليّسَ 4 حَرَنُوهَا وَكَلبُوهَا لزع وَالغزس طوَعَمَرُومآ كر 
هِمًا عمروها * أي ان ك1 وتم رَسْلْهُم الوه بالحججج الظَاهرَات مما 
كانت أله لِظلِمَهُمْ 4 يإهلاكهم بِحبْر جزم «إولكن انوأ أنشهم يَظيِمُوبَ » بتكذييهم 
رَسَلهم] اه. 


عه لاس 


قؤله بويك : لور ُو في الْرّضِ 4 مخطُوفٌ عل قولِه تَعال: ل أوَكَم 
كرو 4. فالتَمكُر في خلْتي السَموَاتٍ وَالأزض. والسدُ في الأزض فقّط ثمّ السَيرُ 
في الأزض إِمّا أن يكُونَ سيرًا بالأقدام أو سَيْرَا بالأمْهَام فَإِنْ كان سإرًا بالأفهام 
فهُوداخل فساسئ: ركذ كرلك رن عن لخد مامد أنه قال هنا: #فنظروأً 
كنت كَانَ عَيِبَهُ أن من ميلح 4 فهو نَظَرٌ في حوّادِتٌ لا في خلْقٍ الأزض؛ فتَكُونْ 
مذو الآية منفصَلةٌ عنِ التي بها يمن حيْتُ المْتى» فالأولى تفكِيرٌ؛ وَخِذَا جاء متعلّقُها 


بن تفسير القرآن الكريم 


عامًا: (في السَّمَوَاتِ والأزض وما بَْنَهها)» وَهذا السَيْرُ لأمْرِ مخصّوصء أي الحوادِث. 
أنْ ينْظّروا كيف كان عاقِبة الّذِين مِنْ قبْلِهِمْ فيَشْمَلُ السَيْرَ بالقدّم» والسَيْرَ بالفكر 
والفهم؛ عل انان بالمحة اتناو كرد اقرز بيت حتاة وغل الثان كو مشترناء 
فَعْمَلٌ التي التي وَالشَبد لمعتو وي 

ذا قَالَ قَائلّ: كيف تطْلْبونَ مِنَ الإنسان أنْ يسيرَ بقَدَمِهِ إل مَواقِع العذاب 
وقد تهى النبيّ عاكلا أَنْ ندل مواقِعَ العقّاب إلا ونسْنٌ بَاكُونَ؟ 

قُلْنَا: لا تعارض ؛ لأنَ نذا ُو لصوم فالسَيك إل موَاقٍِ العذاب القصُوة به 
الاتّعاظ والانْزِجارٌ وَهَذا يتحَمَقٌ بالبكاءء وََذا تهى الذي عَهِصَكموَتَمْ أنْ نذخل 
دِيَارَ تَمُودَ إلا وتّحْنُ بَاكُونَ وقَالَ: (إِنْ 1 تَكُونُوا بَاكينَ فَلَا تَدْخُُوهَا0!"» وبخض 
اناس يدهب إل ديار ثمُو عَلَ سيبل التَْهة والطَرّبٍ والتمتع بالمتاظر؛ ويذا 
يدون لا صَوَّرًا؛ إغجابًا مها لا خوفاء وَهَذا مِنْ قسُوَةٍ القلْبٍ -والعياذٌ بالله-. 
اهل بها جاء به الي وك نالب عَوٌلاء اين يذعبُون ينذا الصَدٍ يَكُونُونَ 


3 


جاهِلينَ» ولا تَقُولُ: إن كلّهم عنْدَهم قسْوَةٌ قلْبٍ تعمّدوا خالفة الح لكا نقُولُ 

أن عنْدَهم شِيْنًا مِنَ اجهّل أو الغالب عليْهمُ الجهْلُ» وإلا لا يُمْكِنُ أنْ يفرح أحدٌ في 

مكَانٍ تهى الرَسُولُ عَاسَكَهولتكمْ عن دُحُولِه إلا في حَالٍ البكاء» وإلا فَإِنَّ الإنسان 
الذي لا يعْرفٌ من نفْسِه أنه إذا دَمَبَ سيئر حبّى يبكي لا يجوز لَهُ أن يدْخُلَ؛ لأَنَّ 

النبيّ وك تبى عَنْ ذَلِك. 

)١(‏ في قوله يكلة: اَاتَدْخُنُوا عل هؤْلَاءِ عدن | إلا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ قَنْ 1 تَكُونُوا بَاكِنَ فلا تَدْخُلُوا 
عَلَيهِْ لا يْصِيبكُمْ مَا أَصَابَبُمْ ‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة ة في مواضع الخسف 
والعذاب رقم (477): ومسلم: كتاب الزّهد والرٌّقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذّين ظلموا 
أنفسهم إلا أن تكونوا باكين» رقم (71980). 


صاطلع عنداط سك 4 


وقؤله تَعالَ: لإفي4 معئّاها (عَى)؛ لأتّها لو أَحدَتْ بظاهرمًا لكَانَ السَدُ في 
سرَاوِيبَ تَحتَ الأزض؛ لأَنَّ في4 للظَرِْية والظَرْف حيط بالمظروفٍ من جمبع 
الجوَانب, ولا يُمْكِنُ أنْ تحيط بك الأض من جميع الجوانب إلا إِذَا كُنْتَ دَاخِلّ 
الأْض في سرْدّاب. ولَيّس هذا مُرَادَاء قعل هذا تَكُونُ في 4 بمَعْتَى (عل). 

وقِيل إِنَّ «إفي4 للظَرْفية عَلَ بَاِها ولا حاجة إل تأويلِهاء وأنَّ ظَرْفِية كل شيء 
بحسّبه؛ فيكونّ معنّى قَؤْلِه سردل : إفي الي 4: في ظَهْر الأزض» وكُل أحد 
يعْرفٌ أنه لا يْرادُ أن تحْرِقَ الأزض وَئِيَ في أسْمَلِهاء ولا أحد يفْهُمٌ هَذاء وأيّا كان 
َنَّالمرَاد السك عَلَ ظَهْرِ الأض. 

لَوَْالَ كَايِلّ: إذَا كان بسي عَلَ ظهْرٍ الأضي فَإنَّ الأزض تكونٌ محيطَةٌ به؟ 

قُلْنَا: لا تكونٌ محيطة به مِنْ يمينه ويَسَارِهء إذْ ا يُوجَدٌ جُذْرانٌ. 

وعَلَ كُلَّ حَالٍ: فالمتَى واضِحٌ وحَتّى لو كان إني4 للظَرْفِي فإنَ الف 
في كُلٌ موْضع بحسّيه وليْسَ بلازم أنْ يكُونَ (في) بمعتّى جَؤْف. 

وقؤله سوال : «في الْأَرْضٍِ سنظرُو4: الأَرْض مفرَّدٌ والمرادُ به الجنس. 
أي الأراضي التي وَفَع العلّابُ بِأَمْلِهاء مث ديار تَمُودَ والأحْقَافٍ ودِيَّارِ قَوْم لُوطٍ) 


0 


كَ) قَالَ الله تَعال: 9# وَإِنََّا لَِسَبِيلٍ مُقيرٍ» [الحجر:”7]. 


والجوابٌ: إِنْ كانَ السَيْدُ بالقدّم فالنَظَرٌ نظَرٌ البصّرء وإِنْ كان السَيْدُ بالفهُم 
فالنظر نظر بَصِيرَةِ يغني فينظروا بِعَيْنِ البصِيرَةٍ أو بعيّن البصّر حسّب السَيْرِ ى) سبق. 
والمرَادُ بعيْنِ اليصر الذي يودي إِلَ عِيْنٍ البصِيرَة وَليْس المقُصٌود أنَّك إذا 


يدت بِقدَمِك وُوْضَلْت اللكان تُفْيِضُء بل تنطر يمتنتك: 

وهل النَظَرٌ بالعين يُفيدُ أو لا يُفيدٌ؟ 

إن كان لِيْسَ فِيه بصِيرَةٌ قلا يُقِيدٌ فالمرَادُ بالسَيرِ عَلَ القدم الَظَرٌ باعي لِيُؤدّيَّ 
لِك إل التَّظر بالبصِيرَةه ولا فال المبَائِرٌ بالسَير عل القدم مُو بالعين. 

وقؤله تَعال: #قنظرو4: (الفاء) هنا يجوز فيها وجهَانِ: 

الوَجْهُ الأوّلَ: أنْ تكُونَ عاطِفَة والمغتى: أقَلَمْ يَسيدُوا قَلَمْ ينْظْروا. 

الوّجْهُ الثاني: أنْ تكُونّ سي والمغتى: أقَلَم يَسيدُوا فينظرواء فبسّبب سيرهم 
نظ ون كيْفتَ كان عاقِبة اين من قبْلهم. 

وقؤله تَعال: #تسيروا 4 و#قينظروا»: مخزومانٍ بحذّفٍ النُونِء والوَاو فَاعِلٌ؛ٍ 
لأتَّهما مِنَ الأفعَالٍ الخْمْسَة. 

وقؤله تَعال: كف *: اسم اسْتفهام خبرٌ #كَانَ 4 مقَدَّمّا وطعَلقِبَةٌ 4 اسْمُها 
ار العاف سا بعت الع عاد النَىْءِ ما يتلُوه ويَأتٍ بِعْدَه فقؤله 
تعال: لعَبَهُ أن من قََلِهمَ4. أيْ مَائَلا تَكْذِيبهُم لِلرْسْلٍ. 

قوله ومَدَنَةُ: [ ادبن من قَنْلِهِمْ4 من الأممء وهي إِهْلاكهُم بتكذِييهم 
رُسُلّهِم]: كانت عاقبَةٌ ثمود الإهلاكَ والدّمارء وعادٌ الَّذِين استَكْيَرُوا في الأزض 
وَالُوا: لمن أمَدٌ نا مه 4 أيْ: لا يُوجَدٌ أحَدٌ أشَدّ ما قُوّه كائث عاقبتّهم أن 
أَمِْكُوا بأْرِ من الْطف الأشْيّاء وهو الريخُ» وَالريحُ جشمٌ لطِيفٌ لا برَى» لكنّ 
مَؤُلاءِ كبارَ الأجسام شدّيدي القوى أَمْلِكُوا ذه الرّيح اللّطيِمَة التي لا تُرى ليتيئنَ 
ضعْفٌ الإنسان» وأنّه مهما كان فالله عَيَهِجَلّ أفَوَّى 01 قال تعال: #أولر روأ 


سورةالروم(الآية:9) تفن 
رج 20 ول 24م حوس بره س: 01> 5 5 3 
أرك أله ألزى هو سر 418 انسك 1 وكارك فرى قوم لوط اللزين 
يج و 
أثرة 0 - أَثْرُوا ونُوا حنّى كاثوا ون شالف دوالعياة 
بالله- يعْدِلُونَ عا خلقٌ الله لهم مِنْ أَزْوَاجِهمْ إِلَ إِنيانٍ الدّكُورِ نسأَلَ الله العافية. 


يقاو 


قوله تعالّ: #كانراً * : جملةٌ استعتافية يُراد يها بيان حال مَؤّلاء السَابقِينَ. 


وله وتالة: لالم قُرَهِ» كعاد وثمود]: لا أشّكُ أتهم أسَدَ من قري 
قو فعَادٌ معرُوقةٌ قوتهم «أل رَكنِتَ كيف مَعلَ رَبك يعاد (3) رمات ألْصمَادِ ((0) أل لم بق 
ذاه 


ِْنْهَافِ للد »4 [الفجر:<-2]» وثمودٌ أيضًا اين يْحتُون من الحبال مون فارهين» 
اران ماكر إلون احتمان رصتر را رزوي الشَهول 


4 
3 
رتخل 


يتَخِذُون قصورًا عظيمة ع #تَتَنِذُورت من سهولها فصورًا *# [الأعراف:؟ /ا]» 
وهنا : يحصل لأَهْلٍ مكَة ومّع ذَلِك دمّرهم الله عَرََِلٌ بكَفْرِهم وتَكْذِيبِهمْ 

قؤله تَعال: #وَأنارُوأ الْدريْضَ »: معطوف عل «كنَ 2# وليْسَ معطوفا عل حَبرٍ 
كان أيْ عاقبةٌ الَّذِين مِنْ قيْلِهم أََارُوا الأرْضء ولِيْسَتْ معطُوفةً عَلَ لأَسّدٌ 4: حنّى 
نقُولَ: كانُوا أشَدّ منهُم وكانُوا أَنَارُوا الأزْض وعَمَرُوهاء بَلُ معطُوقة عَلَ كَانَ. 

قؤله يِمَهَُئَُ: [لوَأَتَاروا آلأَرْضَ » حرثوها وقلبوها للزرع والغرس]: مَذِْهِ 
إثَارَةٌ الأزضء فالإنسان إذا حت الأنقن لاشك أله كد هاء واطدرث 0 
بالمسحاة!" أوْ بالجرّاراتٍ تُتِيرٌ الأزض يُعْنِي ترفَعٌهاء وَكَذْلِكَ أيضًا الغزس 
الإنسان يكت الأرْض ليَحْفْرَ للشَّجَرةٍ حتّى يثبتهاء فهَؤٌلاءِ 000 


عي ءه 


أثَارُوا الأرَاضِيَء أمَا أَهْلّ مك فلَمْ يُثِيروا الأْضّ؛ َنم في واد عَيْرِ ذِي رَنْع. 


.)7177 //( المسحاة: كالمجرفة إلا أنها من حديد, الصّحاح للجوهري‎ )١( 


ته ذخآ 


قو له تَعال : #وعمروها اك هن 


عَمَروهًا * ١‏ أي الشابقون عَمَرُوا الأزضن 
بالتَجارَة والبئاء اوالضام وغيرهاء فسَلَيان م قال الله لَه: # يعملُونَ 
له ما ع من تريب وتمنتيل لَ وَيحمَانِ كواب و وَقُدُورٍ رَاسِيتٍ » [سبأ:11]» لفان 
الضحافٌ 3 والجاييةٌ هي بزكة الملى فَالصَحْفَةُ مل يرك 
امل هذا عظِيمٌ (وكدُور يدي 4 لا تحْملُ مِنْ كبّرها وكثْرَة الطعام فيهاء ذا كُله 
ومَا هُو ِثْلّهِ 1 يخضل لِمَرَيشٍ. 
فول انه : عوعَةَتَم رَسَلُهُم ليست »* بالحجج الظّاهرَاتِ]: (الباء 
2 حَبَِ أو للتَّعْدِيَة والمغْتى أنَّ الرّسَل -عليهمٌ الصّلاة والسّلام- جاءتهم من قبل 
الله تعالى لأبِالْينََتِ #. أي بالحجّج البيّنات» أو قل: بالآيات الييّتانت التي لكل 
احج والأخكام؛ فإِنَ ا إذا كان حَُكًا عادلا نافعًا للعباد نه بين تدّلّ عل 
صذق من أنّى به فَالرَسُلُ كُلّهم جَاؤُوا بالبيّناتِء ومَا مِنْ رسولٍ إلا أنى بي 


صر سر يي 


#لْمَد أَرَسَلْمَا رَسَلَْا بِالْبِيَيٍ وَأَرَلنَا مَعَهُمْ الكتتب وَالْميرائت * [الحديد:ه؟]. 


اك ئ 


إِذَن: فمَعَ كل ب كتابٌُ» كُلّ نين لَهُ كِنَابُ كل َب له آيَاتٌ ينات من 
أ وده عت الله ليحن مسيِريت وَمُنذرنَ ل معهم الكنب بلح 
ليحك بين لاس خْتَلَفُوَأْ فيه © [البقرة:١71].‏ 

10 من رسُولٍ إلا مَعَه يَيَنةَ وكِتَابٌ. 

قله تعالل: «إصنا كان أله لَِظيِمَهُمَ 4: (اللَّامُ) في قوله لمهم 4 تُسَبّى 
لام الجحُودء أيْ لام التي لملارّمَتِها لَه وهي التي سبَقّها (لم يكن)» أو (ما كان). 
وهيّ تنْصِبٌ الفغْل المصَارع. 

وقؤله تَعالّ: لما كان أَنّهُ لِِظلِمَهُمْ *: إذا قِيلَ: (مَا كان الله لعل كذا) 


سورةالروم(الآية:9) 00 


عرص سد بر 


ومَا أشْبّه ذَلِكِ فاغلّم أنه مُتنِعٌ غايةَ الامْتتَاع» #وما كانَ ري سيا © [مريم:14]» 
أيْ ميب غاية الاميتاع» «وَبَا كن كَيْكَ مهْيكَ اشر حَقٌّ يَعَتَ ذا أيِهَا ولا * 
[القصص:59]» تع غايَة الاميتاع» كنا كلا كاد 15 هذا التعبير فالمرَادُ أنه ممتننع 
غايَةَ الامْتَِاع. 

والظلمُ في أضل الذّّة الَقَصٌء ومِنْهُ قونه تعلل: «/لدا لق لت كلها وَل 
تَْيِمَهُ م4 [الكهف:00 وَهُوَ في الشّرع كَذَلِكَ تقْصٌ فيا يبُء فيَشْمَلُ الإْمال 
في الوَاحِب والتَّعدَّي في المحَرّم» فالتَعدّي في المحرّم نقصٌ؛ لأنّك بَخَسْتَ نفْسَك 
حمّها؛ حيْتُ لتمِتيبٍ المكرّم وَكَذلِكَ أيضًا النَقْصُِ في الوَاجِبٍ نقْصٌ» فمَنْ قصّرٌ 
في واجب فَمَدْ ظَلّم نفْسَُ ومَنْ تعدّى في ّم فقَدْ ظلّم نفْسَهُ؛ لأنّه تْمَص ينا يب 
أن يُعامل به نفْسَهُ فيَكُونُ الظَلْمُ إِمّا تركًا 5 وام فحلا ْحَرّم. 

وبالنَسبَةٍ لله سْبِحَلةودَكَ فإنَ تَفْيّ الظلْم صِمَهٌ سلريك تتضَمّنْ كال العذل» 
هوا ظلِمهُم لا لأنّهُ عاجرٌ نهم ولا لنّهُ غُْ قال له وله كمال عذلِه عر 
ايمر أن يَظلِم. 

وتَفْيُ الظّلم يَكُونُ ثلا أسْبَاب: إِما كمال العذْلِ» أو العجْرِء أو عدّم القابليّة. 


قإذا قُلْت: إِنَّ الجدار لَا يَظْلِمُ فهو لِعَدم القابليّة لَايَقَع منْهُ الظَلمْ أضلًا. 


١ 


1١ 


0 ل 2 2 ٠.‏ 01 5 3 ومراه ؟سمه 2 َ 
وإذا قَلْتَ: فلان ضعِيفٌ لَا يظْلِمُْ عدُوّه. فهّذا للْعَجْزِ قَال الشّاعِرٌ"": 


2 5 لي 0 5 ََ ع 6 2 0 0 ل سي ا واس 
فبِيلةَلايَغْيرَونَبذِمة وَلا يَظْلمون الناس حبة خردل 


(١)هو‏ النُجاشى الحارئى واسمه قيس بن عمروء انظر الحماسة الشّجرية (507)» والشّعر والشّعراء 
١ 8/1١١‏ ). 


فهُم لا يظَلمُونَ لِعَجْزِهم. 

وَإِذًا قَلْتَّ: إِنَ الله لا يَظْلِمُ النّاس شيئًاء فهُوَ لِكََالٍ عذله فإنّهِ قادرٌ جَزّتَكٌ 
ِظَلِمَ لكِنّهُ متيمٌ عليه لكََالٍ صِفَاتِهء وقالت الجرية ْه أنه لا يظْلِمُ لعَدَم قايليته» والله 
سبِحَلةوتالَ يمْلِكُ جيم الخأت فتصرٌفْهِ في مُلَكِه ليِسَ بظلم» ولا يُتَصَورُ الظلمُ في حَقٌّ 
الله لَا لِكمَالٍ عذَلِه ولكِن لأنهُ غْرُ قابلل لَه وَيِذا قَال ابن ال 


وَالظَلْمُ عِنْدَهُمُ الما محال لِذَاتِهِ طماع و را ا 
هو حال لذَاهِ نهم لا يصو اظَلمُ في حقٌ الله» ولكِن قولحم هذا ا يعد 


مدْحًا لله عَبََجَنَ ولا ثناءً ولا كالّاء ذف الظلم لا يكون مذححا وكمالا إل إذا كان 
مَع القدْرّة علَيْه وإمْكَانِه لكِنْ معه كال عدله منْهُ. 

وقول تعال: أنه 4: منصوبَةٌ عَلَ أنها مفُْولٌَ مُقَدمٌ ل«يظ يموت 4 يخي 
ولكِن كانوا يظَلِمُونَ ألْفْسَهُم والمراد أتهم يظِمُونَ أنفُسَهم بمعصيَة الله» إِمَا بك 
واجب أَوْ فِعْلٍ ترم وسيأتِينا إن ضَاءً الله في الفوائد مَا تدُلٌ عليه مَذِِ الحفلُ. 


ا 


ن 
بع 


المهم: أن الله تَعالَ مَا ظَلّم هَوّلاءِ المكذْبينَ الذِين أَهْلكُهمء ولَكِن هُمْ الّذِين 
َلَّمُوا أنْفُسَهمء فَالجبَايةٌ منُْم عَلَ أَنْفِْهمء والله عَيَْبنٌ عامَلَهُم بِكمَالٍ العذلٍ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفائِدََانٍ الأول والتَايَة: تيح مَنْ عَفِلوا عَنِ السَيْرٍ في الأزض سراء لدابم 
1 لويم 0 : أو 0 للتوبيخ» 00 


)١(‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة النّاجية - القصيدة التّونية (ص:57). 


سورةالروم(الآية:) /ا0 


تاريخ والأمم؛ لنَّمَن راججعها لا يسيّا التَوارِيحَ الحريصّة عَلَ الصَبْط والموتُوقَ' 
من راجَعها بين له الععجَبُ العجَابُ في حَلْقٍ الله لله عنََْلُ ومداوَليه الليام ين الناسٍ» 
وتغييرِه للأُمورء وتَزِيدٌ الإنسان إيانًا بالله» لكِنْ إِنْ كانّتْ مَذِهِ الحوادث مِنَ السَيرَةٍ 
يا ا ا ا ب 
حذوها ف الشيره إن كانت مره الأثور الحائة العاررة فإنه يسول .يها عَلّ كدر لله 
عَيَلّ وكّالٍ سْلطانِه وتغيير الأمُورٍ. 

فالمهجٌ: أن سير في الأ -بمختى مُراجَعةٍ الحواوثٍ والتواريخ- ميد المزء» 
ير يهاء ولكِنّها لا فيد كُلّ أحَبء كا قال سْبَحَلمودَلَ 3: #إنَّ فى دَنِكَ أنكرئ لمن 
لك أ أل 0-0 وَهُوّ سَّهِيدٌ # [ق:/"]. 

الفائدةٌ الثالثٌ: أنَّ عاقِبةً الكمّار وخيمَةٌ؛ لقؤله تعال: «ينطيوا كِتِتَكَانَ عَِبَةُ 


الفايدةٌ الرَابِعَةُ: أنَّ الإنسان مهُمَا قَويَ فهُو ضعِيفُ بِالنَسْبَةِ لقو الله؛ لقؤله 
تعال: «مكَائا اند ينهم مه وَنَاروأ الايْسَ وَعَمَُو] سكم ما عمرْوهًا 4 ومَعَ 
ذَلِك ل يتَحَصّنُوا هذا مِنْ عَذَاب لله َل إن الله تَعالَ بحكمته أَمُلّك أَعَتّى أَهْلٍ 
الأرْضٍ اموق اماد وألطفهاء وهم ُمْ عَادُ يكوا بالرّيح؛ ومَنْ كَانَ يتَخِرٌ بالأثجارٍ 
تَجْرِي مِنْ مَحتِه أَهْلَكَهُ بالماء الذي كان يفْتَحِرُ يه بالأمس» وَهَذَا ما بعلن 
سُلطانٍ الله تَعالَ وعظَمَيه ونه مهُمَا قويّ الإنسان فهُوَ ضَعِيففٌ بالنَسبَةِ لقو الله 
سْبِحَاةوَيدلَ» وأظرٌ أنه في حَوَاي عَام ألف وأْرْبَعِئَةٍ حصّلث هِرَّةٌ أرضِيّةٌ في إيرانَ 
دئوَتْ في لمح البضر خسًا وعِشْرِينَ ألف تَسمَةٍمِنْ بَني ]3م فضلًا عَنِ المميواناتٍ 
والمواي ومَاإِلَ ذَلِكَء ودمّرَت مِتَدَيْنِ ولائينَ قري ومَدِينتنِ كي كين والهرّة ليْسَت 


تبر مثلّ الأرْجوحَةء إنّما هي كلّمْح البصر مثْل ما حكَامًا إِنْسَانُ كنب للشّيخ 
عبْدِ العزيز بْنِ بَازِ في الهرّةٍ التي أَصَابَتِ اليّمَنَّه فصوَّرَها تصُويرًا عجيبًا في سُرْعَتِهاء 
ع 2 رهم 0 02 5 عم لعش 00 و 
وأصواتٍ صَحِبْنْهَا وحالٍ الناس والرّعْبٍ الذي أَصَابَهُم حتى أئاء #تَدْهَلُ كل 


ا سا سح سا سل ار 


و 73 لم وش م 0 20000 
مرضِعةٍ عَمَا أرْضعتٌ وبِضّع حكل ذات حمل حملها 4 [الحج:١].‏ 
واه 62 . 2 5 أ لي ةم 5 5 دك عد يت.6 م 
فَهَذِه القدرّة العظِيمّة لا يَمْكِنْ لأَحَدٍ أن ينجو منهًا إذا شاءها الله عَيَصِمَلَّ أبدّاء 
_. مع سيج سس سه رس 104 م 1 1 2 3 0 
#فل هو الْعادِر عَكَ أن يَبَعَتَ عَليَكُمْ عَذَابًا ين مويك أو من حَحتِ انملك أ بسكم شيعا 


ويديف بعصو بَأس بَعَضٍ © [الأنعام:10]. 

الفائدةٌ الخامِسَةٌ: أنَ التَمُلَ في حال الكمّار للاعْيَِا يعني أنْ يعت به الإنسان 
أمْرًا مطلوبًا لَوْ جَاء إِنْسَانَوَأرَادَ أن يدْرّسٌ تارِيمّ أمّةِ كافِرَةٍ مادا حصّل لها وما الذي 
جاءهاء فإنّنا لا تنْهاه عن ذَّلك ما دام يُرِيدُ أنْ ينتفِع يذاء ويَعْرفَ مَاذا كانت عاقِبَةٌ 
حو ٠‏ فاو ار سر 


م ااي .و م 2 4 2 . 5 
المجرمين فإنْهُ مأمُورٌ به أما إذا كَانَ يريد أن يتَعَجبَ مِنْ فوّمهم وصنْعتِهم وما إِلَ 
< ع وهر 0 ا ا اسار < ب د م م 6 0 
ذَلِك فإِنْهُ ينهَى عنْة» مثل ما قلنا في الّذِين يذْمَبُونَ إِلَ دِيَارِ نَمُودَ قِصدهُمْ التفْرّج 


0 


02 
الز 


00 رع 50-00 5 05 ه واه 52 3 2 حم مير .0 
وَالنْزْمَة فهّذا حرّامٌ والذِين قِصدَهُم الاغتبار فهّذا جَائِرٌ بِالشَّرْطٍ الذي ذَكَرَهُ الي 
د بفسار وو ‏ ظدل كن 6م و لال .0 
عَلتهصَلاةوَالسَم وهو ألا يدخلوها إلا وهم باكون '. 

6 ]إل م اذاه م 2 0 م 5مس ص 1 2 2 
الفَائِدَةٌ السَادِسَة: أنْ إثارَةَ الأزض مِنْ أُسْباب القرّة أى الاشْتِعَالُ بالر راعة 

ه عمس 3 10-0 0-1 5 3 0 ا 5 خا قاس +9 
مِنْ أَسْبَّاب القوة بلا شَكَ؛ لأنََّا يمخصل بها الاكتفاءٌ الذاتى عَن الغيْر فإذا كَانَتْ 

5 أ عه 2 2 سِ 2 سوس 0م >2٠‏ موه 7 
بلاذنا -مثلا- تنتج الغارَ والزّروعَ استَعبيا بذَلِك عن غَيرِناء وَرْبّ) يكون لدَيْنا فيض 
(1)في قوله يكللة: «لَاتَدْحُلُوا عَلَ مَوُلَاءِ المعذَّينَ إلا أن تَكُونُوا بَاكِينَفَإِنْ 1 تَكُونُوا بَاينَ كلا َدْخُنُوا 
عَلَيْمْ َايُصِيبّكُمْ مَا أصَابجُمْ». أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الضّلاة في مواضع المخنسف 


والعذاب رقم (477)» ومسلم: كتاب الزّهد والرّقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذّين ظلموا 
أنفسهم إلا أن تكونوا باكين» رقم .)794٠0(‏ 


سورةالروم(الآية:9) 084 


اليد عَيْرنا فتكسبٌء فَإِثّارَة الأزض مِنْ أَسْبَابِ القرّق وَكَذَلِكَ عَمدَان الأزض 
ِغَيْر ير الإنارة بِالبَِاءِ والتَجَارَةِ وما أَشْبّهَ ذلك مِنْ أشباب القَوّة. 


الفائِدةٌ السَابعَةٌ: أنَّ لله سْبَحَوَْداَ ما ترك أحدًا بدُونٍ رُسُلٍِ؛ لقؤله تعالّ: 


0 
31 


وَعََتَهْ رَسْلّهُم 4. 


الفائدةٌ - أنَّ كلّ رسولٍ معه بيه توَيدُه؟ لقؤله ستحلةوت1: #وعََئظ 
201 
الفائِدتان 7 والعاشِرَةٌ: نسْتَفِيدٌ من إِرْسالٍ الرَسْلِ وإِيثَائِهمُ البيّناتٍ 


22 4 
فائدتين وهما: 


أولانتراق اللها ك1 وشكيته أما الدع فلن العقول لايُنكِنُ أن مدي 
اريف الل منها إل بالوني» قلا تفي للإتشاق بعقله :أن يتف كيت ينوضا 
وكيْف يُصل» وكيف يصُومٌ» وكيف يحُْح. 


0 3 ا 8 1 دام 0 أنه 43 
ِذَّنّ: لا بد من أن يكونَ هناك رسُول يَأْتِيهِ الوَّحَيُ مِنَّ الله عَرَجَلَ ليبيّنَ لنا مَا 


يرْضَاه الله وما لايرضاه. 

ثانيًا: كون مَؤُلاءِ الس ينون بلبيّاتٍ من الرحمَةلَْ أْسَل الله الرَسْلَ بدُون 
بيات وألرّم العبّاد أن يَخْضَعُوا هُمْ بدذون أن يكون هناك بينة يه طون الها نكر 
في هذا من العنّتٍ والمشَقَةِ مَا لا يعْلَمُه إلا الله» ولكِنْ من رَحْمَِ الله جَزََّلَا أن جعَلٌ 


َع كل نبي بي ولآحظ أن النيياء اين فيد نيمهم ورسالتّهم برَمَِ أ مكَانٍ 


وم سس 


وهُمْ جَنِيعٌ الأنْبياء ما عدا محَمّدَا عَلهصَكةوَالمََمْ تجِدْ آياتهم غالبا آيَاتِ جسيّة تنتّهى 
بانتهائهْ» وتكُونٌ بِعْدَ مؤتهم خيرا يُنْقَلُ ويُؤكر أمّا النبيّ كل فآيَانُه اشْتَمَلَتْ عَلَ 


6" تفسبرالقرآن الكريم 


ره هه 4 سهد 0.8” ه 000 0 ٠‏ - 0 0 0 000 4 
ل 0 ام جم ف 75 7 ميان 
الامْرَينٍ: على أمورٍ حِسيةٍ نققلت بعده وأَيْرّتَء وعلى أمور معْنَويّة بِقِيثْ بِعْدّه مثل 


القرآنٍ العظيمء وَمِثْلَ إخبّاره ببَْض الأمُور العيْييّة التي وقعَثْ كما أخير؛ لأَنَّ 
رسَالة النَيّ كل دائمَة ومستورَة وثابتةٌ فلا يد أن تَكُون الآيّات المؤيّدةٌ للرّسُول 
يك باقيةَ حتّى تقوم بها الحجّة عل الباقينَ مِنَ النّاس لأ الباقينَ ِنَ اناس لم يشْهَدُوا 
التّيْءَ بأندمء وإنا هي أخبَارٌ تُؤْئَرٌ فإِنّهُ كما جاءَ في الحديث: «لَيْسَ الخد 
كَالمعَايبَةِ) 7" . 

الفَائِدَةٌ الحادِيّة عَشْرَةٌ: انتمَاءٌ الظّلّم عن الله؛ لكَالٍ عذْلِهِ؛ لقؤلِه سْبِحَاةوَيدَاكَ : 
«تتاكات أنه يَطْيمَوَ 4. 
َلَوْ قَالَ كَايْلٌ: انتمَاءُ الظَلْم عنٍ الله ُوافِفَكُمْ علَيِه؛ لأَنَّ الله نقَاهُ عَنْ نيه 
#تتاكات أَنّهُ لِِظيِمَهُمَ 4 لكن من أيْنَ لكم قولكُمْ: (لكَمَالٍ ع ذْله)؟ 

فالجواتث: لأنَّ النَفيَّ يدل عَلَ الْتِفَاءِ المّي» والانْتفاء يُساوي العدّم» والعدَمُ 
نفسّه ليس بِمَيْءٍء العدَمٌ عدَمٌ عل اشوهء فإذا كَانَ لِيْسَ بِمَيْءِ فلا يَكُونُ صم كمال 
يني الله يها عَلَ نفسه لأنّهُ ِيْسَ بِسَْء. 

إِذَّن: لا بْدٌ من أنْ يكونّ متضَّمُّنًا لنَىْءِ وهُو الإثبّات» هذا الإنبّات إمَا أن يَكُونَ 
للعَجْزء وما أن يكُونَ لعدّم القابليّة» وما أَنْ يكُونَ لكل العدْلٍء والاختال اللائِنُ 
ار جر ئًُ 5 5 ه- كن 3 0 ضِ 5 5 
بالله عَرَبَلَ هو كمال العدلء وَيهذا عرفا أن التزام نفي الظلم لكمَالٍ العذّلٍ لازِمٌ عق 
لابدَ مه بالشية لله عيبل ليِسَ بالنّسبةِ لكُلّ من يُنْقَى عنْه الظَلْمُء وحِيئَئِذ يُسْمقَادُ مها 
انتِمَاءُ الظّلْم لِكََالٍ عذَلٍ الله عَيَتمَلّ. 


.)1857 رقم‎ 5١10 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


5١ سورةالروم(الآية:9)‎ 


الفائِدةٌ الثَانِيةَ عَْرَةً: أنَّ نفس الإنسان عنْده أمائة؛ ُوْحَدٌ مِنْ فَوْلِه عَرَتَِلَ: 
#وككن كَانوَا انهم يَظَلِمُون 4 أن بت الله تعال ظَلْمَ الإنسان نفسَهء ولو كات عير 
مل لكان ع ظا كه لكتّها أمانة دده يحب عليه أن يَرْعاما 
حق وعايّتها؛ وَهَذا قَالّ النبي يل: «إنَ لنْمسِكَ عَلَيْكَ حًَاه"2, تعدا كما يقل 
إغطاء الي راحتها يشعل | إغطاءَ عبن يوذيا مِنَ العبادة قلا مُبْمِلُهاء والإنسان 

فيه ثلانّة نه نس : كار ومطمفة»ولوامة. 

أمَا المطْمَئْئة: فهيّ التي تأمُرٌه يرِضَى الله. 

وأمّا الأمَارَةٌ بِالسَوءِ: فهيّ التي تأْمُرُه بمعْصِيَةٍ الله. 

000 التي تومه سواء لاذه َل تزك اشر فهذه ون الس 
الأَمّارَ رَةِ التي تقو لهُ: ماذا 1 تذْهَبْ مع مَؤلاء د؛ تَْرَبٌُ الحمْرٌ وتَرْن وتُقامِرٌ إل آخره 

ُو علما ترا م فل اشدي نوه نكوث ين لل بعري وكذك وج 
نفْسٌ لوَّامَةٌتلُومُهُ عَلَ فِعْل الدَمٌ وبَرْكِ لخر وهَذِه هي النَفْسُ المطمَينة. 

في الإنسان تَلاثُ أنمّسِ» كما ذكر الله تعال» وكُلٌ إنْسَانٍ لايد أن يكوت لذنه 
ذه الأنُسُ وهي في الحقِقَةِ أؤْصَافٌ وإلّا فتَفُس العفّل أو التَفكِيرٌ واحِدٌ الإنسان 
يُوجَدُ فيه الجميٌ مس من نفسه أخيانا ب يأمرٌهبالمْصِيَه وجخِسٌ أخيانًا با يَعْمَلُ 
مِنَ الخبر ومحِسٌ أحيّانًا با يَلُومُة. 

ويُنْظَرٌ أبّها التي تغْلِبُء فَمِن النّاس مَن تَعْلِيّه نفس الأمّارَة وَمِنَ الناسٍ مَنْ 
عليه المي لكين ابتداء حَلّق الله فيه مَذِهِ القوىء فَهَذِه القَى التَفسِيهُ خلُوقة في 
الأنسان: 


.)1119( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب صنع الطّعام والتكلف له رقم‎ )١( 


ايا ااال / 00 تفسيرالقرآنالكريم | 


الفايِدةٌ الثالثةَ عَشْرَةَ: أن الإنسان بمعصيته لا يشُدُ إلا نفْسَفُ ذل هدًا ول 
لله َرلٌ في الحِيثٍ القدييّ: ابا عَِاِيَ لو أن وََكُمْ وَآيرَكمْ وَإِْ؛ 0 
كانوا عل أَفجَرِ كلب جل وَاحدِ يكم مَانَة ل يعني 
لا يضر فحنّى لوْ حَرَجْثُم عنْ عِبَادِقٍ والتَعيّد لي فإنَ ذلك لا يَضُمني. 
الفايدةٌ الرَابِعَةَ عشْرَة: أن لعب فاعِلٌ تار لقوله تَعال: #ولككن كَانوَا شه 
يَظلِمُونَ 4. فَأَنْبَتَ الظَلمَ مده مك اللو دو وجو لخر لخد ليا م لش مه 
اكات أ أنه ِيظلمَهُمْ 4؛ لأنّهُ و كان مهم عَلَ ذَلِك لكات عُمويَثُهِم ظُلناء 
لو اعد الإنسان أن الله تحير الإنسان عل مل امي : م يُعاقِبُهُ علَيْها إن هَذا ظلجٌ 
قفيها دَلِيلٌ عَلَ الأفعَالٍ الاختياريّة من جِهَتَيْنِ: 
" مِنْ فَوْلِهِ تعال: #ولكن كَانوَأ أَنفْسَهُم + َظلِمُونَ #. 
" ومن قوله تَعالَ: #شاكان ألّهُ لِيِظلِمَهُمَ *. 
الفَايِدَةٌ الخامِسَة عَشْرَة: أن لظم ني حقٌّ الله منْ حيْتُ ُو ممكنٌ يني من حيْتٌ 
ره عليه نفو كين وكا الى لله عَلَ نه بالْتَِاءِ الظلم عنّْه أو أنْتَى عَلَ نفسه 
بي ظَلْمَهِ للجباد» وَهَذا أحْسَنٌ ولوْ كان هذا مِنَ الأمور المستَحِلَةِ مَا كان مُناكَ 
عل للك فهو َو عَبَلٌ عل أَنْ يظلِمَ لو شَاء لكِنّهُ لا يَسَاءُ لِك لكمَالٍ عذلِه. 
إذَن: فالظَلْمُ متَيِعٌ عَنِ الله لكَمَالٍ عدذلِهِ خلاقًا للجَهْمية الَّذِين يقُولونَ إن 
الظَلْمَ َع لاستحالته بذَاتِهِ عَلَ الله. قَانُوا هَذا شيْءٌ مستَحِيلٌ فجَعلُوا محل الثناء أمرًا 


ؤم 


٠‏ © © ه. 


.)751/17( أخرجه مسلم: كتاب البر والضّلة والآدابء باب تحريم الظّلم؛ رقم‎ )١( 
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©© قَالَ الله عَيَصِجَلَّ: # شُرَّ كان / عَلِقبَةَ أَلّذِنَ متو الشّوَاع أن كَذروا بِكَايتِ أله 


وَكانُوا يها يُسَمَهزء 


و ييا 


يسَمَهَرِء وت يت * [الرّوم: .]٠‏ 


٠١ © درن‎ © ٠ 


000 د 


قال المَسّرِ وِمَدَاَنَه [« شرَكانَ عَدقِبَةَ سوا اشر » تأزيث الأشوأ الأفبح 
ام كَانَّ عَلَ تَضْب عَاقِبَة وَالمرَاد يها جهنم وَإِسَاءَمهِمْ 
«أن 4 أَيْ بأَنْ «#حرروأ ايت ألَّهِ * القرآن #وكانوا يبا يَسْتَهْزِءُوت #] اه. 

قؤُله تعال: #شُرَكَانَ عَنِقبَدَ 4 العاقِبَةٌ مصْدَرٌ بمَعْنى العقبى» وفِيها قِراءَتَانٍ 
سبعيكان”": التنَصبٌ عَيِبَةَ 4» والتَانيةٌ الرَفُمُ «عاقبةٌ». أمّا عل قِرَاءَةٍ الرَفع فنا 
اسم #كَنَ 4 وأمًا عل 3 قِرَاءَةٍ النضّب فإِئَّها خبرٌ م كان * مُقَدّماء يَبْقَى النْظر: أَيْنَ 
اسم #كنَ4 عل قراءة النضبء أو : ئها عل قرا ال يذو اشر 

قله تعال: « شُرَكَانَ عَِبَةَ ألَدِينَ سمأ #: أيْ عَوِلُوا العمل السب من الكفَارٍ 
المكذَّبينَ للرّسّْلٍ كما قَصَّ الله عَرَتل و «أد" توأ » ضِدَّها أَحْسَئوا :فالذين خسوا 
قال الله فِيهم: للََدنَ أَحْمَئْوَاْ الي * [يونس:7]» وَالْدة أسَاؤُوا كان عاقبتهم مَا 
ذَكرَهُ الله هنًا. 

ل له رَحِمَةَآلنَه: [ #الشُواح #* تأنيث الأسوأ الأقبح]ء قوله تعالّ: #الشواى # اسم 


.)١١9:ص( التيسير في القراءات السّبع‎ )١( 


تفْضِيلٍ مثلٍ ما تَقُولُ الفضل اسْمّ تفضِيلٍ» والعظْمَى اسم تفضِيل ومُذَكَرٌ الفضل 
لأفْصَلُ ومُذَكَرُ العظمى الأعْظَّ ومُذَكَر الأول الأول ومُدَكَه «الشراى» الأشواً. 

إِذْنْ: ف#الشوى » اسم تفْضِيلٍ 597 الا ومعتى الْأسُوأ: الأقبخ, 
يني عله الى كاث َتيجَنُه أشوأ وَهَذا وَأ ةلا مم عليه من اليم 
في الدَنيا فلَاقوًا بِعدَ ذَلِكِ الجحِيم» ولا تَظّنَّ أنَّ مَذِهِ اآكيّة تدُلٌ عَلَ أن السَيَكةَ تَرَّى 
بأسْوَأ منْهَا؛ لأنَّ الله يقُولُ: «ومن ج24 بالتيتكق كلا يجري إلا ممكهًا مَممَ لا تلكوت 4 
الاح ماكر الصرار ار حالهم لا بِاعتِبَار الجزاء عَلَ سُوئِهِمْ فِهُمْ كانُوا 
في الدّنيا مُتَعَمِينَ وكانّتٍ الدّنيا بِالنْسْبَةِ للْكَافِر جنَهَ فلً) مانُوا عَلَ الكفر اتتَقَلُوا إل 
سوأ وأسْوَاً 0 ولا ينْسَبٌ إِلَ حالهم في الدَنيًا. 

قوله وَمَلنَه: [«الشوأق4: خبَرٌ لال كاك دراك كروضن 
نَصْبٍ عَِبَةَ 4]» أقادنا المَسّر أنَّ في #عَدقِبَةَ 4 قرَاءَتَيْن: النَضْبٌ والرفع فعَل 
قِراءةٍ الرّفع نغرب التوَا» اسم كن » و#«التوَاى» خبِرّهًا مِنْضُوبٌ بِفَبْحَةٍ 
مَُدَرَةٍ عَلَ الأيف مئّع مِنْ ظُهورها التَعَذَُ وعَلى قراءة النَضْبٍ نعْربُ «ع: عَلِقَبَةَ # 
خير كان مُقَدَمَاه و«الشرى» اسمُّها مؤخَرٌ وهّذا أحَدٌ الأؤجّه في الأعرَابٍ. 

وقبل إن «الشوا» مفْعُولٌ مُطَلَقٌّ يعني أسَاؤُوا السَيّئّة السَوأى. فيَكُونُ 
مفْعُولًا مُطْلَقَا ويَكُونْ الحبَرٌ أو الاشم مُو المصْدَرُ الموَوّلُ مِنْ قَوْلِهِ تعال: «أن 
دوا 4: أيْ صار عاقِبَتّهِم جين أَسَاؤُوا أنّْ كَذَُواه لأنَّ الأعَال السَييَةَ -والعيادٌ 
بالله- تمر ِلَ السَئةَ كا أن الحسَئَاتٍ يمون إِلَ الحسَنَاتِ. 

اوح ور اه لمحتن العامة خيرَ #كنَ # عل 
قراءة الرّفْع» وما اسمّها عَلَ قِراءَةٍ النَضْب 


50 )٠١:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


م 


قولهُ وِمَدَ: [وَالمرَادُ مها جِهَنّم وَإِسَاءَتهم أن 4 أي بِأَنْ «#حَدَّوأ ايت 
قولة رد ذو 8 جتهلم وف مم نل . ل 
2 م هله عرو ع عمدب هه 7 86 ع2 مآ 2 - 
لَه » القرِآنٍ «وَكَانا يبا يَسْتَهَرِءُوت 4]: يَكَنَ لنا الممَسّر أن العاقِبة أتّجُم عذّيُوا بالنَار 
كه > ست ورج 1 م 2م في از سن را عه ويكي 2 
أن المصْدَر في قوْلِه تَعالَ: #أن دبا 4 عِلَة لكَوْنٍ عاقبتهم السّوءَ» أي لأمّم كذبوا 
7 5 3 و ل لان 52 ه- عه 
بآيَاتِناء لكر المَسّر أتى ب«(الباءِ)» والباءٌ تكون للسّبَبيّةَ ولِلتّعْلِيلء والمغْتى واحِدٌء أيْ 
كانت عاقيتهم السّوأى لأنَهم كذَّيُوا بِآيَاتِ الله هذا يِالنّسْبَةِ لأخبار الآيّات كدَبُوا 
و ا 8 5057 علي ا ىه وه سم سس 
بهاء وقَالُوا لِيْسَتْ بِصَحِيِحَةء وبالتْسبَةِ للْعَمَل #وكانوأ يها يَسْتَهْرِءُوت 4. فجَمَعُوا 
يْنَ الاسْتَهْرَاءِ بالأخكام والتَكْذِيب بالأخْبَارٍ وَمَذا الذي ذَمَب إِلَيْهِ في إِعْرَابٍ 
2 وروي ع 57 ع 2 20 7 رانس 2-0 2 0 م 0 
#أن حَزَّواْ» أحذ الأؤجه أَيْضَاءِ لأن هناك وجهًا آخرَّ يقول: إن قوله تَعالى: 
6 2 15 )يي ل اوس 5 عه مس و. 1 2 اوم ع 03 
«ن حَدَّا» بَدُل مِنّ السّوأى» أ يان طَاء ويكون المعْتى أَسَاؤُوا السَوأى, وهو 
تَكذِيبهم فيَكون عاقبتهم إِذّنْ التكذيب والاستهزاء. 
0 - خر كد 01 0 0 100 2 58 03 عه عي 2 
وعَلَ كُلّ حَالٍ: سواءً قلنا أََّا بدَلُ أو عطف بَيان مِنَ السّوأَىء أؤ: أمها لِلتَعلِيلٍ 
2 2 ب ءََ 0 0 رس عت م َك م 5 - 9 1 
في يوت السَوأى كم فإنّهُ يدل عَلَ أن هَؤْلاءِ كاثوا مُكَذْبينَ ومُسْتَهِزِئِنَ مُكَذْبينَ 
3 ب ده 5 جياه 5ه 2 ُ 
بالخبر ومُسْتهزِئينَ بالحكم, يتخذونَ آياتٍ الله هُرْوًا في الأخكام وكَدْبًا بالأخبار» 
فتَجِدُهم مَنَلُا في صَلاتهم عِنْدَ البيْتِ يُصَلُون مُكَاءَ وتَضْدِيَة» ويسْخَرُونَ من الَذِين 


امع 


وم وو 


آمَنُواء وما إل ذَلِك فِيتَخِذُوئه هُرُوًا. 

قوله ِمَدَامَة: [«أن مِحَدَّا تيت أنه 4 القرآن]: فيه تَظَرٌ ظَاهِرٌ؛ِ لأَنَّ الآية 
عامَةٌ فتَشْمَلُ مَن كذَّبَ بِآياتٍ الله بالقرآن بِْدَ ب الرَسُولٍ تكله ومَنْ كذّب بالتَورَاة 
في زّمّن مُوسَىء وبالإنْجيلٍ في زّمن عِيسّىء فالصّوابٌ في الآيّة العمُوم. 

بل لَوْ قِبلَ: لا يدل فيها مَنْ كَذَّبِ بالقرآن لكَانَلَهُ وجَةٌ يعني لَوْ قِيلَ: إن 
الأمرَ عَكْسٌ مَا قَالَ امسر صِمَدَآمَه لأنّ الله عَيَيبَنَ َالَ: « ول كسيروأ في الْأضٍ فبنظرواً 


حو يري 


كيِفَ كن عَنبَهُ اليس ين كْلِهِعٌ كان ل ناوأ الس وَعَمَرُوهآ 
سكل مِنًا عَمرُوَهًاوََةَكْمٌ رُسلهم بات هنا كس أنه لهج ولكن كنا 
نمم يظيم نَ 00 شر كن عَيقِبَةَ ةل لها لة»» فلتي في قو يقالي 
قوم حَاضِرِينَ» فكَوْنَ امسر وَحَدآنَهُ يخْحَلُ الآيات هنا يتن القران بعد جا 
إِمّا أنْ نَجْعَلّها للعُمُوم وَإِمًا أن نجْعَلها للأمَم السَابِقِينَ أمّا أنْ نَخُضّها بالقرآنٍ 


2 


فهّذا فيه نَظَرٌ ظَاهِرٌ. 

وقؤله تَعال: #أن حَدَووأ ايت لَه ونوا بها يَسْتَهْزِمُويت 4 المرَادُ بالآيّات 
هنا الآيات الّْر عِيَهٌ يي وقَديَكُونَ التَحْذِيبٌُ أَيُضًا بالآيّات الكؤيّة. 

قوله تعاللى: #وكانوأ يبا يَسَتَهَزِجُوت *: الاسْتِهرَاءٌ ل الاسْتهزاءَ القولي» 

00 الفغِيَ» فالاسْتِهزاءٌ القولُ أن يسك بهاء مثْلّ مَا وَردَ في المتَافِقِينَ» كَالُوا: 
عابنا مدل كايا عَوْلاءِ دعت فلو م1 وََا أَكُدَّبَ ألسُناء وَلَا أَجْبّنَ عِنْدَ النّقا" 
والاستَهزاء الفيْنُ كأن يح ساخرًاء أو يفْعَلٌ شينًا من العباداتٍ عَلَ وَجِْ السَخرية 
وَالاسْتِهرَاءِ والتخقير. 

من فوائد الآية الكريمة ؛ 

الفائّدَانٍ الأؤلى والتَانيَةٌ: سُوءٌ العاقبة للمُسيئِيِنَ؛ لأنّ عاقبَةَ هَوُلاءٍ الَّذِين 
أسَاؤُوا عاقِبتُهم السَوأَى؛ لقؤلِه تَعال: #التُوّح4. وَهَذا عَلَّ رأي المَسّر ظَاهب؛ لأنَهُ 
جَعَل #الشوأ4 هي خبّرَ لكانَ4 أو اسْمَها عَلَ اختلانٍ القرَاءة في لعِبَةُ 4. 
ويتمرّعٌ عَلَ مد ذه الغالةة أن عَاقَةَ الخينن الحشي لأن الحكم يدُورٌ مَع علي فإذا 
كانّثْ عاقِبةٌ المسيئِينَ السَوأّى. كَانتْ عاقِبَةٌ المحيننَ الحشتىء ويُويّدُ لِك قؤله تَعالَ: 


.)”78 /١5( تفسير الطّبري‎ )١( 
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مزَلينَ أ َحَنُوا لْلْسَى وزيادة © [يونس 3]. 

الفائدَةٌ الشالثةٌ: أنَّ الإساءة هّنا هي التَكذِيبُ بِآيَاتٍ الله والاستِهزاءٌ يها عَلَ 
تقْدِير الْمَسّرءِ لأنّهُ قال بأنْ كَذَّبُواء وعَلى الرَّأي الا لئان يكُونُ قؤلّه سْبِحَلَةُوَداكَ: «أن 

مكدو * هي العاقبة انها اغا ماص تحُون الكمّوالتكذيب بِآياتٍ 

الله والاسشتهرَّاءَ بهاء لقَوِْه تعال: ياتا يبا يَمْتَهَرِمُوت 4 إذا قلْنا إنَّ قؤْلّه تَعال: 
«أنكنوا الشوَاح > أيْ عَمِلُوا السَياتِ فكان عاقبتهُم التكورة ولاس 1 يكرد 
معْتّى ذَلِك أنَّ المعَاصِي تَكُونُ سيب للْكُفِِْ ومو كَذَلِكَ وقَدْ قَال أَهُلُ العلّم: إن 
المحَاصِيّ بريد 0 

الفائِدَةٌ الرَابعة 5ُ: أن الوَخي الذي أنْرَلَهُ لله عَلَ الرَسْلٍ من آيَاتِه لقوله تَعالَ: 
«أن دوأ بِعَاينتِ 4 وا كاين به ْول عليه ين الصَذق في الأختار 
والتفع : ف القصّص والعدل في الأخكام والإضلاح» 1 الكثّب ناز متضمية 
لمذه الأمور: صِدْقٌ في الخيرء نه نفع القصص» غدل ف الأخكامء ا للعبّاد؛ 
فلِهّذا كات هَذِهِ الكتبٌُ من آيَاتٍِ الله؛ لأنّهُ لا يُمِْنُ للْبَسَّرِ أن يضَعو 2 

الفائدَةٌ الخامسَةٌ: الفزقٌ بِيْنَ التكذيب والاستَهْرَاء فالتكذيبٌ رد الحبٍَ 
والاستَهْزاءٌ السَخريَة بالأعمَالِ الظَّاهرَة أو الباطِئة والاستَهْرَاء أشَدٌ؛ لأنّهُ جاِعٌ بين 
التكذيب والسّخريّة. 

الفائدَةٌ السَاوِسَةٌ: التَحِذِيرٌ مِنْ أعمَالٍ السَيّاتِ حيْتٌ كانت هَذْهِ عاقبتها سواء 
قلنَا إِنَّ السَوأى هِي العاقِبَة أو أنَّ العاقبةً ِي التَكْذِيبُ» فإنَّهُ يتضَمّنُ التَحذِيرَ 
الأعال السيكة. 

٠. 49 


14 تفسير القرآن الكريم 


اسسمبيم يو حي 52122252 سئي 
0 الآية(١١)‏ 00 


ل د ٠ه‏ ربع ©ه. لحتنا 


57 آهو سول ره مه سء سا 2 


© قَالَ الله عَيَومَلٌ: « أنه يبدَوَا الْحَلقَ ثم بصِيده. ثم إل 0 بك # [الرّوم:١1].‏ 
“يبن ه. 

كِيدٍ الويان باليوم الآخرء ذَّكَّر الله سْبَحَاَه وتَعَالَ عباده مْرِ يعَْرفُون ب به 

لسرم 

يعر ا امغلُوم أن لو ادع أن ليق منْ غير خالق فإنَ كلّ 

ا ل وه مَنْء عي لنا؟ وحِيدَئٍِ لا يستطيع 

قل إِنَّ الذي خلَقَكٌ هُوَ الله. 


ع 


5 


قوله تَعالّ: الله يَبَدَوَْ ألْكَلْقَ © أي يُنْشِئّه أوَّلَ مرّة كما قال ستحائثوته 
قل ميا نيا الَذِىَ أنماها أوَلّ 00 وتطُويرٌ الخلق وجغله أطوارًا مد 
5 لذ هذا هو متاق الدخيق فالفتفى حشقة اله تَعالٌ أن الأشْيَاءَ تَتَطَكد 

وقؤله تَعالَ: طم للترتيب بمهلَة؛ أن الإعادة لا كُونَ إلا عند يم الاق 
فقِيامٌ السّاعة يتأخَرٌ كيرا عَنِ ابْتِدَاءِ الخلّق» يتيده 4 أي يُرْجِعُه مرَّةٌ ثازية وليْسَ 
يبت خلْقَا جديدًاء وَإنا يُعِيدُ المخُلُوقَ الأول فلَيْس إِنْسَاءَ خلت جدِيدٍء بل إعاكةٌ 
مَا سبّقٌ» وفزقٌ بَيْن الأمْرَيْن؛ لأنّنا إذا قُلّنا أنه ابِْدَاكُ خلق جِدِيدٍ فمَعْنى ذَلِكَ أن 
يُعَذَّبَ مَنْ م يَعْمَل» وأنْيُنْمّم مَنْ لم يعْمَلء وأيِضًا فإنّ كته يبت خلقًا جديدًا 


سورةالروم(الآية: اا 58 


00 المكذَّبونَ بالبغث؛ لأكهم يُقرُّونَ بِالابتدَاى إن هُمْ ينْكِرُون الإعادَة #مَن 
يحي أله ل به تن 4 قود عل عطقف عاد ربس مزال 
ناكا بحري 
وإذا قِبلَ: هذا اممَرّقُ صَار رَمِيمَاء ثم ترا وتَلاشَىء أو أن الإنسان أكلنّه 
السَباعٌ أو الحيتَانُ» أَوْ ما أَشْبَه ذَِّك. 


00 


قَلْنَا: مَهما كَانَ فالله تَعالٌ قادرٌ عَلَ أنْ يجْمَعَهُ مَعَهُ ثم يُعيدّهء وَهَذَا قَالَ: مم 


قوله تَعالّ: م إِليْدِ * لا إل غيره» #ترحعُوت * فيها قراءَتَانٍ «يُرْجَعُونَ» 
و # يشريه ل فعل قراءة التاء 10 الجيلة للخطاب» وعللى قراءة اليَاء 9 
الجفلة للَيبة. 

ويُشْكِل عَلَ هذا أنه قال: «يُرْجَعُونَ» مَع أ الخلق في قوله تَعال: يدا 


رس سا ره صء ءا ول 


لْخَلَقَ » مفرثٌ بِدؤا الْكَلنَ ثح يجِيدُه4» ومقتّضى السّياقٍ أنْ يقَول: : انم ليه 


0 لكنّه قال: «يُْجَعُونَ». 

والجوابٌُ عَلَ ذَلِكَ: أن (الَلنّ) مصِدَدٌ بمغمّ بمخْتّى اشم مفْعُولِ» فمَعْتى يبْدَأًالخلق 
يعْنِي يِبْدأُالمخْلُوقِينَ» ولكنْ نا كان مصْدَرًا فإنَّ المضدّر لا يُتنَى ولا محْمَعُ» قال ابن 
مَالك في الألفية": 

ونَعيُوابِمَضدَرٍ كَيِيرًا فالترَّمواالإفِرَادَ وَالتَذْكيرَا 


.)55 5 /0( الحجة للقراء السّبعة‎ )١( 
البيت رقم (011) من ألفيته.‎ )1( 


و7 0 58 000 58 8 2 نفسيرالقرآنالكريم 


- ِ. و 5 - 6 2 .4 0 هم )م ين سمه 2 
وعَلى هذا فتقول: إن الخلقٌ بمعْتى المخلوقين. يَعْنِي ثم إِلَ الله يَرْجِمٌ هَؤٌلاءٍ 
المخلُوقُونَ بَعْدَ الإعادق وَهَذا الرذِِلَ الله والإزجاعٌ ٠‏ مِنْ أجل الجزاء والحسّابء ثم 
مل إِلَ دار التعِيم أ إِلَ دار الججيم. 
من فوائد الآية الكريمة : 
الفَائِدَةٌ الأولّ: قذرَةٌ الله سْبَحَاتَويَعاقَء حيّث ايْتَدَأ الخلىّ. 


0 


الفللاسفة أن الله يتدام والميتَداً معتاه كَان بالأوّلٍ عدمًا. 


الفائدةٌ الثالثة: كى بوت البغث؛ لقوله تعال: ثم يِعِيدُه.4. 


إل 
2 


الفايدَةٌ الرَاد ابعَة: أنَّ البعْتٌ ليْسَ اْتِداءَ خلقء ولكنّه إعادةٌ خلاقًا كَنْ قَال: ! 
البعْتٌ ابتِدَاءُ خلقٍ؛ نأحَدُها مِنْ قَوِْهِتعلل: «ثمّ يِيدُ4» والضَدِيد يعُودُ إِلَ الخلق 
ابد وقد سبق في كلاينا عَلَ هَذِهِ الآيّة أنه لو كانت الإعادةٌ ابتداءة خلْق جدِيدٍ 
لكان يُحَذَّبُ مَنْ ل يَحْمَل وينَكُمُ مَنْ لم يَحْمَلُ» ولكِنّ البعتٌ إعادّة لما سَبَقّ 

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هل المرَادُ إعادَة نفس الأجسام أَمْ تنبت تَبانَا جديدًا؟ 

قَلنًا: : نفُسٌ الأعْيّانٍ التي تفيّت ودَّهبَث يُعِيدُها الله» فإذًا تحوّل إِلَ تراب يُعافُ 

لواح الخارى ونا الوه حي لمارا د 110 ده بيه . 

الفايدَةٌ الخامِسَةٌ: الاستدلال بِالمبُدَأ عَلَ المعادء تُؤْحَذَُ من قَوْلِه سْبِحَاُويدَالَ : 

#بَبْدَوَاً #يو هم بعيده, 0# فإِنَّ هذا استذلالٌ بِالمبْدأ أَعَل المعَادِء والاسْتدلال بالمْدَأ 


عَلَ المعَادِ اسَتِدُلَالٌ حقيقيٌ ومنطِقِيٌ بترا 0د وأْصَعَبٌء فالقادرٌ عَلّ 


سو م ره 0 ريو برو 


الابِتَداء ءِ قَادِرٌ عَلَ الإعادة؛ وَيَذَا قالّ الله تَعَال: #وهُوَ الى دوا | الاق قد بعبد وه 


سورةالروم (الآية: )0 ١‏ 


2 


هَذا أَهْوَنُ؛ لأنَّ هذا إِعَا 0 

الفَايدَةٌ السَّادِسَة: أن مرجم الخلائق إِلَ الله عَرَتََلّ في الدّنْا وفي الآخرة أمّا في 
الآخرة فَرْجِعُونَ إِلَ الله يكم بِيْتَّهُم بالجزاء» وأما في الدّنيا فيَرْجِعُونَ إِلَ الله عَرَتلٌ 
ليحكم بِيِنَهُم با 5 08 دلقم فِيهِ ار و فَحَكْمَهِلَ ألسَّهِ # [الشّورى:١٠]»‏ هذا 


حير وقال #قإن كر 5 و 1 الله وَالرسُولٍ * [النّساء:4 0]. 
5 كن - 3 - م ف 
فا اج إل تالجعلل تأر يه 


وفي ف أمور دييناء وَكَذَلِكَ في أمْر الآخرة تُرجّع إِلَ الله وتجِازِينايَا نستحق» وإن كانت 


له 


تَعْني الآخرةٌ بالأولويّة مقط لأجا ى باق هذاة لكن لأماز ب أن تحمل عل 
اجو م لا ييا أنه ذكر لوَهْوَ الى يَبْدَوا الْحَاقَ4. 

الفَائدَةٌ السَابِعَةٌ بعةُ: أن لا يجورٌ التَحَاكُمُ إِلَ غير الله؛ تُؤْحَدٌ مِنْ قَوِْهِ ستحاتةوتكَلا 
ظثم ليه 4 وجهّه الحضرٌ في قوْلِه تعال: لإِليْهِ 4. يعْني لا إِلَ غيْره. 


. و‎ 9 6٠ 


ُ )١؟١(ةيآلا‎ 0 


لسده ٠ه‏ دين ©. لا 


0200 ع 0 ما و 


© قَالَ الله عَرَصمَلٌ: « ويوم تقوم السّاعة بَلِسٌ الْمُجْرِمُونَ © [الرّوم:؟1]. 
3 © تبر © ٠.١‏ 

قال الممَسّر يَمَدَآلَُ: [8 وَيَوم تقوم آلمَاعَُ ْلِسٌ الْمُجْرمُونَ 4 يَسْكّت الم ركُونَ 

«9 أ م 1 . مسوم ب ل ل الع 0 ل ا 1ن اك 

قوله تعال: "9 وَيَوم ©: ظرف متعلق بقوله سْبَحَائَهوتعَالَ: يبي *. وهي مُضافة 
إِلَ ا جيل يدها والخيلة بيده #تمُوم لسَاعَةُ » فا-| َمْلَة إِذَنْ في محل جر بالإضاقة. 

وقوله تعال: 9 وَبَوم تَمُوم آَلَاعَةُ 4: أيْ تأتي» كا قَالَ الله تَعال: «لا تأيك. إل 
بَعَْهَ 4 والسّاعة المرادُ مها ساعَةٌ البغث» ف(أل) فيها للْعَهْدِ الذَّهْنِتَ يعْنى السَاعَةَ 
المعهُودَةٌ العظِيمة التي فِيها قِيَامُ الحلْقٍ مِنْ بو رهم إِلَ الله عَرَتِجلٌ. 


ب ود عرسي 


وقِبلَ الإبْلاس بِمَعْنى اليّأس؛ لقؤْلِه سْبَحَلهوَتَدكَ : #وَإِن كَانوأ من قبَلٍ أن يََزَّلَ عليه 


من قبل لمبلسِيت * [الرّوم:4:]» أي لآيسِينَ» ومنه (إبليسش)؛ لأنّه أيس من رحْمَة الله 
٠. 2‏ ,سس 7 ان 3 ع 07 ووء؟ مير 4 5 ع ل و سةق 
وعلى هذا فيَكون (يبلس) بمعتى ييأسء ولا يَبْعْدَ أن تَكون الآيّة جامعة للمَعْبِيْنِ 
عه و عا عو 5 ع 2 ار 0 وك 3 8 ً 007 6 
أى ييأسون فيسكتون؟؛ نه إذا أيس سكت ول يتَكَلْمْ بِنَْءِء إذ إن الكلام لا ينفعة» 


وعَلى هذا فتَقُولٌ: إِنَّ مَعْنى (يبلس ) يبس مع | كه 


سورةالروم(الآية:؟١)‏ زف 


وقؤله سْبِحَدويَل: «المُجِْْنَ 4: اسْمٌ فاعل مِنْ (أَجْرَمَ)» أيْ فَعَل الجزْم» 
ومُو الذّنْبُ العظيم؛ وَهِذا فسّرها الْمَسّر بقَوْلِ: (المشْرِكُونَ)» ويُمَتَدَلٌ عَل أن المكاذ 
به الم رِكُونَ بقؤله تعلل: ط وَكَمْ يكن لَهُم ين سْكآيهمْ سْمَعَتوا 4: فهُمْ يَْمَ القيامة 
يَأْسُونَ ويَسْكُتونَ ولا يدُونَ حم حَجَة. 

.. © 


00 )١١(ةيآلا‎ 00 


لححتحتتحب ٠ه‏ درج © ٠‏ بسكا 


© قَالَ الله عَرَوجَلَ: « وَلِمَ يكن لَهُم من شَكيِهِرْ سْنَعتؤأ وكَانواأ بشكايهم 
حكيفريت * [الرّوم:17]. 
ا 
قال امسر وَمَدلَنَة: 1« وَلِمْ يك 4 أَيْ لا يكُون «لَّهُم ين شرك 
أَتْرَكُوهُمْ بالله وَهُمْ الأضتام لِيَنْمَعُوا كُمْ «سُنَعتوًا رَكَابوا 4 أَيْ 00 
#بشركايهم حكيفريت 4 أَيْ مُتَرَئِينَ مِنْهُنْ] اه. 
قله يَمَدَآمَة: [8 وَلَمْ يك 4 أي لا يكون]: فسّر (0) ب(لا)؛ لأَنَّ (0) في قؤلِه 
تعال: طول يك لهم ين شروو للياضي» فتفْتَضِي أن يكون هذا الأمرٌ قذوقع 
وهر م يأتٍ لأنَهيَوْمَ القيامق» فَعلى هذا يكُونَ الماضي به بمَعنى المسْتقبَلِ» أيْ: وليَكَنْ 
حيتكذ» وعِنْدِي أنه لا حاجةً إلى هذا التَأويلِ أيْ لا حاجَةً إِلَ أن تَجْعَلَ «1) 
بمختى (0 لأ قزل تعال: طول يك 4 نيك يكلِمة (نلس»» يغني وليك كم 
في حال الإبلاس» وحَالُ الإبْلاس كود يز ْم القيامة» لكِنّ الممَسّر أذ الآيّة عل أنَّا 
مُطْلفةٌ يدوق أن نيدايمو له 00 ِنَّ() بِمَعْتى (لا). 
سْتَعَتوا 4 اشم «إيكن 4 طيّن سُركآيهِرٌ 4 خبها مقَدم 
و لسْكبِهِرْ 4 جع شَرِيكِء وهو بِمَعْنى اشم مفْعُولِء مثل قتِيل بمَغنى مقَدُول» أيْ 
مشْرُوك به والمغنى مَن جَعلُوهم شُركَاءَ مَع الله كما قال المْسّر رَمَدلمَة: [أيْ مَنْ 


م 


قؤله شتعةةوتعاق: 


3,78 )١١:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


| 


درش غعه رشح .ساس 2 2 كح اك 2ن ع الى 
شْرَكُوَهُمْ بالله]» فصَارَتٍ الإضافة هُنا مِنْ باب إضافة النَّيْءِ إِلَ مفعْوله. أي الْذِين 
4 قل بو اق الوا 8 

جعلوهم شركاء هم. 

ع .سس عه ب ث6 ااه م يو ص ا اف از 15 
ل ع ورم لدف بك نو قي قانةا ا لدو كشن ةا دنا 
م ع ولعو ول دقع مصر لاسي 2 2 سفت . 

كَنْتَ قَبْلّه مْمَرِدَاء وَخَذا سمي الشفِيع شافِعًا لهذا الوَجْوء أما الشَفاعةٌ للب المتُمّعة 

اع ا ا د 0 دق ا ا ال ا 0 0007 

كان يكوث فقأ قت نط لد عند المللف لتتطه مالا وما دفة الشركة فكآن يتورصئط 
د قيرا قبعو ملب لبعطه واما دقع يعو 

ّ 2 5-7 2 11 00 ة ب“ ل دي ماي بفسةاي كحد 11 

لَه ليخر جه من السَّجَنِء ومثاله أيضا في الشرّع شفاعة النبي َل آصَكاةوَالسَكَ في أهلٍ 

6 هد 6 >) اوه 0 ا 200 3 سا عه هه ىا رم 

النَارِ أنْ لَا يدّحَلومَاء فهَذِهِ شفاعةٌ لدع مصَرَّةٍء وشفاعَتُه لأهل الجن أن يدُخلومًا 

ا" 6 .2 عله ار و 0 

جلب لنفعة فهؤلاء لم يكن لهم من شركائهم شفعاء. 

6 ال اروم ون ص ع0 ع م ا 14 00 

قوله يَمَداَنَه: [ظوكائُوأْ 4 أي يكونون]: مثل مَا قال في: « وَلَمْ يَكْن *. 

006 سو دسي > 1 1 ب "ل >#مهمااء 0 

قوله َمَهلنَة: [ «بشكايهم حكيريست 4 أي متبرَئِينَ منهم]: نَعَمْ؛ في يوم 
2 سّ 5 ىق و 0 > هرم 1 8 مو 6 

القيّامَةٍ مَؤُلاءٍ الشَّركَاءُ الَذِين كانوا يَرْجُونَ منمَعَتَهُم في يوم القيامّةٍ يكفرون بهم 
ويتبرؤُونَ منْهُم» «وَكَالَ اَن أتَبعُوأ لو أك لنا كرَهٌ هسََبرَاً متهم كما تَبرُّوأ هنا » 
500 مو - يوان ا من د ع 2 مو 2 
[البقر:171] فَهُمْ يكفرونَ بهم يوْمّ القيامّة لا مَؤْلاءِ ولا مَؤُلاءٍ المعبودون يكفرون 
ع عي و و 0 5 ودحو ره و ١‏ - 5 ِ 
والعابون أيضًا يكفرون» كل منْهُم يكفرٌ ببَعْضٍ -والعياذ بالله-. بِيْنَا كانُوا في الدّنيا 
يَرْجُونَ شفَاعَتَهُم وخيْرهٌمء قَال سْبَحَلَوَكالَ: «إمَا نَحَبْدُهُمْ إلا بوتا إِلَ أله لو * 
ّ كو .اله 5 0 ِِ 
[الزّمر:*]» لكنهُم في يَوْم القيّامَةٍ -والعياذ بالله- يتبرًأ بعضهُمْ من بعض. 

من فوائد الآية الكريمة: 

1 السام ع2 5 50 1 00 وميه ل اديت رك . آذ ره 

الفائَدَة الأولى: قِيامٌ السّاعة وأنه كاين لا محالة؛ لقوله سَبِحَلَهوتَعَالَ: "9 ويوم تهوم 

السَاعَةٌ #. 


كا 003 03 03 0 تفسير القرآن الكريم 


الفائدةٌ القانيٌ: أنَّ أُهُلَ الشّرْكِ إذا قامَتٍ القيَامَةٌ سكتُوا وأَيسُوا من الرَحمَة؛ 
لقوله سبَحَالَهُوتعَالَ: #ببلس المجرمود 4 بخلافهم ني الدثياء فإئهم في الذنيا يُعايدُونَ 
ويسْتَعْلُونَ بآلهتهم كما قال أبُو سْفْيا نَ: أَعْلُ هُبَلء ولكِنْ في الآخرة لا راك كم 
ولا قولء #ببَلِس الْمْجَرِسُونَ *. 

الفَائَدَةٌ الثالثة: أن هذه المعبودات مان ات عا فور إليها 
وجَْة ذَلِك من الآية الك ل لي ا َم 4» فدلِك اليم مُو ل 
المناغة لح لابكيثره ون عزو الأضتاو بل كر ون هذا الم ثرون يذ 
#ومكانوا شر يهم حكيفريت 4 يكْفْرون بهم كا أنَّ الأضْتاءَ مَ تَكْفْر يهم أيضًا 


لله سلس ما ا ل ا 0 


ون صل مين دشا ين هون لق ميث 4 يق ةيح لو 
ود (8) وَإِدا راكنا لم أعداء كيام كرينَ 4 [الأحقاف:2]1-5 ف اك 
من الآخر مع أنَّذَلِكِ مو حل الأرْمَةِ وعكل الفرّج. 

ا الإشارة إِلَ أن مَؤٌلاءِ المشركينَ إِنَّا أشْركُوا للب أنْ يكُونَ 
هَؤُلاءٍ المشرَّك بهم شفعاء» وَهَذا ما صرّح الله به في قله تَعالَ: «إما تَعَبْدُهُمْ إلا 
ريون إل 011200000 تحن مَا 
: نعْبّدهُمْ لأثنا نزجو منهم نفعًا مباشِرًا لكِن نَعْبّدهم ليَشْفَعُوا لما إِلَ الله. 

قُلنَا: هذا شِرْكُ الأوِّين وَهَذا مَا حكاءٌ الله عَن المْركِنَ أنّهم لَا يُرِيدُونَ الَف 
المبَاشِرَ لكنّهُم يُرِيدُونَ أن تَكُونَ شفِيعَةً هُمْ عِنْدَ الله عَيَبلٌ. 

٠. © .- 
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ُُ )١0 147 الآيتان‎ 00 


لتحهشه © هرب © ٠.‏ بَ22تٍٍٍِ 
1 ال كص ا سل ص ل م سر سيج سعس . عسي يا 320120 
رت قال الله عرزؤجل: يوم تقوم الساعة يوميد مقرفورت 49 فاما ألزيت 
َامَنُوأْ يوأ لصحت فَهَمْ في رَوْصكة يبرو © [الرّوم:15-15]. 


٠و‏ ينبن ه. 


قال امسر وَحََلَه: 1ل وَيَْم وم لياع بَيَذٍ 4 تأكيد طينقرورت 4 المؤْمئُونَ 


والكافرون. ١‏ كَأمَا أت نوا يلأ ضيحت هَهُرْ في رَوْصَةٍ 4 جَنّة 
#بخبروت * يسو ون» #إوأمًا ألَذِينَ كقروأ وَكَذَّبأ بَِاِتنَا 4 القزآن موَلِمَآي الْآجْرَةَ » 
البعث وغيره توليك في الْمَدَابٍ محْصَمُونَ 4] اه. 
نقَولٌ فيها كا قُلنا فيه| سبَقٌ أَنَ المرَادَ بالسَاعَةٍ ساعَةٌ البعْثِ المحْهُوَة المعلُومَة. 
قله تعال: «ينقرؤرس 4: متلق ( وعم تَثالكامة» ينثي أن قؤله تعال: 
د سوم ب 000 د د له 2 ع 000 ف ف "دغر 
« ويم نعو ألسَاعَةُ 4 متَعَلقٌ ب #بتَقَرّورت 04 و طِيَرْمَذٍ # تأكيدٌ للأؤل» والدَلِيل عَلَ 
كي الع تكس 1ه بوي هلم ره غ2 ا 20 0 
ئها تأكيد ئها لَوْ حَذِفَتْ وقِيلَ: (ويوم تَقومُ السَاعَةَ يتمَرّقون) اسْتَقَامَ الكلامُ لكِنْ 
يقُوتٌ التَوكِيدٌ الذي أرادة الله عرهمَلٌ يعني في ذَلِك اليم بِالتَأَكيدٍ. 
5 5 0-2 عت --0 ه لوديىي عه 0 0 
والتنوين في #يَوْميِذٍ 4 -وفي كل مواردها- عِوَض عن جملَةٍ» أي (يَوْمَ إِذ تَقَومُ 
السَاعَةُ) وَكَذَلِكَ يُقَالُ في (حيئئذ) و(وقيئذٍ)» التّنوينٌ فيها عِوَضٌ عن جمْلَةِ. 
ا 0 ا او اه 
وقوله تَعال: #يََمَرَفُورت #4: الصَميرٌ يعودٌ على الخلقٍ فيشْمَل المؤْمِنَ والكافِرٌ 
حَتَّى لّو كانُوا أقَارب لو كان أبٌ مسْلِعٌ وابْنٌ كافِرٌ أ بالعكس تمَرّقُوا لأيّبا دارٌ 


الجزاء وكل جْرَّى بعمّله 

قولّه تعال: « كَأمَّ4: حرف شَرْطٍ وتفصيل؛ ولذَّلِك يَؤْتَى بها دَايَّا في مَواضِع 
التففصيلء كما في قوْلِهِ تعال: «كآما مَنْ أغلق تق [الليل:0]» ثم قالّ في ضِدَّه: ٠و‏ 
من بخْلَ وَأسْتَفْقَ ‏ [الليل:]» وهي أُيْضًا حرف شزط؛ ولِدِك تتا إل بجواب» 0 

مَنْ أعَطن ون ((5) وَصَدَّقَ بالخنق 0 مَمْييَر* [الليل:ه-7]» وهنا قال تعال: ا مم 
أ تياو انسحت هَهْر في رتوو 4 فَكُونَ إِدَنْ حزف : شرّط 
وتفُصيل» وهِي أَيْضًا متصَمََةٌ محْتى التوكيد فإِئها تُؤكدُ لأنَّ قولّك: (أمَا مَن فَعلّ 
كذا َلَهُ كذا) أقْوَى من قَولِكَ: (مَن فعَلّ كذا فلَهُ كذا)» فهيّ عَلَ هذا تفِيدٌ الشَّرْطِيَة 
وَالتففصيل والتَوكِيدَ وهُوَ تقوية الكلام؛ وأَيْضًا تَفيدٌ حضرٌ التَفرّق عَلَ هذَّيْنِ 


0 


سعر هم 


لدت ءامنوا 


الفريقين. 
قله تعال: «الْديت َامَنُوا4 كا والحبَرُ لمَهُرْ »* مِنْ حملة #فَهُرٌ فى 
روْضكة يحبروت #. 


وقوله تعالّ: اموأ وص نوأ ألصَنبِحَتٍ # يعني حْمَعوا بِيْنَ الإيّان وَالعمَّل؛ 
واعْلّمْ أ 3 الإيّان إذا فر وَكمِل العكل ك) أن عمل الصّالحاتٍ إذا فر 00 الإيّان» 
ذا قُرِن أَحَدّهما بالآخر صَار الإيّان يعْني الأعمال الباطِتَة» وعَملٌ الصَّالحاتٍ 
للأَعْمالٍ الظاهرة أي عمل الجوارح» والإيّان 0 الإيّان بالله وملائكته وكتب 
دسل الوم الآخر والقدّر خزره وشرّه هكذا فر الذي يزيل حون سأله 
ما الإيئان؟ قَال: «أنْ تُؤْمِنَ حَ بالله وَمَلائِكَيهِ وَكُتبه وَرُ سَلِهِوَالِيَْم الآخر وَتُؤْمِنَ بِالقدَرٍ 


00 
خَيْرِه وَشَرٌو!". 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الإيّان» باب بيان الإيّان والإسلام والإحسان. رقم (8). 
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قؤله تَعالَ: «وحيثوأ ألصَديحَتٍ 4: لحَملوأ» تشْمَلٌ الفغل والقؤل» 0 
الصَّالح يشْمَل قوْلَ اللّسانِ وعمّل الجوارح» والعمَلُ الصّالح هُو ما جمعَ بَنَ أمْرَينِ 

- الإخلاص لله عَرَجَل. 

- والمتابَعة لرَسُوَلِهِ وَكِ. 

فقولُه تَعال: انوأ وحوثوأ لصحت » من هَذيْن الأمرَيْنٍ إيهان وعمّل» 

ومجردٌ الإِيّان لا ينمَعٌ بدونٍ 0 وَالعمَلُ دون إِيمانٍ أيضًا لا يمع بل لا بد من 
ِعانٍ وعمّل وَيهذَا رف ينض التصوص المطَلَقَةٍ التي فيها الوَعْدٌ بالج لمن كَانَ 
رع اك عه عدوون واريك انق يف ان لمراد الإيّان المتضمّنٌ للعمل 
تحقِيا أو تقديراء تحقِيقًا بِأنْ يكُونَ عاملا فعْلاء وتقَدِيرًا بأنْ يكُونَ لم يتَمَكَنْ من 
العمّل» ولكِن مّعه الإيّان» كا لَوْ آمَن عنْدَ قرب وفَاتِهِ مثل الأصَيْرِم من بَنِي عبد 
الأخول ل عور ل خرن 


وقوله تَعالّ: #فهم في روضكة يحيروت 4: حملة اسْمة يد للدّلالّة عَلَ المبوتِ 


السو يقُوُ: ل 0 


0 5 28 َقَئَلّ عَتَى اتبيه ا عل ون رخال يت عند الامون يلتمسوة 
لامع ف ردن ميو قاو َال إِنَّ مدا كلصي مُ وما ججاة» لق ركه وَإنَّه نكر هَذَا 
الحدِيت» فَسَأَلُوه قَقَالُوا: مَا جَاءَ بك يا عَمْرٌو ؟ عزنا ليك أو َع في الاشلام ؟» فَقَالَ: 
بل رَغْبة في الإشلام» آمَنْتُ بالله وَرَسُوله َأَمُلفك َم أحَذْتُ سَيْفِي فَقَدَوْتُ مَعَ وَسُولٍ الله يكل 
فَقَائَلْتٌ حم حَنَى أَصَابَنِي مَا أَصَابَنِي» 5 ثم 1 يَلْبَتْ أن مَاتَ في أب يدِسِمُ» فَذَّكَرُوهُ لِرَسُولٍ الله كك فَقَالَ: 
«إنَّهُنْ أَهْلٍ لجنا أخ رجه أحمد (79/ ١‏ 5» رقم 717775) طبعة الرّسالة. 


5" تفسير القرآن الكريم 


ا ا : [جنّة] وهي كدّلِكء فالرَوْضَةٌ 
رَةٌّ عَنِ البساتِينٍ المسْتَمِلَةِ عَلَ الأزهار وَالأشجان رِ وَالرَوائْح الطيبة وَالمنَاظِرِ 
هيحد وََذَا قَال يمَداَة: [#يحيرور ك5 أي يُسَرُون]» وقيل: #يخبروت # 
يَُصَمُونء وهُمَا متَلازِمَانِ؛ أن النَعِيمَ يضْلٌ يحْصُل به السَرون مَؤٌلاءِ ا لذين آمَنُوا وعَعِلُوًا 
الصَّاحَاتٍ في رَوْضَةٍ تحبرُون. 
له سْبَحَاَهوتعال : #«يحَيرُوت *: الماضي منةُ (خير)» وهُوَ فِعْلُ مضَارعٌ مبنيّ 
اي ا ا ا 
يَفرّح» حبر يحبَ) . 
٠٠‏ ©© ه ٠.‏ 
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© فَالَ الله عَرَلٌ: وأا لذن كقروا وَكذَّأ باينا ولق لآير اوليك فى 
ل يه 
هه 
قال الْممَسّر ريِمَدُآنَُ: [#واَنًا أَلَذبنَ كقروأ وَكَذَُّوأْ باينا 4 القرْآن لوَلِقَآى 
الآخِرَةَ 4 البعث وغيره #قَأوْلتِيِكَ في اَلْمَدَّابٍ مُحْصَرُونَ 4] اه. 
في هذه الآية بيان للْقِسْم الثاني 0 هُمُ الّذِين كمَرُوا , بِتَرّْكَ العمل الصَّالحء 


وه بي 


#وَكدّبوأ باينا 4 فلم يؤْمِنوا. 

وقولّه وَمَدَآمَه: [لِبئَينَا 4 القرآن]» غيد صحيح. بل قطْعًا يشْمَلُ القرآنَ 
وغَيْرَ القرآن؛ لأَنَ الَّذِين آمَنُوا وعَمُِوا الضّالحاتٍ والَّذِين كَمَرُوا وكذَّيُوا بِآيَاتٍ الله 
ولِقَابِهِ مَؤُلاءِ يَكُونُونَ في هَذِه الأمّةِ ويكُوتُونَ في غيرها. 

وقولة رَمَهَالنَه: [ ##ولقآي الآخِرَةَ 4 البعْثِ وغَيْره]» البغث الإخراج ه مِنَّ القبور 
وغَيْدُه من الحسَاب والجزاء وَالنّة والنَارء فيُكذَبُونَ يها فيقولونَ ا ل وار 
ولا حسابٌ ولَاعَذَابٌ» والعحيبٌ أن مّذا الول اباط الفايدَ حال من يُسعُونَ 
أنْفْسَهُم بالحكماء وهم م الفلاسِفَة» يقولونَ أنه لا تُوجَدٌ جنّةٌ ولا ئَارٌ ولا بَعْتُ» ولَكِنّ 
الرَسلّ قَالوا لِلنّاسِ هذا مِن أجل إقامتهم عَلَ الطريق التي اختّرعوها كم ويَرْعْمونَ 
عوَالعياة زالات أن الشل ترجال 202 ِرَةٌ عنْدَهُم ذْكَاءٌ وحُسْنُ سِيرَةٍ وتنْظِيمٌ» لكِنْهم 


لو قَانُوا لِلنّاس: افْعَلُوا كذا أو لا تفْعَلُوا كذا بدُونٍ تزهيب ولا تزغيب ما أطَاعَهُم 
الما كار شرو اذاتر د كر اليك وها قادِرًاء وَإِنَّ لكُم معادًا يَكُونُ 
فيه الجتة أو الا والأمرٌ ليس كَدَلِكَ عنْدَهُم يخ يخني نما ذَكرُوا ذلك مِنْ أجل ام 


الس لايق اي لوه امنا الكثر لضت توازسال دشي 


0 
قؤله تَعالَ: َلك في المَدَابٍ مَحْصَرُونَ 4: أَعُودُ بالله» المرَادُ بالعدّابٍ هنا 
سن 

ليو يَفْسَهُم الْعَدَابُ من هَوَقَهمَ ومن حَحتِ أَرجلِهِمٌ © [العنكبوت:05]. 

وقؤله تَعالَ: #مُحَصَرُونَ 4 من الإِحْضَارٍ أخصَزْته بمَغنى: جعلته يضر هذا 
الوك توزاء رود ف العلاى بون احياروة لورجع الا مر إِلَ أنْميِهم مَا 
حَصَرُواء لكنهم يُخْصَرونَ فيه كَرْهًا. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الفائِدَةٌ الأولّ: إِثْبَات القيَّامَة؛ لقؤله تَعالّ: 07 السّاعَةٌ #. 


أنه 


الفائدةٌ الثانيةٌ: نه في ذَلِكِ اليوم يتفَدّقٌ النَاسُ إِلَة فَريقَيْن فرق في ا الجن وقَريقٌ 


الفائدة الثالغة: أن الآباءً 5 أؤلادهم و الأمّهات مع أؤلّادهم إ إذا كان أحَذّهم 
كافرًا والثانى مُؤْمِنًا يتَفرَّقونٌ» ل 
قؤله تعلل: «يتَقرّوت 0 هَأمَّ ليت ت حَامَنُوا4» ول يَسْتَئْنِ الأؤلادَ مع والدِيهم 


1١ 
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از نفع فى ديك للبوم لاير جَدُ اجتاعٌ إلا إذا كانُوا عل الح وَهَذا لا يَشْمَلُ 
المؤْمِنين؛ لآنَ المؤْمِنِينَ ؟ َقَرّفُهم إِلّ جِهَةٍ واحِدَةٍ؛ وَلَِذا قَال: « كَآمَا لدت حَامَنُوا 
وحملوأ لصحت هَهُرْ في روصو خيرفت (2) وأا ال كوا 4 فجَعلهُم 


6اسوة. قِسْمَيْنِ: إمَا في مَازلهم في الجن كُلّ في منِليِه لكِنْ في عَرْصاتٍ القيَامَة يَكُونُ فَرِيقٌ 
المؤمنيت بيع وقريقٌ الكمار يميا جميعًا. 


0 ذ#[/ سر سير 


ْمَل كَل هل كل إِنْسَانٍ مستقل بنفيه حتّى ولو كان مُؤِْن؟ 

قَْنَا: هذا لَيْسَ بظاهر؛ لأَنَّ قؤْكه سبِحَلةوَيدلَ : # فم ألتست َامَنُوا وصحيلوأً 
يدت 4» وقول : (زا كديا > يفضي أن الْضوة تفرّقُ الجلس يمون 
ترالل اس ل ره و اشير [الشّورى:7]. 

الفائدةٌ الرَابعة إنْبّات الجرَاءِ؛ لقؤله تَعالّ: #فَّهُم في رَوَصَصةَ . وقوله تَعالّ: 
ارفك والتنان لكين 4. 

الفائدتَان الخامِسَةٌ والسَادِسَةٌ: فضِيلة الإيمَان والعمّلٍ الصّالح؛ حيْتٌْ كان 
عاق ها كن والتشدية ون الكفر حت كان خراؤه ما ذكر أنِضًا. 


الفائدَةٌ السَابِعَةٌ: أنَّ الإيّان والعمل يِتَقِقانِ إذا اهْتَرَهَا و ان إذا اجتْمَعاء 


0 ك1 منّْهها بِمَعْتَى الآخر عنْدَ الانفراد ويِخْتَلِفُ كلّ منّْهما عَنِ الآخر 
عند الاجتاع. 

الفائِدتانِ النَامنةٌ والتَاسِعةٌ: أنَّ العمل لا ينْمَعُ إلا إذا كان صَاَا؛ لقوْلِه تَعالّ: 
«وحيثوا الصَلِحَتِ 4. وحيْتُ إِنّنا فتّزنا الصَّالح بِأنّه مَا الجتمع فيه الإبخلاص 
والمتابَعَة يُسْتََادُ مِنْهُ أن العمّل الذي فِيه الشَرْكُ لَا يتَْعُ صاحِبَة وَّهَذا واضِحٌ وني 


الأثند 6 ومتح . ٠.‏ قفار لقران الكزيس . 


الصحيح من حَدٍ بثِ أي هْريرَةً تعن عَنِ النْبِيّ ع واصَكط لصَكة أنَّ الله قَال: ١مَنْ‏ 
عَمِلَ عَمَلُا أَثْرَ 3 فيد هي طبري يرطت وَك0'» وهل هذا يفمَلُ اولك في 
الصَمَه وفي أصْلٍ العمل أ تقُولٌ: إذا كان أل العمل لا هرك فيه والصَمَةُ فيها 
شِرْكٌ قبل أَضْلُ العمّل دُونَ صِمَتَهه منَّلّا رجَلٌ أرَادَ أنْ يُصلٌّ الرَاتِبةَ لكِنّهُ أحستها 
زتها وايتهار نوامواة رقرة عله نشي م اك اال ل للا 
ولكنّه من باب الرّياءِ يُسَبّحُ ثلاناء فَتسبِيحُه الثّلاثُ لا يْمَعْه لكِنْ لا نقُولُ أنه يخبط 
عَمَله بل يأنَمُ عَلَ عَلَ ذَلِك؛ لقوله سُبْحَاتَهوتَعَالَ: # إن لله لا يَمْفْر أن مِشْرَكَ بوء ويف 
مَا دون كَلِكَ لِمَن يسَآهُ 4 [التساء:4:]» فالشَّرك من خصائصه ولو كان أَصغر ألا يُغمّر 


6 2 سن .دس 

َو قَالَ قَائل: هل يُفرّ قُ بيْنَ الاشستمرارٍ عَلَ الشّرْك الأضْعَرِ وعَدم الاشتمرار؟ 

لحاسو ا ون 
بيهم من جِهَةٍ الإضرار علَيْهه فيَكُون أَعْظّم من فِعْلِه مرَّةٌ ثم تزكه 


1 


قَالَ كَائْلٌ: الرياءُ إذا طرَا في أنَْاءِ العبادةء هل يَكُون مُبْطِلَا للعبادة؟ 


معا 


قُلْنَا: الرِياءُ إذا طَراً في أنْناءِ العبادة فإِنْ كافّحَه ودَاقّعه مَا ضَرِّهء وإِنٍ اسَْدْسَل 
مه واطم أن إل إن رمه أمَا مَل يكُون مب للباقة أذ خبر بعل فإ كات 
العبادة ب جر كا لو أرَاد أن يقصدَق بصَاعَينٍ فأنحرج صاعًا بدُون يا 0 
0 َءِ فنَالبطلان بخص يها حصّل به الريُ فق يخني الأو يكُونُ صحِيما 


ره 


عل لعا لاسرا لالد لذ ين اذ لسك ين يرك أن الاو 


0 


.)7985( أخرجه مسلم: كتاب الزّهد والرّقائق» باب من اشرك في عمله غير الله. رقم‎ )١( 
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05 02 5 000 2 ره 4 3 02 عي و دس 
تبْطّْل لأَنَّ الرِياءَ طَرَا عليْهًا وهي لا تَتَجَرَأَ قلا يُمْكِنٌ أنْ يَصِمَّ أوَّهًا دُونَ آخرها 
9 _ و + بيه 5 ىس سه 7 هه 2 ا 
ومِنْهُم مَن يقّولُ: لا تَبْطْل لأَنَّ صل هذا العمل حَالصٌ لله عَرَجَنٌ قلا يُْطِلّه الرَياُ. 
الفائِدَةٌ العاشِرَةٌ: أن الجنّة روؤْضَةً لقؤْلِه تعال: لمَهُمْ في رَوْصّكةٍ رونت 7 
ويُرْوَى أن إْرَاهِيمَ علدا صَكهوتج قَال لِلنِيَ له ليِلّة عُرجٍ به: «أقْرئٌ ؛ تك ب 


السام وَأَخْرْهُمْ | الي وَأَنَّ غِرَاسَها: سَبْحَانَ اللى وَالحَمْدٌ لله و إله 
إلا ال وَالله م27 


الفائِدةٌ الحادية عشْرَةٌ: أنَّ هَذِه اجن مملُوءةٌ بالسّرورِ؛ لقوْلِه تَعال: لمَهُمْ في 
رَوْحَحَةٍ تروت 4 لأَنَّ الحبورٌ معْتّاه التََهُمُ والسّرور الذي لا شيْء فوْقهُ. 

الفائدةٌ الثانية عَشْرَةٌ: ة: أنَّ الكفّر َعَم من التكزيب؛ لأن الععطلفت يقتضِي المغايَرَة 
قروا وكذبُوا لأن الكفر ينقيم إل قلعن : اسقة ررنا اقيغات ذهذا كان ]اق 


41 


الفَابَدَةٌ الثالئة عَشْرَةَ: أن الكتب الممَزّلَةَ من آيَاتِ الله» وسبَقٌ قَبْلَ قليل وجْهُ 
كونها ين آياتِ اله لقؤْله تعاق: <ركذوا ييا 4. 
الفايدةٌ الرَابِعةَ عشْرَة: إِنْبّات البغثء وأنَّ مُنْكِرَه كافِرٌ؛ لقؤْلِه تَعال: لوَلِقَي 
0 ل از ايه 
لآخِرَةِ 4» هذا اللّقاءُ العظِيمُ الذي يتَلاقَى فيه كُل المخُلُوقاتِء ويُلاقُونَ الله تَعالَ. 
الفائدةٌ الخامسَةً عشْرَ: أنَّ مَؤٌلاءٍ المكذَّبِينَ الكافِرينَ يحْضَرونَ إِلَ العدّاب 


0 


فصوا وقوةةاء لقولة تعال ::<تازكيك فق المكاي سرون »وهر كقزله تعال: 


)١1(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدّعوات» باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والّتهليل والتحميد 
رقم (؟5511). 


آذه 


وم 0 ل دح ا د ا 0 وله 
وم ر أل 


اي 000 

ُلْنَا: الصَّحِيحٌ فيمَنْ تُوق دُونَ البلوغ ومَنْ 1 تبلّْهِ الدَعوَةٌ أنْضَاء إِنْ كان مَن 
تون قبل البلوغ من أؤلاد المؤْمننَ فهُو مؤِْنٌ مطلقًا؛ تبعًا لأبْوَيْهِ أ للمُؤمن متها 
ا يُشْهَدُ كم بالج كا لا يُشْهَد لآبائهم؛ لكِنْ يُشْهَد بلعُمُوم والجنسء فتشْهَدُ لكل 
مُوْمِنِ بن في الجن وما التعينُ فيَحَْاحُ إل نصٌء وأمّا مَن تُوق وهو 1 يُميّر يعني 
قبل البنُوغء وهُو من الكمّارِ فالمتَاطٌ التَمْييرُ لا البدوع فإنَ أصَمَّ الأوالٍ فيه أ 


ع 


يُمْتَحَنٌ يوم القيامّة ب,| يشَاءُ لله عه ثم تكون التَتيجَة ما إِلَ الجنّة وإ ما إِآ النارء» 


والاخييكان وزدفيه ]9 الحاويث ضغيمة وآناة عن اليعابة 
وقَدْ وَرَد حَدِيئَانٍ في أَوْلادٍ المنْركينَ» قال كه «هُمْ منهه)"". وقال: «الله 
لم 2 >( كمي 6م ابعل ام :1-1 ااه ١‏ 
اغلم وكاو ١‏ عَاملينَ» ؛أما قوله: الهُمْ مِنْهمْ) فالمراذً به أحكامٌ الدثياء فوَلد المشْرِكُ 
لذي أبواهُ كاؤان يكم به كافرٌ دلا يمس ولا كفن ولا يْصَلٌ عله واهذَن 
مع المسُلِمينَ» ولكِنْ في الآخرة يكونُ الحوَابُ الثّانيء حِينَ قال الرّسولٌ َك لعَائِصةَ: 
«الله أعْلَمْ ببا كَانُوا عَامِلِينَ». 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسّيرء باب أهل الذّار يبيتون فيصاب الولدان والذراري» رقم 
(2301)» ومسلم: كتاب الجهاد والسّيرء باب جواز قتل النساء والصّبيان في البيات» رقم (17/56). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم (11817)» ومسلم: كتاب 


القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» 
رقم (/5109). 


سورةالروم(الآية: )١5‏ 1#[ [ |[ [ز[زذزذز ز0[ز|[01010 00000و 0 نش 


وى صدهر و رصم طلرزرو 


فالجواث: أنَّ الله عَيَِجَلٌ يقُولٌ: وما عت الآبت وَالدُدُرُ عن غَد لا مون 4 
[يونس:١١٠]»‏ فالآيّات التي جاءَت يها الرَسل واضِحَةٌ ومَعَ ذَّلِكِ كمَرُوا وأيْضًا قذْ 
لا يُمتحن بأنْ يقال لَه هَل تُصَدّقٌ ذا اليُوم أو لا؟ وكَذ يُمْتَحَن في أمور أخرَى؛ 
ذا قُنَا: الله أعْلَمُ فيه| يمتَحِنْه به قَدْ يمتَحِنْه بأمْرِ يُمْكِنُ أنْ ييقع فيه اشَْبَاة. 

٠.049 ٠ 


0 الآيتان 217 18) 00 


للد © دين ©هه لا 


286 و كا بوه عا سم وي هه م م كرس 2 مج عام 
© قال الله عَرَْجَلٌ: «« سبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تسوت وحِنَ تصبحونَ (50 وَلَهُ لْحَمَدُ 
ا عم عل حل لمج ع ال 2 ل آ- 0 
ف السّموايرت والارض وعشيًا وجين تظهرونَ * [الزوم:/١14-1].‏ 
٠‏ رن ٠.»‏ 


قال الممَسَّر وَمَدآَة: [8 مَمْبَحَنَ أله 4 أيْ سَبّحُوا الله بمَعْتى صَنُوا حِينَ 
تسوت 4 أي تَدْحَلُونَ في المسَاء وَفِيه صَكَانَانٍ مغرب وَالعضّاء ون تُصَبِحْونَ 4 
تَدْحْلُونَ في الصَبَاح وَفِيهِ صَلَاة الصَبْح» «وَلَهُ الْحَمْدُ في اتوت وَالْايضِ» 
يراض وَمَعْاهُيحْمَده أهلهما لوعي 4 عَطف عَلَ حين وَفِيهِ صَلَاة العضر لوَرنَ 
ُظهرُونَ 4 تَدْخْلُونَ في الظهيرَة وَفِيه صّلَاة الظّهْر] اه. 

قوله وَمَدُلَنَه: [« مَمْبْحَنَ أنَهِ 4 أيْ سَبحُوا الله]» (سبحان) منصُوبَةٌ عَلّ 
المفُعُولِيةِ المطْلَفَةَ وعامِلّها عحذُوفٌ وَالمَسَر وَمَدَلنَهُ عل المفْحُولَ المطلق بمَغْنى 
فعل الأمر» لَا عَلَ أن عامله محذُوفُ بل جعله نائًا عَن فِعله. 

وتَسْبِيحٌ الله سْبَحَاهوَتدَالَ مناه تنِْيهة عدا لا يَلِيق به. والتّنزيةُ يتضمّنٌ أمْرَيْن: 

أحدهما: تنزية الله عَنْ كُلْ نَقْصٍ في صفات كماله. 

وانيه: نزي الله عَنْ مُشَابَيَةِ المخلوقين. 

أما الأوّلُ: فإِنَّنائرى كَثيرًا مَايَذْكٌر الله عَََلَ أنه لا ينْحَبُ ولا يظلِمُ ولا يَخْمُل 
وما أَشْبّهِ ذّلِك؛ لِكمَالٍ صِفَاتِه. 


44 )١8 ١7 سورةالروم(الآية:‎ 


31 و 5 2 07 2 24 ل دعس ىه 
وأمّا مشابهة المخلوقين: فَقَدُ قَال الله تعالى: اليس كِئِو- َىء وَهْوَ أَلسَدِيعٌ 
لبِيرٌ 4 [الشورى:١1]‏ وتَنِْيةُ الله عَنْ مُشاببَةِ المخْلُوقِينَ هُو في الحقِيمَةٍ تنزية لهُ عَنٍ 
التَقُص؛ لأَنَّ المخلُوقٌ ناقِصٌء وتَشْيةُ الكامل بالنّاقص يخْعَلّه ناقِصّاء بل إِنَّ امقَارَة 
وباط عن ف الكامل. ]ف : 
ألمكرَأنَا اف سس دده ذا قِِلَ إِنَّ السَيِفَ أَمْضَى مِنَ العصًا 


قوله يَمَدَآمَة: [سبحوا الله بمعنى صلوا]: أفادنا المَسّر بهذًا أن المراد بتَسييح 
لله تعاق هنا تسبي خاصٌ :ومو الصّلاة؛ فلم عل التسبيخ اما بشْملُ الصلاة 
وغَبْرّهاء لتَقْبِيدِه بَِذِه الأوقاتء فإِنّ تفده ذه الأوْقَاتٍ يدل عَلَ أنَّ المرَادَ الصَلاةٌ 
وأَطلِق عَلَ الصَّلاةٍ تَسِْيجٌ لأَنَّ اسبح من واجباتها كه قَال الله تعالى: «صَمَيحَ بم 
رَيْكَ لْمَظِيِم * [الواقعة:74]» قَالَ الى عِدِ: «اجعَلُوها في رُكوعِكُم), و#سيّح أَسْمٌ 
59 الْكَمْلَ * [الأعلى:١]»‏ قَالَ: «اجْعَلُوهَا في سُجُودِكُ)! وعلى هذا فَكُونُ الصَّلاةٌ 
هِي المرَادُ بالتسبيح» ويَدُلٌ عل التخصيص تقْيِيدُها بِأوْفَاتِ الصَّلاتِ وأيْضًا 
النَسبِيحُ المطلنُ خصّة الله بوَقِْيْنِ لوَسَيْحَ يِحَمْدِ رَيْكَ قَلَ طُنُوع لشم وَقبْلَ 
لمرو 4 04:31 ولا جعّل هذا حخْسَةَ أوْقَاتٍ عُلِم مِنْ قَرية التَْسِيمٍ في الوَقْتِ أن 
المرادَ بدَّلِكَ الصَّلواتٌ الخمس. ّ 

قؤله تَعال: «وَلِدُ لحَمْدُ 4 مبتدأً وحَب والخببُ مُقدّمٌ لإفادة الحضرء فَلَهُ وخدّه 
انلمك وَعَيْدُ الله تعاق نتن بال خلد قحف المتحيوة وهذا نقول: إن (اللاة) 


1 


ذا 


(١)أخرجه‏ أحمد (5/ 2.155 رقم 40١110٠‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما يقول الرّجل في 
ركوعه وسجوده؛ رقم (859)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسّنة فيهاء باب الّتسبيح في 
الركوع والسجود. رقم (/841). 


هّنا للاستِحْقاقٍ والاختِصّاصء وقولّه (آل) في (الحمْد) للعُمُوم يعْنِي جميمٌ المحامدٍ 
لله سْبِحَلودَالَ في السَمَوَاتٍِ وَالأْضيء وهُو سُبَحَلهودَقَ محْمُودٌ عَلَ كُلّ حال 
وَكانَ النّبِيّ يكل إذا أصَابَه ما يَسرّه قَال: «الحمدٌ لله الّذي بعْمَيهِ تيم الضَالحاتٌ». 
وَإِذا كان الأمرٌ ع خلان ذَلِكَ قَالَ: «الحمْدُ لله عَلَ كُلَّ حَالٍ»!", وأمًا مَا يقُوله 


عور عر سه 


بِعْضُ العامّة: (الحمد لله الذي لا يحَمَدُ عَلَ مكروه سواه) فهّذا وإن كان حمًّا لكِنَهُ 
لا يبي التَعورُ يكذا اليه لأنّ فيه شيمًا يمن العتب عَلَ الله َي قوله: (الّذي 
لا يمد عَلَ مكروه سواء). وإَِّا يقال كا قال الى عَلنهصَكموَالتَك: «الحمْدُ لله عَلَ 
كُلّ حَالٍ). 

قوْلهِ صَمَلَنَه: [ل وَلَهُ الْحَمْدُ في التَصْوّمت وَالْدْرضٍ 4 اغْيَرَاضٌء ومَعْتَاهُ تحْمَدُهُ 
أَهُلّهَ): لا سَكَ أنه داخلٌ في الآية» وأنَّ قؤله تَعال: «وَلُ ألْحَمْدُ 4 يَعْني أنه نحْمَكُ 
ولكِن يتبَخِي أن يقال بها هُو أَعَمُ» أيْ أنَّمَا حَلََهُ في السَمواتٍ والأزض فإنَّهُ مُستَحِقٌ 
الوا سواء ميد أم م يحْمَد فكُلٌ مَا في السَموّات والأزض له تمد 
الله عليه أمًا في أمُورِ الخير فظَاهِرٌ وأمًا في أُمُورِ ادر فيَظهَرُ ذَلِك؛ لأنَّ المّجَ بالنّسبة 
لفِعْل الله وإِيِجَادِه له ليْسَ بِسَّرٌ» بل قال النبِيّ عا صَكاة لتك «وَالشْرٌ لَيْسَ إِلَيْكَ72", 
فلا يُنْسَب إِلَيّهِ الشّر. 

متَالُ دَلِكَ: الجدْبٌُ والمرض والففْرُ والجهلُ والاقْيتالُ بين الناسٍ والخسوفات 
في الأزضرء مَذِهِ كلّها بانسب ِإنْسَانٍ شر لكّها بالنّسبةِ لقَضاءٍ الله ند لأنَّ لله 


ما قَضامًا إلا لِكْمَة وحِيَئِذٍ يكون محْمُودًا علَيْهاء والشّر في المقْضيٌّ لا في القضاء؛ 


(١)أخرجه‏ ابن ماجه: كتاب الأدب. باب فضل الحامدين» رقم (780377). 
(7) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدّعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (١/ا/).‏ 
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وَهَذا في حَدِيث الحسَن بْنِ عَلِنّ َال: (وَقِنِي شر مَا قَضَيْتَ)!". أيْ شر الذي قضَيْتَ» 
فأضاف الشَّيّ إِلَ المقضِيٌ لا إِلَ القضاء. 


وم عو م 


واعْلّم أَيِضًا أنَ المقضِيَ نفسَه لِيْسَ , ددا مخضًاء بل هو هَسٌّ منْ وَجْدء خَيرٌ من 
وه آحرء أؤ كو في عل حبني عل آترء ملا الفساء في لبر والبخر عر لكل خ 
من جهّة عاقبته؛ لأَنَّ الله قالّ: : #ليذيقهم عي ينض النق عيلوا أ لعَلَّهُمْ بجوي © [الزوم:41]. 

إِذَنْ: ذا َي ذلك أن فذيُون كوي سك نكن يفي تكن كر 
لاك الأ السايقين بوهم كر بالنية شم» فقذ أفلكواو و يرْجعُوا ول يَستَِيدُواء 
لكِنْ بِالنسْبَةِ لغئرهم ص يَعْتَدُ بحالهم حت فيَكُونُ هذا شرًا في عخلّه خيرًا في محل 
آخر: 

امه أنَّ قضاء الله نفسّه ليْسَ فِيه ص أبداء بل هُو حَْد وَيَذا قال: وله 
لْحَمَدُ في اموت وَاآلْاَرّشٍ» في جبيع الأحْوَالِ» المضِيٌ يككُون فيه الشَرّ ومع ذَلِك 
نا ُو أن مع بان ْيف الذعُولات ل في افغل تقول اذ كذ لد 
في المفعُولاتِ ليْسَ شءًا مخْضًا لَا حَيْرَ فيه بل قَدْ يَكُونْ شرا مِن وَجْهِ وخيرًا مِنْ 
وَجْهِ في نفس المحلٌ» كقؤله تَعالَ: «ظهرَالْفََادُ في أثرّ وح رِيمَاكسَبَتْ ذِى أَلنّاس 
ل يهم بن يك وا ميو 4 للزوم:141» وقذ يون شرًا في عله خيرا في 
0 
)١(‏ أخرجه أبوداود: كتاب الصّلاة: باب القنوت في الوتر» رقم »)١575(‏ والترمذي: كتاب الصّلاة» 

باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم (5754).؛ والنّسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب 


الدّعاء في الوترء رقم »)١17/45(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسّنة فيهاء باب ما جاء في 
القنوت في الوتر» رقم .)١11/8(‏ 


ف تفسير القرآن الكريم 


وقرلة سْبَحَانة وَتَعَالَ : 9# وله لْحَمّدُ فى ألسََمْومت وَالْدرضِ» خصّهُ) بالذّكر لحمعا 
َل توف فغله» فنَ لدي في السسموّات والأزض ين املائِكة والبشر وان وغيرها 


َإِداقَالَ قَائِلّ: هل الكافِرٌ يحمَدُ لله؟ 

فالجوابُ: بلِسان المقَالِ لاء أمَا بِلسَانٍ الحالٍ فتّعمء بِمَعْنى أَنَّ حاله 0 
أن تاها أن يحْمَدَاله» هذا مختى قؤيم: إن هذا مد بلسَانِ الحالي» أو يُسَبحُ يلسا 
الحالء يَعْنِي أن حاله مَن ة2 2 0000 

وقوله تَعالَ: 9وَعَشِيًا4: مغطوف عَل قَوْلِهِ تَعال: «حِينَ سورت 4. يعْنى 
وسَبّحُوا الله عَشِياء والعثييٌ ه لوالإيل شروب القشر» وي حديث أ زر؟ 


في الميبيء في صَلاتِه قَالَ: «صَلٌَّ بنَارَسُولُ لله يك إِحْدَىَ صَلَان العِيت»7" . 

قؤله تَعال: #وَِنَ تُظهرُونَ 4: مغطوف عَلَ قوْله تَعال: #يِينَ تُنبُورت 2.4 
لقأ المطونات أذ يوامس عل أ واج لانو لعل لذي و 
عليه عل العاال» يون العطفث عَل الأول فإذا لتَ: (قام يد وبر وعرو) 
فإن عمرًا معْطُوفٌ عَلَ زيد. فَهذِهِ الأؤقاثٌ الحَمْسَةٌ ه فى انقبط ها دكرة الله كنال 
القآن من أذقات الصَلوات كرما نع في قود مدل: ( أ الك لد 
سن إل عست اليل وَمْرَمنَ لفَجْرِ4 [الإنرا:»/ ففِي مَذِوِ الآية « در لصا 
دوك ألمي 4» يَعْنِي وقتَ ذُلُوكٍ الشّمْس؛ لنَّ (اللام) للتّْقِيتٍ مثل يمون 


لعِدَّمِتَ 4 [الطلاق:1]» أيْ وقتَّ اسْتقبَالٍ عِذَتَهِنَ فَطلدُلُوكٍ ألئَّين * لِرَّواها 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (587)) ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السّهو في الصّلاة والسجود له رقم (8/اهة). 


سورةالروم(الآية:18.17) ن 


فإِل عَسَقٍ الَدّلِ 4 أي نضْفِه وهو شِدَّةٌ ظأ ظَلمَتِه» وَذَّلِكَ عنْدَ انتتصافه؛ لأنّ أشدَّ ما 
يكُون الل ظلمَةٌ إذا النصفت؛ لأنَ ناف اليل ُو بعد مَا تون الشَمْسٌ عَن 
سطح الأزضيء ويدْمُْل في هذا -من روالٍ الشَّمْسٍ إِلَ نفب اللَيلٍ- بع 
صلّوات: الظّهرٌ والعضرٌ والمغربٌ والعشاء ثم ثمّ قال: #وَفُرَانَ الْفَجَرِ 4 فَمَصَلَّه 
ااه صلا الضبحء وله م ول بل ع لوت العشاء ينتّمي بِنِضْفي 
ليل وَهَذا مُو الذي وله اك شارك قال أنه تي بطّلوع الفجر فلا 
ليل له ومذِه المسألة يبي علَيها ما لو طهُرت الرةٌ في نضفب اليل الثاني هل ظ 
يلْرّمُها صلَاةٌ العشَاءِ؟ فعلى كَوْل مَن يول ! إِنَّ وفْتَ العمّاءِ يمد إل طُلوع الفجر 
ينتها لفقا وكديف القرمف امنا وغل القزل الاج 11 تلزنا ف 
العشَاءِ لآنَّ صلاةً العشَّاءِ إِلَ مُنتَصَفبِ الليل. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الفائِدةٌ الأول: رحمَةٌ الله تَعال بعِبّاده؛ حيْتُ عَلَّمَهُم ما فيه مصْلحَتُّهم. 

الفائدَةٌ القانيةُ: أنَّ الصَلاةَتسِيحٌ وتنْزِيةٌ لله لأنَ الله أطْلَقٌ علَيّها اسم التسشبيح. 

الفائدَةٌ الشالثٌ: وُجوبٌ التسبيح في الصَّلاة لأنَّ القادة أنه إذا طق عَلَ 
العافة: تمئهاة للك عل أن كد الل وين تماقا آنه لايد مها 

الفائدةٌ الرَابِعة ينان الأو قا اكيت يفصلة؟ لقؤله تحالى اين تدبو ريت 
وحن تَصبِحُونَ . 


الفائِدَانٍ الخامِسَةٌ والسَادِسَةٌ: أن المسَاء يُطلَقٌ عَلَ أَوّل اليل إن قوْله تَعالَ: 


لين تسوت 4 يذخل فيه المغْربٌ والعضّاكٌ وقد يُؤْحَذ من هَذا جَوازُ رَمْي الجمّراتِ 


يْلَا؛ لآنَّ رجلا قَال: يَارَسُول الله! رَمَيَتَ بعد ما أنْسَيت؟ فقال دلا حَرج)'" 


م اع 


فإذا كَان المسَامٌ يق عل أل الل» وأطل النئ كه كي الحرج. لم له جلك 
الفايِدَةٌ السَابعةٌ: حِكْمَة الله عَيَيَمَلٌ في تَوزِيع الصَّلوَاتِ عَلَ هَذْهِ الأؤقات» 
ووَّجَْهُ الحكمة أمْرَانٍ: 
الأمرٌ الأوَّلُ: ئها لو جعت في وَفْتٍ واحِدٍ لحلَتُ بقبّهٌ الأوْمَاتِ عَنَ الانّصال 
0022022 رضي الخمس جميعًا 
بيه النهار واللَّيْل ب بلا صَلواتٍ مفروضة. 
ار له و يلت هَذِِ في وفْتٍ واحدٍ لكان في لِك نوع من امَف 


ره 
و 207 ل 


يني يُوحِبُ عل الإنسان أن يُصَلِ سبْعَ عدَةَ ركْمَة في آنٍ واحدء قَهَذا فيه مشفّة شق 
عَلَ الأقوياء الأصحاءٍء فكَيّف بالضَعمَاء والمرّضى؟! 
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34 ْ 07 6 ب 2 يي لج سم 
كيال الله عَرَِجَلَ؛ لقوله تعالى: ##وَلَه الْحَمْدٌ في السَمويت 


ص 


الفائِدَةٌ الثا 
وَاَلْدرَضٍ *. 

الفايدَةٌ الَاسِعةٌ: أنه وخده المستحِقٌ لأنْ يمد عَلَ وَجْهِ الإطلاق؛ نأخذه 

تقديم الخبر في «وَلِهُ ألْحَمَدُ 4. 

الفائِدَة العاشرَةٌ: أنَّ كل ما يدث في السَموّات وَالأْض من خر أؤْ كد فإ 
الله تَعَالّ يستّحقٌّ عله الحئدٌ؛ ُؤْحَذ من الإطلاقٍ في قؤله تَعالّ: #وله الْحَمْدٌ 2# 
ول يَقل: عَلَ الخثر أَوْ عَلَ مَا يَنْمَعُ بَلُ أطلّق, فيُسْتفادٌ من أنَّ الله تَعال محمودٌ عل 
كل حَال. 


.)17/77( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الذّبح قبل الحلق» رقم‎ )١( 


5 0 


سورةالروم(الآية:9١)‏ أن 


2222-2 22 كا 2 2112م 
ضُِ الآية(و١)‏ 0 
يتسببننا 


اجت موص ه. 

© قَالَ الله عَرَويَلَ: « يخرج الح من المت وَِجُ المت مِنَ الح ويم الْأَرضَ 
بعد مويها وَكَدَلِكَ رجور * [الرّوم:15]. 

5 

قال المفسر وَمَدَنَة: ١1‏ 2 ع لين من ألمت > كالإنسان مِنّ النطمّةه والطير 
ل ل د ل ا ايه 
في بض الأمجزاء التي يتكون منها الا أم لا والَطقٌ باغتبار ما طهر نا ميئة. 
وَكَذَلِكٌ البَيْضةٌ لكِنْ في الواقع ِنَّ التَطمّة لِيْسَتْ ميته فلمدُ سيل النْبيّ يله عَن 
العَزل فقَالَ: , هُوَ الوأ !"2 فجعّله وأا والوَأدُ لا يكو إلا حي اينات 
نويه حي لها ا ُرىء هذه التطْمةُ ابتسيطة التي ليست بمَيْء يقُولوَ -واله 
أعلمٌ إِنْ كانَ هدًا مبالغةً أو لا- فيها حوآلي حْسَةٍ مَلاِيِنَ أوْ أكثّر من الحيَوانَاتٍ 
اَي وهي التي تُرى بَسِيطَة. 

إِذّنْ: : فباعْبارٍ مَا يُرى ويَظهّر أن النطفة ميت جمادٌ لكِنْ باعتبار القِيقَةِ ليْسَتُْ 


كَذَلِكَء وإخراجٌ | ليت من الح ليْسَ مشْكِلَة لكِنَّ المشْكِلَةَ إخرّاجُ الحيّ من الميّت. 
وقوله تَعالّ: «الحىّ ين المي »» هل اراد الحياةٌ الحسيّة أو المعتَويّة؟ 


3 


والحقِيقَةٌ أنَّ اماد الأمرانء فإنَّ الكافر ميت معنّىء ويحْرّج منْه المسْلِم 


.)١5157( أخر جه مسلم: كتاب النكاحء باب جواز الغيلة... وكراهة العزل» رقم‎ )١( 
ار 5 اج يانه جو قم‎ 


00 


أو بالعكسس» قَال الله تَعَالى: #إِنَّكَ لا د ل الم 0 


الأمُوات» الوَِنُ حي ولا سيّما العايه » قالّ الله تَعالى: ومن م ل 
وَجَعَلنَا لَه ورا يَمْيِى يو ف آلدَّايس كم مَتَلهُ فى الظُنَتٍ لس يتايج مَتبَا 4 
النعام:171]» وسمّى الله القرآن رُوححا دل هذا َل أنَّ من عل به فهو حي فالآكية 
أعمٌ مما قاله لسر وَإن كان سياقها يقَْضيٍ أنَّ لمراد بها بالأؤلى الحياةً الحسَيةُ. 
قوله تعال: لوي الْأَرص بَعَدَ مَوْتِهَا4: با أنْرّل الله علَيّها من الَطَرِء ولا أحَدَ 
يسْتَطِيعٌ أن يفْعَل ذَلِك إِلَا الله عَيَيِمَن هَذِهِ الأزض الامِدَةٌ اليَابسَةٌ التى لِيْس فيها 
ُضْرَةينِلُ الله لها الم فتضبح الأ عر بأ لله تَعَالىء ولو تمع الخلازقٌ 
كلهم عل أن يفعَلُوا ديك لا اسنْطَاعُواء وآن يحْرجُوا وا أذنى حشِيَةٍ من هذه 
امار و رَتَه يفْعَلُ ذَلِكَ. 
لَوْ قَالَ قَايِل: + بعْضُ الحشراتٍ تتوَلدُ ترج مِنْ طعام أو غيره؛ وثوَاة التّمر 
يحرج منْهَا نبَات؟ 
ْنَا هَذِهِ حيّاةٌ بلا إذْراك والمَوَلدُ واضِحٌ أيضًا أنه حي مِن ميّتِ؛ لأنَّ المتَولّد 
يحرج من العفونات والقاذورات وهو حيٌّ يتحرك. 
قوله تَعالّ: «#وَكَدَلِكَ *: : الكافٌ اسْمٌ بمَعْنى مثلء يعْنِي ومِثْلٌ دَلِك الإخراج 
رجو فتكون مفشولا مطلفاه وجخورٌ أن دعُونَ مُنا حزف بر و(ة1) اشم إشارة 
مبزي مبْنِيٌ عل الشّكونٍ في محل جر يعْنِي وكهذا الإخراج تخرّجونَ ولا تَكُونُ مفعولًا 
مُطلنًا. 
وقؤلة وَمَدَانَهُ: [كَرْجَونَ الور ظاهِرُ الآيّات الكَرِيمَاتٍ أنَّ خرو 
سن روج 
اناس ِنَ الور يُشُِْ روج النّباتِ ين الأزضه ومُروجُ الئاتِ مِنَّ الأض 


سورةالروم(الآية:9١)‏ كن 


يكُون يول اكطر عليهاء فيكُونُ في هذه الآية إشَارةٌ ِل مَا ورّد في الحديثٍ مِنْ أنَّ لله 
َعال يُمْطِرُ عَلَ القُبور مَطرًا عَلِيِظًا كَمَنِيّ الرّجالٍ أَرْبَعِينَ يوْمًا تنبت مِنْهُ الأجسادُ 
في افتاه ثم ِعْدَ ذَلِكِ ترج إذا تفخ و في الصورء 0 ورّدَتٌ به أحاديث في 
إِسَْادِها مقَالُ» لكِنَّ مجمُوعَها يفضي بأتها أحاديث حسَئَةٌ» وظَاهِرٌ القرآن أيضًا يشيدُ 
2 


بسك 


وقوله رَحَةآلنَهُ ةُ: آبا ا للقَاعِل وامعولٍ]: المناع و 0ه ولِلْمَمُعول 


0 


«ْرجَون»» قراءنًا سيان الود أن من عادة لتر وم أَهُ أنّه إذا أل بقَرَاءَةٍ 


م و و 


الفائِدةٌ الأول: بان قُدْرَةٍ الله عَرَتَجلَ؛ حيْث يحرج الحيّ من ايت وبالعكس» 
اناي ار مدر تي ّم من ضِدٌّه. 
الفائَدَةٌ 0 قُدْرَنه ع[ ماد لاز 1-7 قَوْلِه تعال: #وَبى 
-ه رض من ب موتها؛ 


افاي 00 بوت قيام الأمعَالٍ الاختياريّة بالله عَرَجبَلٌ» وَالأفْعالٌ الاختيارية 
ل تود ين فَوْلِدِ تعال: 


000 


)١(‏ أخرج الحاكم في المستدرك (4/ 41) من حديث عبد الله بن مسعود وَفَإتَْعة بتإلةعنة: ١م‏ يونين 
لحن ماضَاء اله أنْيكُون» كلس من بن كم حَلق إلا نة يم قَل: يِل اله مَاءِنْ كْتٍ 
العرّش كَمَنِيٌ الرّجَالِء يت لدبم وَجُنًا بم من ذَلِكَ المَاءء كما ينْثُ الأَرْضٌ مِنَ الشَرَى). َم 
َرَأَعَيْدُ الله: « وده أل اكد لَ اليم 1 ع تخي يد ال ونا 2 
النْشُورٌُ > [فاطر:9]. 

)١(‏ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر (ص:7940). 


ااال تفسيرالقرآنالكرهم ‏ 


سرحت ساسع 


«يخرج أَلْحَنَّ من ألمت 04 وقؤلِه تَعال: لويم الْأَرص بَعَدَ مَوْتِهَا» والبَْديةُ : 


م يهم 


حُدوث هَذَا التي وقِيامُ الأفْعَالٍ الاختياريّة بالله عَرَهجَلٌ هُو الذي عليه أل ال السب 
واماعة قاطي ولا أحد مهم انكر لِك فون الاشتواء عل العزش فآ ه. 
والنَزُولَ إِلَ السّماءِ الدَنْيا فعْلًا لله. واكجِيء للمَصْل ين العاد فكلؤاللة والحقة فنك 
لله» والضَّحِكٌ فخْلا لله وا لق فِخلا لله ويَقُولونَ إن الله تَعال يفْعَلَّ ما ياك كفت 
شَاء متّى شاء. َ ١‏ 

ولكِنَ أَهْلَ البدّع من المعتزلة والأشعريّة وغيرهم يُنْكِرُون قِيامَ الأفعالٍ 
الاخيَياريّة به رو قامَّتُ به الحوادث لكان حادناء والله تَعالَ لايل 
فتَقَولُ: هذا قولٌ بَاطِلٌ؛ أَرَلَا لأنّهُ نه قباسٌ في مُقابلَ النصّء فإنَّ الخصوص متكائرةٌ 
في نات الأفعال ل الاختياريّة لله عَيَيبَنَ التي تتعلّقٌ بمشيئته. وتَانيًا قو نكم | إِنَّ الحوادتَ 
و قوم إلا باوث ليس ِصَحِيح فإن ال خواوث لا ُو ملا بكامل قَادِرِ َل مَا يَشَّاهُ 
ما كؤْيها لات شوم إلا يكَادث قا هو الكل الذي رجت قن 

الفَائِدَةٌ الرَاب ابعة: قياس الغِائب عَلَ الشَاهِدِ؛ لقوله تعال: #وَكَدَِكَ مخيجوب 4 
ناس الخيب عل القاهد َل عل القراره طري قد مع 

الفائدَةٌ الخامسّة: إِنْبَاتٌ البَعْتِ لقؤْله تعاق: «وَكَديكَ عيوب 4. 

الفائِدَةٌ السَّادِسَة: إِثبَاتُ القياسٍ مِنْ فَوْلِهِ تعال: لوَكَدَيِكَ عيورت 4 وان إنبَات 
القباس له أل كبيرة في القرآنٍ ن منًّْا على سيل التَْعِيم والحدٌ كل َكل ضَربّه لله في 
القَرْآنِ قَهُو دال عَلَ ميوت الْقِيّاسِ» نما مَكَلُ ألْحَيَووَ لديا © [يونس:4؟]ء و #مَكَلْهُم 
كمَكَلِ أَلَذِى أَسْمَوقَدَ ارا © [البقرة:١]»‏ وما أَشْبّه شب ذَلِكء فإِنَّ الأمتَالَ صَرْيها تشِْيةُ حال 


بحالء أو فَرْدِ بمَرْد فتَكُونُ دالَةَ عَلَ تُبُوتٍِ القياس» وَكَذْلِكَ القَصّصّ التى قال الله 


حسمت 


سورةالروم(الآية:19) 48 


تَعَالَ: # لَقَد كارت فى فَصصبع عبرة د ُو لبي 4 [يوسف:١١1]»‏ وفي السّنّة أيِضًا 
كثررٌ من ذَلِكء مثل قله كل «مَلْ لَكَ مِنْ إبلٍ؟» قال: نعمء قال: «مَ) لَومبا» قال: 
ال كَانَ عل أَنكِ ميد أكدْتِ قَاضِييهُ 0 
و د 
ْنَ مُتاثَْنِ أبَدّا ودَاعًا حنَّى الصّبِيٌ إذا منَعْتّه من شَيْءِ وَأتشت له تظدة 
قَال: لذ ل ذامل 19 فهذاي ةالو والتصوس وافطر ُو 
لكنَ لياس الباِل الذي يموسّعُ في بعض النَاسِ حنّى يُعطَلُوا ولاه الكتَابٍ والشّنِ 
لا شَكَ أنه َاطِلٌ» أمّا الِيَّاسُ الصَّحِبحُ فإنّهُ لا رَيْبَ في ته والّذِين أنْكَرُوا القِيَّاسَ 
هُمْ في ال حقِيقَة مُضطَرِبُونَ» فيان يقُونُونَ بالقياس من حيْتُ لا يَشْعْرونَ ولا يُمْكِنْهم 
إلا أن يَقِيسُوا لتنا لو أرَدنا أنْ تَحْصّرَ دَلالةَ الكتتاب والسُّنَة على الأخكام عَلَ سَبيلٍ 
العُمُوم والقَواعِدٍ والصّوابطٍ فهي وَافِية لكِنَّ الأفراد وَامجَزْئِيّاتٍ لا مُنتهى ا 
ولا حضرَ اه وهُمْ لايد أن يُضطرُوا إل إِنبَاتِ ذِك. 
يدل في الشُمُوم من حيْتُ الشّمولُ اللي إِنْ كان داعا في ال أحيانا 
َايتكل فق التنط لكن عله التشوع المعتوي ومو الفباش؟ لأن المموع المعْنَوِيّ 
وال 
هه ٠.‏ 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولدء رقم (0104)» ومسلم: كتاب 
اللعان» رقم .)١16٠١(‏ 

(؟)أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين قد 
بين الله حكمهم ليفهم السائل» رقم .)77١5(‏ 


لمحي سي 
0 الآية(0١)‏ ضُُ 


لد ٠‏ دين ©ه. للا 


. 7 عر 


ب ع مه 2 ست © 40 
© قال الله عَرْفجَلُ: # وَمِنٌ َايْنيَدِءَ أن فق قرافي ثم اذا 0 
تنتشرويت * [الرّوم:١7].‏ 
م" © درتب © . 


اه 


قال الْعَسَر وَعَدَلَة: 1« وَمِنْ و4 تَعَالَ الدَالّةِ عَلَ قُدْرَيِهِ «أنّ حَلَفَمْ 
من ثُرَابٍ 4 أَيْ أَصْلكُح آدَم لثم إدآ أنثر بَمَرٌ * مِنْ 5 دم وحم « شروت * في 
الأْض] اه. 

قَوله تعال :لظ وين جد (من) للتَبعِيض» يعني بعْض آيَاتِهء و(مِنَ) 
البِيضية قال العلماة : هي التي ب ِصِح أن يحل عتلها بمْضٌ» وَآياه) جنع أ وي 
العلام َه أي العَلامة مد اليه الواعيكة ضِحَةُ الدَالُ عل ما تختّصٌ به مِنْ صفَاتٍ الله حب 
ا سيقت لَه وكُل شيْءِ من آباتٍ الله يل إن دلُ عل كثير من صِمَّاتٍ الله تعالَ 
دلالة مطَابِة اعبار مَا كر فيها أو ما دكَر من هَل الآات, ولاه التزام يا يرم 
مِنْ جود هَذِهِ الصَّفَةَ مثلًا قولّه تَعالّ: « وَمنْ َيه أن لفح ين ثاب 4 فكَلقا فحنا 
من تراب إِلَ أنْ تَكُونَ يشرّاء هذا من الآيّات إِذْ إن قلْبَ الجماد إِلَ حَيّوانٍ لا شك 
أنه مِنَ اليّات» ولكِنّ كوه دالا مكلا عَلَ القدْرَة والعِلّم والحَكْمَةٍ وما أشْبَه لِك 
هَذِه دلَالَةٌ التزام» ودلالة الالتزام من أَفيَدِ مَا يَكُون طالب العِلّم إذا وُقّق للْمَهُم 
الصّحيح فيه يَرَمُ من كلام. 


سورةالروم(الآية:9:0) فل 


َإنْ قَالَ كَائْلّ: كيف تَكُونٌ الأشْيَاءُ عَلامَةَ عَلَ الله عَرَيجَلٌ وهُوَ أيين وأظهَرٌ؛ لأنَّ 
معر فَنَهُ مرُكُورَّةٌ في الفطر والعُقولٍ؟ 


فالجوات: أَوَلَا: أن بعص الفطر قد يَعْترهها مَا يضر فُها عَن الصّراطِ الُسْمَقِيم 
فتَحْتَاحٌ إل دعم عم لِبَيَانٍ الآيّات. 


200 ع و2 الا بكار 
ثانيًا: أن هَذْهِ الآيّات كل أيه ِ ذل عَلَ نوع حَاصٌ ين صِمَاتٍ الله سبحانه وتَعال! 
لان العَفْلٍ والفطرة» فإِنُّ متي ِل وُجود الخاليق عََل من حيْث يت امش 1 


التَمْصيلُ قلا يُمْكِنُ إلا بذِكْرِ مَذِهٍ الأجتاس والأنوَاع؛ ذا لايُْكِنُ الؤْصو ذَإِلَ 
الإحاطة بِذَاتِ لله عََلٌ تُحِبِظُ بالآيّات الذَالَةِ عَكَ صِفَاتِه أمًا أن تخبط بدَّاتِ 
الله قَهِذًَا أمْرٌ لَا يَمْكِنُ؛ ذا وى عن بن يا ” مها أنّهِ قَال: «تَمَكَرُوا في 
آيَاتِ الله وَلَا تَفَكَرُوا في ذّاتٍ الله0"". 

قؤله تَعال: (أ لفك ين ترآ 4: : #آنْ» مَضْدَرِيَة لآنّ المحَمَمَةَ مي التي 

َكُونَ بَْدَ عم أو ظَنَ مثل قله تعالل: لعَلِمَ أن سَيَكْونُ نكر م © [المزمل:70]ء 
ومثْل قوله تَعالّ: #قَطنَّ أن لّن تَقَوِرَ عَلَّنَهِ4 [الأنبياء:80]» وأَما مَذْهِ فليْسَتْ كَذَلِكَ 
وعَلى هذا فَكُونُ مضدرِية أن لح 4 فَكُونُ ِي وما بده في تأويلٍ مضدرٍ 
ا تَعالَ: # وَمِنْ ينيو #. 

له يمَدَآنَه: [8 وَيِنْ َايَيِهء4 تَعالّ الدّالة عَلَ قدرته]: قيّدها بِالدَالّة عَلَ 

ل ا 
لا خلْقٌ إلا بِعْدَ عِلْم ا قَالَ تَعَالَ: «ألا يلم من حَلقَ وَهْوَاللَِيفُ للْييرٌ4 [الللك:4١].‏ 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ (1/ 215١‏ رقم 77) عن ابن عباس موقوقًا عليه. 


0 0 لق و 0 أئ: -20 7 ا تفسيرٌ 
ل تقذ لخم كود بد 8) مق قله 


في تار تكن [الونون: 417-١7‏ والسُلالةٌ خالصٌ كُل شييءِ عل حَسَب مَاينُ؛ فقؤله 
تحال ين مُكل مَن لينو » أدم» وقول تعال: طانم جَمَلنَهُ نُظمَهٌ في كار تكن » 


هَؤٌلاء بَنْو آَم وقَوْلّه: #جعلتتة جَمَلْتَهُ 4 أي الإنسانٌ باغيَِارٍ جنْسه. 

قؤله تَعالَ: #إيّن ثُرَابٍ 4: (مِنْ) لاْتِدَاءِ الغايّة» وَالَعْنى أنَّالْتِدَاءَ الخلّق من 
0 

له صَمَدمَه: [#إِذَا أنثر شر مِنْ دم وحم #سَتَشروت 4 في الأزض ]: 

ثم نولت لامشعزل ين تكاه و ل 
إذا هم بر رون (م) دالٌ عل لَك لأنّهُ بد خلتي آم َيأتِ الأوْلَادُ مبَاَرَةٌ 
َل خلق لَهُ رَوْجَةٌ ثم جَاء مِنْ هذه الرَوْجَةٍ. 

قؤله تَعال: #إَِآ أبثْر بَمَرٌ #: «إآ» فُجانية؛ يعني ثم صَارَ وك الفا 
هَذا الوّجه. 

ول تال «ثمَّ إن 4: قَدْ يَقَولُ قَائلّ: إن في هذا ما ظَاِره تقض أن (إذا) 
هُنا فجائيّةٌ و( (ثم) للمُهْلق. والقاحاء وليل متناقِضَان» إذ إَ الْمَاجَاَةٌ 00 


200 2 


د فيجَابٌ عَنْ ذَلِك بأنَّ المفاجأةٌ بِعْدَ املد لأنَّ ال اب لَا يكُونْ بَشْرًا في الحال» 
ا ةَ هذا إذا قُلْنا: إن ارا بالبكّر صوص آم؛ 

إذا قَلَْا: المر اذ به ه درَيته فَامهلَةَ ظاهرَةٌ؛ 9 هَذَا يشْمَلُ ري ِل يام السَّاعَة 
7 ظاهِرَةٌ لكِنّ المفاجأة في قله تَعالَ: «إدآ نر بَقَرٌ 4» قد تُوحِي إِلَ أنَّ ارا 


سورةالروم(الآية كف نذالا 


به آدمْ» فإن نَّ آم بَكَيٌ ودُرينه اَْشَرَتْ في الأزض. 
وقؤله تعال: «آ شر يكَرٌ» مبتدأ وخبك وله «تتدرويت 4 في عل رفع 
صِنَّةٍ ل(بََمٌ) وإذا جعَلْناها صِمَةٌ لبَكَمٌ) صَار فبها إِشْكَالٌ مِنْ جهة أذ (جكرْ) 
سس م ري و 
وسِّي الإنسان 7 بَشرًا قِِلّ لأنَّ بِشْرَتهِ بَادِيةٌ إذْ إن 
اكارهاء: يسّثها لحَكْمَة» وأمّا الآدمِيّ فإن , شر وهر :ل 
وي 


0-0 


عَلَ بشْرَيِهِ انفعالاه التفسيّهُ مثْل الضب والفَرّح ومَا أَشْبَه ذَلِكء فإِئها تبْدّو ظَاهِرَة 
عَلَ وجهه. 
وقوله رح ةألنّهُ: [ ايند 7 تروت * في الأزض]» يد الْمَسّر وَمَدآنَهُ الانتتشارٌ أنه 


5-4 


نتروا في الْأرَضٍ* [الجمعة:١٠]»‏ 


جر سه 


في الأزضء لقَوْله تَعالّ: فَإِدًا فضِيَتِ الصَلُوٌ مأ 
فالانتشارٌ والتوسّع في الأزضص» فقؤله سْبَحَاوتال: «د. ا 0 
َشمالا؛ وَيَذا لا شك أنَبَِي آم كاثو في وَل أمْرهمْ في مكَانٍ وال ثم اشوا 

في جميع القارّاتِ عَلَ تبَاعدٍ ما يهاه وانظر الآن البشر مسَدِرٌ في جمي أقطارٍ الدنياء 
وسّبْحانَ الله العظيم» فم ادي أوْصَل أهل أمريكا ِل أيريكاء ومن الذي أوْصَلَهُم 


ذه 


23 


3 


إِلَّ البلاد الأخرى مع هَذِهٍ المحجيطات العظيمَة؛ ؛ لآن نَ آدَم لا شَكَ كانَ في إِخدى 
القاّاتِء لكنْ من الذي أَوْصّل بَنيه إِلَ القارّاتِ الأخرى؟ الله أعلّمُء وقد يَكُونْ الله 
يسّر كم في ذَلِك الوَْتِ مِنَ الأسْبَاب ما قد زَّالَ الآنَّ ولا نعْرِفه حتَّى وصَلُوا إِلَ هَذِه 


ء ر ل ا 00 الف ا 0 لما 
ل: ما صِحَّةَ مَا ساقة القرطبي في تفسير آيَةِ الْحَحّ مَّن أن المي فيه 


اي0ا000000 .0 نفسيرالقرآنالكريم 


ُلنَا: لا نستطيعٌ أن نَم بنفي هذا أ ِنبا ليور أنَ فس الإنْسَانٍ فيه 
ماده راي والآنَ هُمْ يقُولونَ: إن الإنسانً فيه من بيع مَعادنٍ الأزض» فيه رَصاصٌ 
وكات ويضرة وعلية لوانتا وكل كيزن تنس الحنت حكن من قذه الافماءة 
فلا يبْعْدٌ أن تكونّ هَذِهِ السّلالة التي تخْرٌج منْهُ فِيهًا مذ الَوادٌ والحقِيقَةٌ لِيْسَ عنْدَنا 
عِلْمّ عميقٌ في هذه مَل لكِنَ الله عَلَ كُلْ شيْء قَديرٌ. 

َو قَالَ كَائلّ: بعْضُ النّاسٍ يقُولونَ إنَّ آدم أوَلَ ما حَرَجَ مِنَ الجن وترل إآ 
الأزض تزل بِسِيِلَانٍ؟ 


0 شُْ ع و 1 4 ذه ذه 5 1 1ك - 2 
َلْمَا: الله أعْلَمُ لا يُوجَدُ حديثٌ صَحِيحٌ عن التي عتواضكؤ لتك إِنَّا كُلّها 
َه ره 
آثارٌ إِسْرَاء شلمة. 


م بره 


0 


من صفاته ذيذل عل تلبات لكين مي على عسل الخو تل 
عَلَ القَدْرَ فجي الآياتٍ تل عَل لعّذْرَة والحكْمَةه » لكِنْ لكل نوع منْهًا آيةٌ خاصّة: 
لحك العَدرَة العَر وما أشنه ذَلِكَ. 


الفائِدةٌ الانيَُ: أن أضْل بني آم مِنْ ثُرابٍ؛ لقؤْلِه ستعالةوتةل: «أنْ حَلَقَجْ 


الفائدةٌ الثالثة: أنَّ انتتداة خلْقٍ الإنْسَانِ من ثُراب؛ لقؤلِه سُبِحَاوكدَاك : «أن 


سح د يرم طن اس كير ماعو 
من تراب ثم إذا نشم بسر # 


2 


. الفائدةٌ الرابعة: إَِطَالُ النَظريّة الملْحدَة الخاطِة» وهي نظريّةُ النشوءٍ والتَطَوّر 


سورةالروم(الآية:١٠7)‏ ا 


التي ذهب إِليْها أ كان قائِدَها (دَارُون)» فهي نظريّةٌ خاطِتَةٌ وباطِلَةٌ بلا شك وجَةُ 
ذَلِك مِنَ الآية أن الله يقَولٌ: أن لدج 4 نيَُاطِبُ البَشرٌ باعتّاره بكرا 

إِذَنْ: فهو بكر منْدُ أنْشِئ مِنّ الاب إِلَ اليَؤْمء أما أُولئكَ فيقُولُونَ : إن أضلّ 
الإنْسَانٍ ليْسَ بِكَرَا بل أل الإنْسَانِ قرْدُ ثم تطوّر فصّار بَشَرَا ويُمِكِنٌ أن يتطوّر 
ند دك ويصير ملكا ولا أذري ماذا يفول ني أضل الور وَاليمَلٍ لحيل والتّجاج 
مَا أصلّها وتطوَّرَتْ إِلَ مَاذا؟ ؛ م لا ندري ما هو المَطرَّدُ الحو هل نخْئ تكون 
ملايَكة؟ 


وعَلَ كُلَّ حَالٍ: إن مَذِهِ النظريّة -الحمدُ لله- - حتّى فاه الغزبٍ وعُلَما 
الطَبِيعةٍ من الكمّار الآن أَبَطَنُوهاء 1 كا عط َه باطِلَةٌ خَاطِقَةٌ ثم تن تَعْلَمُ 
عَم يقبن يدون أي مر أنه باعل ون ادها كُفْرٌ لاتها تيب الآ ولس 
وَِجْماع الملِحِينَ» » فك هذا لا شك أنه كَذِتٌ ب ولا أضصْلَ لَه فالإنسان حُلِقٌ مِنْ ثاب 
ا كَالَّ الله َيِل ثُرابٌ جِعَلَهُ الله طِينَاء ثم كَخَارًا حبَّى كان صَلْصَالَا له لك صَنْصَلَةٌ 
إذا رَيْتَ عليه ُو كالَخَارِ اقل الله عتلُ ثم تكو الإنسانه وال عل كل 
شيْءِ قَدِيرٌ قَهَذا وغَيْدُه تكذِيبٌ لصريح القرآن. 

الفائِدةٌ الخامسَةٌ: حكْمَةٌ الله عَيَتمَنٌ في كَوْن الآَدَمِيّ بسر أَيْ بَادِي البَْرَة؛ 
لأنّتَ إِذا علِمْتَ أنّك مُمتقِرٌ إِلَ اللبّاس الحم علِمْتَ أَنّك مُفتقِرٌ ِل اللّبّاس المعْتَويٌ: 
لياس التَقَوَى كا قال الله تعاللى: « ب يبن ادم هَدَ ْنَا عَليَي لاسَا يرى ويك وريم 
وَلِبَاسُ لتقو ذَلِكَ حي # [الأعراف:5؟]. 


الفائدةٌ السَادِسَة: أنَّ هذا البَكّر الذي لق من أَصْلٍ واحدٍ الْتشر وملا الأرْضَء 
قَهَذا البَكَرُ م من طَبِيعَتِه الانْيِشَارٌ والذّمَابُ والَّجِيءٌ وطلّبٌ الرّزْقٍ وطلّبٌ الصّنائع 


لهذا 2 تفسير القرآن الكريم _ 


وطلّبٌ الأعَال, وَهَذا هو الوَاقِع؛ وََذا قَالَ: #ثىّ إذَا أنثر يمي تتشرويت 4 وَهَذا 
من آيَاتِ الله: ا 0 
أَنْحَاءٍ الأزرض؟ 
000 ف 2 فا ام ا َه وق « عر اد أ مه 3 
الفائِدةٌ السَابعٌَ: أن الإنْسَانَ متَحركٌ 0 لايد أن كلك ويعكر يِدْهَي 


مر 
ع 


وجي ء؛ و وَهذا مال لني عدوا صَكاةولكة: «أَصْدَقٌ الأسْمَاء حَارِثٌ وَعَيَام)7', 3 
الإنسان َاعَ) بهتَعٌ ويحرث ويطُلّبٍ رزقه. 


2 5 6و2 5 7 6 2 4" 2 7 رد رس سام 
الفائدَةٌ الشامتة: منْ قوائِد اليدوم بَعْنَهَا من الات مِنّه الله 2ه[ عل عَبّاده 


له ساسا 


بسَنبِيههم | م إل آَيَاتِه يعني أن الله عَيَيجَلَّ من عَلَ العباد د بتنبيههم 1 الآيَاتِء وَيْكِلْهُمْ 


ا 


ِلَ مَا في فِطّرهم من الاعتّرافٍِ بالخاقء بل أَعَامجُم عَلَ ذَلِكِ وأْمَدَّهُم بالتَيبيه عَلَ مَا 
في هذا الكَوْنِ مِنْ آيَاتهِ قَفيها مه عظِيمَةٌ أن الإنْسَانَ كا قَالَ الله عيََلْبَكَدْ يَف 


٠. ه‎ © © 


(١)أخرجه‏ أحمد (5/ 5غ ”7 رقم ه). وأبو داود: كتاب الأدب» باب في تغيير الأسماء. رقم 
(4460)» والنسائي في الكبرى (/ /08؟ رقم 505 5). 


سورةالروم (الآية: فة 1١7‏ 


00 )١(ةيآلا‎ 0 


للتدد تن هه للا 


© قَالَ الله عَيَوَجَلَ: ف و يده أذ حَلقَ لكين أنشيكم أزقها كوا 


إِلَتْهًا وجعل يرحكم مور 0 فى ذَلِكَ ليت ب لِقَوْم يتَفَكَرونَ 4 [الرّوم 7]. 


. © دذيث‎ © ٠ 


قال المَسّر وَمَدَامَه: ومن يديوه أَنْ خَلقَ لكر من أُنم سكم أَروَيجًا # فَخْلِقَتْ > فَخْلقَتُ 
000 ضِلْع دم وَسَائْرُ اناس مِنْ نُطَبِ الرّجَالٍ وَالتسَاى «تمكنا إل 
0 ها لوحَمَلَ يَددحكُم © جَِيعًا تود وَيَحْمَة إِنَّ في دَلِكَ4 اكور 00 
و ون > في صُنْع الله تَعَالَ] اه. 

0000 ثم بخَلّق الرَّوْج؛ لأنهُ لا يد َم اسل إلا بالأزوَاج» 
وتَقُولُ في قوْلِه تَعال: « وَمِنْ ليو أن خَلقَ لكر > ك) قُلنا في قؤْله: < وَمِنْ ايند 
أن حَلَكم 4 أن مغتى قؤْله سْبِحَلوتعَالَ: لأ حَلَقَ لكر ين أَنمْسِكُمْ أَزونمًا © أي مِنْ 
ذَوَاتَكُم فعل رأي امسر الَْادُ نمس هُنَا الذَاتٌ. 

وقؤله تَعالَ: أَنْ حََقَ لكر 4: (اللامُ) للاختصاصي وليْمت للِمُلْكِ؛ لأَنَّ 
الإنْسَانَ لا يمْلِكُ زوْجَته ويُجتَملٌ أنْ تكونّ للتّْلِيل كا في قؤْلِه تَعال: «هْوَ ألَرِى 
كن الاي كي 4 دوا رات عل لوكي لكِنّ اله ى أَبلَغْ في 
الإنْعَام حيْتُ إن كُلٌ إِنْسَانٍ زوْجَتُه تمص به؛ وَيَذا لا يجُورٌ للْمَرْأَة أن تَرّوّجَ أكثّر 
من رَجُلِ في آنِ واحلٍ 


قؤله تَعالَ: خَلقَ لكر ين أنشِكُمْ4: مشّى امسر عَلَ أنَ اراد بالنفْسٍ 
الذَاثُء وأنَّ (من) للتّبعييضء يعني أن تَفْسَ هذ الزّوجَةٍ مِن نَفْس الإنْسَان جُرْمٌ 
منهُ؛ وَهَذا فسّرهٌ المَسَر وِمَدآمَهُ بخَلّق حوَّاء مِنْ ضِلْعِ آدَمَّ وسَائْرٌ النّساءِ من تُطَِ 
الرّجال والنساء. 

وَكُثَمَلٌ أن اراد بالتفسن الدقّ» كا قال الله شرض ةوهق : «لقد 1 حك 
رَتُودك هن حك 4 [التوبة:18] يعْنِي من جِنْسِكُم وليْس اراد مِن أنْفسكم 
أيْ يمن نَفْسٍ الإنْسَانِ إلا باغْتبارٍ حوّاء؛ فإِئّها حُلِقَتْ من ضِلْع آدم عَيتَكة فاخا 
بالتَفْسِ الجنسء ويوَيدُ هذا الَنى قله تَعال: للتتَكُوا ها 4؛ فإنّ الإنسال يكن 
إِلَ بَني جنيسه دُونَ غبْرهمء فلو كانّتٍ المرأة تاليف الرّجِلَ ولِيْسَت من جنيه لكان 
في ذَلِكِ مِشْكِلَةٌ ولا يُمْكِنْهِ أنْ يسْكُن إِليْهاء وما حصّل بَيْتَهُا اتلافٌ ومودَةٌ لبْعْدٍ 
المَرْقٍ بَيْتَههاء لهذا جعلّها الله سْبِحَاةوَيكََ مِنْ جنْيسه؛ لأخل أنْ يسْكّن إِلَيْهاء لكِنَّ 
مسر رَيِمَدَأمَهُ يُريدٌ أن المراد بالتفس في لين أنمْسِكٌج » الالح أيْ من ذو اتَكم 
بدِيل أنه فسّرها بآدّم» لقت منْهُ حوّاء» وبقِية الناسٍ لِقوا ون النُطَف التي من 
الإِنْسَانِ الذكر والأنتى. ولكِن الْني ذكرناه أَوْجَه؛ بدليل قوله تعال: #لِتسكوا 
لها » إذ إِنَّ هذا التَعلِيلَ يُنَاِبُ أنْ يكُونَ اراد بالتّمس أيْ اللمنس. عَلَ أنه يتم 
أنْ تَكُونَ النّساءُ غلوقَةٌ مِن ذَّواتِ الرّجَالِء لأَنَّ مَا ذَكَرَهُ اللمَسَر ونه صحِيحٌ» 


00111 


لكِنّ التَعْلِيل يُوَيّدَ القَوْلَ الأوّلَ. 

قؤله تَعالّ: لِتَمَكْنوَا لَه 4: اللَّامُ للتَعلِيل أي لأَجْل أنْ تشكُنواء وهي 
مُعلَلَةٌ لقؤله تعالّ: ليّنْ أَنمّسِكَْ4: والسَكُونُ مناه الاستِقّرارٌ ومئْه السّكْنى في 
ا قرم براه 0 0 2 ف ل اوم 
البَلِدِ اسْتِقرارُه فيهاء فقوله تعالى: #«لتسكنواً إِلِيَهَا » من السكون, وهو عدم النفور 


1١ )؟"١:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


ترونالقة لذن الاك هو شك 6 34 شرل لاق البتك اله ساك وق الشكنقى: 
المي التنتة وا وتطعووا خا وتالفوها ك] قال القع وكدالة. 

قله تعال: #لِتسَكنوا إِليَهَا »: مدن التكوت بحي اك انتداءيا زوك زه 
يل لعشكنو منها ولا عتهاء ولكن كرا يه ها 4» ويِذا ان الَجُل مي 
بطبْعِه إِلَ اكرْأَةِ وسَاكمًا إِليْهاء ولا سيّّما إذا وُفْق لَامْرَأةٍ تَكُونٌ مُلائِمَةَ لَه فَإنَّ 
الولاو جار لان 

له ومَدآَةُ: [ لوَحَعَلَ بَدْنََكُم 4 جميعًا]: هل المراد بين الزوج وزوجته 

ل م المَسر يقْتَضي العُمُوم لكِنَّ ظاهرٌ السّياقٍ يخْتص بارأ 
ورؤْجهاء فإنَّ مَذِهِ المرأةً الأنبيةَ التي لا تعْرفها ولا تعر فك مِنْ قَبْلُ إذا تَمَّ العَقَدُ 
بتكا ألقَى الله تَعال في قُلوبكّ) المودّة والرّحمةً. 

قؤلة تعال مده تمه 4 الموكة حالص اللته .«التخة ال أقة ولق 
والتطفه وقل عدا عل قول الور ازكل ميل الخو رمدي هَلٍ المودة من 
الَأ لجل والرّحمة مه لها أو أنه عل سَبيلٍ الجمع أي كُلَّ واحدٍ نهم يوه الآ 
11 و لطي 1 اسل احم ل لي 
الرَّجُل؛ لأنّهُ هُو الذي آ َهُ السّلْطانْ علَيْهاء وهي التي عَيلُ إِلَيْهه فتَكُونُ المودّةٌ منهًا 
والرَحمةٌ من فيكُون الوَضْفانٍ مُورَّعيْنِ عل الرّوْج والرّوجَةٍ. 

وَالْأَقَرَبُ بُ أن الَصمَيْنٍ لكل من الرْجَنِ يي أن موك تون ين اوج 
وزؤجته» وَكَذلِكَ الرَحَةُ تكُونَ بنَ الرَوْجٍ وزؤجَته» هذا هو الأثرَبُ ومُوَ الذي 
يوَيْذه الوَاقِعأضاء فإ ةذ ودثْ زؤْجَها يكُونُ فها حم لوا أن الام أزحم 
النّساىء لقَلْنا أنَها ما مثْل رحْمَة الأ وَخَذا تَدُها تنْبَعُ بها وتدَعٌ أمّها وأباها وأهْلّها 


خاي ع 3 


ا تيه تفسيرالقرآن الكريم 


ووَطَتَّها؛ وَيَذا تدُها تُلاحِظّه إذا مَرِضٌء وتدُ أنه يد من عِنايتِها أكْثَر من يِدُ من 
عِنَاَة بيه وم بهه وترّنُ إذا حَزِن وتُسَدٌ إذا سُرّ» وإذا كادتِ ا حال ينها جيه يمْكِنْ 
أن تييح كُلّ ما تملِكُ مْن أجل راحتته وإِسْعَادِو حبّى إِنَّ بض التْساء تَييعُ حلِيّها وما 
راد عَنْ ضَرورَتها من القيابٍ مِنْ أجل الرّحمةِ برَوْجهاء هذا لا شَكٌ أنه رحمة. 

وبالٌسبة للرّجُل كَذَلِكَ ظاهرٌ فإنّ مودّة الرّجلٍ لزَوْجَيه أمرٌلايدْكنُ وَكذِكَ 
رفت اها آذ لاايتكة ».ونا الوه فظاهرة ولؤلا فو الموكة يان الر جين 2اتحطل 
الانّصَالٌ بَيتها الذي أرادَه الله عَيَهجلَ لأجُل أَنْ تكْمُل هَذْهِ الخليقَة وتنمُوء فمِنْ أجل 
هذا جِعَل الله تَعال المودّة والرّحمَةَ. 

وَقالَ ابْنُ الجوْزِيٌ في (صَيْد الخاطر) قَالَ: لوْلَا أنَّ الله سْبِحَلةوَيدلَ بحكْمته 
تق أن تكن علو القليقة لكان الاتصال انان الر وج ول يهاه افيه الامو فكل 
واحِدٍ منهها يكْشِفُ عوْرَتَهُ للآحَرِ ثم خضل هذا التيء الذي قد يكُونٌ مسْبَكْرهًا في 
أذْوَاقٍ عض النّاسٍء لكنْ جَعل الله سْبَحَلةوَيَداقَ هَذِهِ المودة بها لأَجْلٍ أنْ تَسْتِقِيمَ 
الأمورٌ وتنْمُوَ الحليقَة وَهَذا صحِيحٌ» وَهَذا حٌ فلولا أنَّ الله جعل هذا الأمْرَ مود 
كاضصل الاتصال بين الرّوْجَيْنٍ وَجَذَا علا كان الزّوْجُ أو الزّوْجَة بعضّهم لبغض 
كارمًا قَلَّ الانّصالٌ يَينَهها. 

وَالْجَمْعٌ بيْنَ المودّة والرّحْمَةِ مِنْ أبْلَْ مَا يكُونُ لأنَّهُ إذا كانَ أحدّهما مُتاجًا إِلَ 
الرّحَةِ حلّتِ الرَّحَةُ وزادث عَلَ امود والعَكْسُ بالعكسء وإذا اجتمع مود ورحمةٌ 
َه ينكان هاتَينٍ الصّفََينِ صفّةٌ أفوَى تنا لو الْقَدَتْ إِحدَاضُاء وَيَذا تدُ الإنْسانَ 
نر ِل الفقير نظرَةً رحمة لا مودَةه لكِنْ إذا اجتمَعَتٍ الرّحمةٌ مَع المودة تولّدَمِن هذا 
صفَةٌ عل مِنَّ الْفْرَادٍ كل واحِدَةٍ بتَفسِها. 


اماع 
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له يدانه [ إن في دَلِكَ4 المذكور وات »ا «اللام) للتؤكيد 0 
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55 وتأمّل قله تَعال: ان ان 5 من أَنَفْسِكُم أَرويجًا # 


قَلَوْ قَالَ ل كَائِلٌ: مَا هذا التَنَافْ حيْتُ قالّ في أ وَلِ الآية # وَمِنْ ءَايليَو #؟ 


قَلْنَا: لا تتَافرَ في الواقع» أوَلَا لآنَ قؤلّه تَعالّ: (١‏ ومن 4 للتبعيض» 
وَيَخْض الأناك قن يكون به واخد :)وقد كرون أكْثّر مِنْ آية» ثم إن وله تَعانَ: 
#حَلقَ لكر مِنْ أنش سكم أزويها لِتسْكوا إليْهَا وَحَعَلَ يَدتحكُم موده وَرَحْمَةٌ 4 هَذْهِ 
َرْبَعٌ آيَاتِ فِيَكُونُ في أصْلٍ الخلق آية واحِدَةٌ لكِن في أؤْصَافٍ هذا الخلق المتطور 
آيَاتٌ والو ا أن اشم الإشار رَةِ وإِنْ كان مُفُردًا لكِنّهُ عايئدٌ إِلَ متَعَدَدٍ. 
فقوله: «حَلقَ لَك ين أتشيك رونا 4 هذ آي وكؤثها من النَفْسٍ آيَهٌ أخرّى. 
و لوحَعَلٌ يدنحكم موده وَيَحَمَةٌ 4 هَانَان ينان اويح أَرْبَعٌ آيَاتِ كما م 
والتعبيرُ بكَِمٍَ (ذلك» بين المَسّر أن السّببَ فيه أن اشم الإشَارة يعُودُ | إِلّ المل 
وإِن كان أكثرٌ مِنْ وَاحِدٍ أي : متعّداء وَهَذا كٌَِ في الك العرَبيّة وَفي القرآن يَضَاء 

وقؤله تعال: #إنَ في َلك لَآينَتِ 4: نصبت (آيات) لأتا اسم (إنَّ) مؤحرًا. 


واعَْمْ أن َه لآياتِ دَكُونُ من كُلُ صف من هَل المذكورَاتٍ الآ َع وتَكُون 
في اجتاعهاء ولكنّها تحتاجُ إِلَ تمل وإلى تفَكْرِ؛ هذا قال القَسّر ومَدا مَك [ إن في 
كلت ِو بتكو 4 في صني الله تعا]؛ أ في َه ولك لخنى عَم صن 
ذَلِكء أي: تفَكّرونَ في صُدْعِه وهُوٌ ا لق وفي حَكْمَتِه وفي رَحِه وفي غَيْرِ دَلِك ينا 
يتعلق بهذا المشنى. 


ومَلٍ المودّة في أوَّلٍ ا 

هذا خلاف الظّاهِر؛ لأنَّ الظّاهِرَ أنَّ المودةٌ والّحمَة مقت مُقبرَنَا 

وهل يُتبادَلانِ بَعْد العَقّدٍ أ بِعْدَ الانّصالٍ أو بِعْدَ المعامَلَة؟ 

الجوابُ: هذا يَرْجِعٌ إِلَ ما يخِري بِدْنَ الزَّوْجَ جَيْنِء أمَا المودَةٌ فالظاهِرٌ ما تكُونٌ مِنْ 
و ل ا 
لكنها تنم وتريدٌ يحضي الاتصبال. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفائِدَةٌ الأولّ: رحمة الله ييدَوتَاكَ بنا حيْتُ جعل أَْوَاجنا مِنْ أنفسِناء أيْ مِنْ 
جنسناء قف نمه الله ييل لكَوْنٍ الأزواج ين الانقس» أيْ ه مِنَّ الجنْس ليتَحَقق 
بذَلِكِ أغراض التكاح ومقاصده. 

الفائدةٌ الثَانيَةٌ: أن من أَهَعٌ أَغْرَاض التكاح ومقاصده السكون ِل الرْوجَةَ 
والاطِْيّْانَ إلَيْها وال حياةً مَعها حيّاةً سَعِيدَة فِالِكْمَةٌ من الزَّوجيَّةَ هي السكون» 
أي سُكُونُ أحد الجن لك الآته ويتفرّع َل ذلك أله َو حَصَآ التََاُرٌ فإنَ من 
الحكمة التفريق بَيتَهُ؛ لقوله تعال: #لْتَسَكنوا إل يها 4» فإذا فاتتْ هَذِهِ الحَكْمَةٌ نه 
لارَوَاح؛ مدا مقافت كمه , ْنَ ثابتٍ بْن قيْسٍ وزوجَتِه قال الرسول ككله: 
«حُذ الي وَطلفَه9", وكيف يُمْكِنٌ أنْ تسْتَورٌ الرَّوجِيّةُ بين زوجَيْنٍ يتباغَضَان 
ديافران وخ واحل من يب أن ترى الت ولاتّى صاجبّه؟! فالإنتاكإذ 


رأى عدم الشّكونٍ ول تلَيِم ا حال يَنْبفِي له أنْ يُقَارِقٌ؛ وَيَذا قال أهْلُ العم إن 


.)0717/7( أخرجه البخارى: كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه رقم‎ )١( 
خرجه البخاري: كتاب بار . قم‎ 
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ا ا ل ل 

ع الأ اتيامي أن كرمها عل كب تبقى مَعَُه فإنَّ بعص النّاس حر العياة 
بالله- يُْرهُوتهنَ عَلَ البقَاِ أو يَعْضلُوينَ لأجلٍ أن يفَْدِينَ ويسَلَّمْنَ مالع من 
المالٍ مِنْ أجلٍ أَنْ يُطلقَهاء كل ذا حرا واي ينبي إذا يت ين لزأ 
لا تسْتَطِيعٌ أنْ تعِيسَ معك عِيضَّةَ عدف فيد يبي لكَ أن تُطلقّهاء والتيَ كي يقول: 
من رج عَنْ مُؤْمِنٍ كُرَةً ِنْ كرَبٍ الذْيا مرج الله عله كرْبَةً مِنْ كرب يَوم 
القِيَامَة»'"» ويقولٌ كلله: «وَالهُ في عَوْنِ العَْدِ مَا كَانَّ العَبْدٌ في عَوْنِ أحيه 7 وَفٍ 


5 
القران 0 وإِن سُفرقا نِغَّن الله 4 ذه من سعد # [النساء: »]17١‏ فأَنّت إذا تويت 


الخيرَ بالتَوْسِعَةِ عَلَ هَذِ اكَرْأَةِ وفارَقتها فلعَلّ الله تَعالَ أَنْ يُيسّرَ لكَ الأمْرَ بحُصولٍ 


زوج تالفها وتالفاف: 
المهحُ: أنَّ من أهَحٌ أغُراض التّكاح السَكونّ والطُّمأْيئة إِلَ الرّوجَةِ والحياة حياةً 
تسيعدكة : 


الفائدَةٌ الثالثة: ما القَى الله تَعالَ في قُلوب الزَّوجَيْنِ من المودّةِ والح هَذَا مِنَ 
الآيّاتِ العظِيمَة» امرأة لا تر فها إلا بالذّكر عنْدَ خطْبَتها وليْسَ بيتك وبيْئها قرَابَة 
م بعل الله بن قلويكها ون امود والرّحْمةِ ما يرْبُو أخيّانًا عَلَ مود الأ والأب. 
وَهَذا لا َك أنه مِنْ آيَاتِ الله؛ وخا قَالَ الله تعال: #وَهْوَ الى حَلَقَ مِنَ املو سر 


آ هه ير 


فجعله, نشبا وص هرا > [الفرقان:4 10 جَعَل الله في َه الآ الصّهر قي لِلنَسبء يني 
كأنّالبكرية ما مُصائَرٌَ وإِمّا قرابة نَسَبٍ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الظلم؛ رقم .)108٠0(‏ 


(7) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر. رقم (55949)). 


لله تفسير القرآن الكريم _ 


الفائدَةٌ الرَابعةُ: أنّ المودةٌ لا مُنَالُ بالكَسبء يعْنى أنَّ الله قَدْ يخِعَلُها في قب 
8 ه وسه 0 ا 000 ل ال 2 3 عه م وم عرام شا ع0 له 

الإنسانٍ لقوله تعال: #وَحَعَلٌ بدرحكم موده وَرَحَمَةَ4» يغني أَنْتَ لو أَرَدْتَ أن تجر 
نفسَكٌ عل حب تَيْءِ والله عَرَتصَلَّ لم يخْعَلُ في قلبكٌ موده فآَنْ تحبّه؛ِ وَهَذا مَنَّ الله 
- 1 5 > اياك 00-0 ل ا 0 تعر ع ل 04 
عَلَ المؤْمِنِينَ بقؤْله تَعال: (وَلَكنَ َه حَبَبَ إِلِنَكُهُ اليس 4 [الحجرات:7]» وأنْتَّ تقول 
ا كوي إلى عم عت > رهد رو 6ه را هبر ته لع ها على ته ويي و > 
في الدّعاء: «اللَّهُمَّ إن أسْألّكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ تيك وَحُبٌَ العَمَل الَذِي بُقَربُ إِلَ 
2 1 

إِذّن: فالمودَةٌ يُلقِيها الله عَيَِجَنَ في القَلْبء فأَنْتٌ ينْبَخى لَك أن تَسْأل الله دَايَ) أَنْ 
تكُونَ حبك لله وفي الله لِتَكُونَ المحبَة بالله. 

ع 2 202 هط 4 0 اس أل عع ع سبل 

الفائدّة الخامسَة: أن ما ذكر ليس أيه واحدة؛ لقوله تَعالى: # وَمِنْ يني 2# 
ثم قَالَ: طن في دَلِكَ لَآبتٍ 4 : أولا: حَلَقَ لكر ين أَنمسكم4. ثازيًا: «إتسكواً 


ا 0 و 2ك لداع ساس 
7 


ليها وَحَعَلَ يَدَيَحَكُم موده وَيَحْمَةُ4 فتكون آيَاتِ متعدّدةً. 
الفائدةٌ السَاوِسَةٌ: وُجوبُ التّراحُم بَيْنَّ الزَّوْجَيْنِ؛ لقؤله تَعالٌ: #وَرَحْمَةٌ». 
وهل يحل منْهًا وُجوبُ معاجّة الزَّوجَةِ إذا مَرِضَتْ لأنها مِنَ الرَّحَةِ؟ 
الفقهاء يقُولونَ: لَا يجِبُ أنْ تُعاتهاء ولا يِجِبُ أنْ تُعطِيها قِيمَةَ الدّواءِ؛ لأَنَّ هذا 
ليْسَ من التََقَ وكَوْنُ الله يخِعلُ بتكم رحمةٌ لِيْسَ معنا أن يُلْزِمَك بِعَيْءِ لَا يْرَمْكَ 
إنَّا هذا بَيَّانُ للوّاقِع وَهََذا صَحِبحٌ» فالرّحةُ ُوجَدُ لكِنْ هَل تَْرّمْه؟ هذا َل نظر) 
وَغِذا قال القُقهاءُ أنه لا يلرَمُ الدّواءُ وأَجْرَةُ الطّيبء وبعض العلراء يقُولُ: يَلرَمْ 
لا إذا كان النَيْءٌ كثيرًا يِخْحَفُ يله فَإنّهُ لا يْرّمُه. 


إلا ! 
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الفائدَةٌ السَابعَةٌ: إِنْبَاتُ حِكْمَةٍ الله وقدُرَيِهِ وميه أيضَاء حيْتُ جعّل بَبْنَ 
الزّوجَيْن موده ورحمة. 

الفائدَةٌ النَامِئةٌ: ابد عَلَ الجَهْريّة وَكَذْلِكٌ الأسَاعِرَةَ الَّذِين ينْقُونَ حَكْمَة الله 
مَل وأمًا الله فإئهُم يغْلُونَ في إِنْبَاتِ الحكْمَة؛ وَجَذا يرون أنه يبُ عَلَ الله فِعْلُ 
الأصلّح أو الصّلاح. 
ممق عليها بيهم أمْ أن كل واحِدٍ منْهُم يُعَلَلُ بعَفْله؟ 

قُلنا: قله كُلْ واحدٍ منْهُم يُحَللُ فيِخْتلِهُونَ في ليل هذا الرَدّ أحيانَا يقُوُونَ 
أنه يستَلْزِمُ الجشيِيّة ولكنّ غالِبَ ما يدُورُونَ أئّها مستَلْزمَة للتَمْئيل» فِيَخْتَلِفُونَ في 
الوق الموَضّلة لي 

الفايدَةٌ التَاسِعَةٌ: الكَّناءُ عَلَ التَفْكِيِر؛ لقؤله تعال: إن في دَلِكَ لَآنتٍ بَمَرَرِ 
يتَتَكَرُونَ 4: فإنَّمَذا واضِحٌ أنه محل ثنَاءِ كم . 

الفائدَةٌ العاشِرَةٌ: الحتٌ عَلَ التَفَكُر؛ تُوْحَذُ م قَوْلِهِ تعالّ: إن في دَِكَ لدبت 
عر ِيََكَرُوَ 4 لأنَّ التمكْر مفتاحُ العلم» ولَايُمْكِنٌ عِلْمٌ بلا تفَكُر أبداء تفَكَر أولًا 
فلع القع قوتي اراك كيرا يرث الإنجانييا تن التكام اله كماما 
لا يَخصْل له كو ل مَك لأنّهُ خصٌ الآيات بالقَوْم لين يتفكرُون» فدَلٌ هذا عَلَ 
نه يخصّل بِالتَمكٌر من الاطّلاع عَلَ أحكام الله وحكّمه ما لا يخْصّل بالغفْلة. 

ليفك يكُونْ في آيَاتٍ الله أيْ علُوقاتِه ومشْروعاته؛ لأنَّ الآيَاتِ كما سبق 
إمّا كونية وإِمّا شرعِيةٌ يحْصّل التفكر في صفات الله من وَجْه امَْنىء أمّا من حيْتُ 


6ح 6 


3 


الكيفية فَلا يجْورُ التَفَكدُ في الصَّفاتِ؛ لأَنَّ ذَِّك محاولةٌ لما لَا يُمْكِنُ الحصولٌ علَيْه؛ 
وَيَذا قال الإمَامُ مالِكٌ وَمَدَآمَهُ: «السُوَالُ عَنْهُ بدْعَةٌ», قلا يور أنْ نتفكّر في كيفيّة 
صمَةٍ من صفات الله. بل نتفَّكّرٌُ في الْعْنى دُونَ الصّمّة. 

ومدْله الَفَكّْر في ذّاتِ الله عَيَوجلَ فلا يخورٌُ؛ لأنّهُ حَُاوَلةٌ لما لا يُمُِّْ الوْصولٌ 
َي م اَُكيرُ في هَذِِ الأمُور ير ِل بَلايَا ومهَالِكَ» والّذي كر مَنْ ضر من أَهْلٍ 
التَْطيل وأهْل التَشْبيهِ هُو محاوَلَئُهم الوصولٌ إِلَ الكيفيّة؛ لهذا اليه لان رن 
التَنطيا )| والتنيل: 

والْهمٌ: أن لكر يكُونُ في حلُوقاتٍ الله وني ملروعاق وق عقا أستمانه 
وصِمَاتهء أمَا في دَاتِهِ وكيْفيّة صفَاته فإِنّهُ لا تفَكُرء وَدَلِكَ لأنّهُ مهما بلغ الإ لإنسانٌ فإ 1 
ل د قَال الإمَامُ 
مالك وَمَدَامَه 


ِ 


٠.» © © ٠ 
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© قَالَ الله عَرسلّ: « ومن نو حَلَقُالسَمْوْت وَالْأَرْضِ َالَف أَِيِخُْ 
وَأَلْوَيكْر إِنَّ في دَلِكَ أبنت لَلْمَْلِِينَ © [الرّوم:؟1]. 
52000 
قال اشر َيمَدَلئَهُ: [# وَمِنَ َايَنِيِوء حَلْق السَّمْوَتِ رن وَأخْئِلدف 
َنِيَِصكُم > أيْ لُمَادَكُمْ من عَرَبيّة وَجَوية وَغَيْرهَا لودو 4 وِنْ ييَاض وَسَوّاد 
وَغَبْرهمَا وَأَنتُمْ أؤلاد رَجُل وَاجِد وَامْرَأَة وَاحِدَّة #إنَّ في دَلِكَ لَدَبَتِ # دلالات عَلَ 
قَدْرّته تَعَالَ #لِلْمَتلِمِينَ 4 مح الام وَكَسْرهَا أيْ ذّوِي العُقَول وأولي العلم] اه. 
اعلَمْ أنني راجَعْتٌ الكثير من التَمَاسِير قا وجَدْتٌ الحكمّة في أنّهِ سْبَحَاَهويدَلَ 
يقول: « وَمِنْ مَاييَوء أن حَلْفَكُم من 5 راب اب © # وَمِنٌ ءَايَنِيوِء حَلْقُ ألسَمْوتِ #. ## وَمِنْ 
ينيو متَامكوٌ 2# 9 وَمِنْ َايَنِيوه أَنْ حَلَقَ لكر 4 يعني ما ريت أحدًا يبن الحكْمّة في 
يان 2 باكَصْدَرِء ومرّةٌ ب(أَنْ) الدّاخلَة عَلَ الفِعْل» هي وول بمصْدَرِ لكَنْ 
هل نقُول إن هذا مِنْ بَابٍ الانحولاف في التَبيرالمراَى يه جاذبٌ اللْظ أ أو أنّه من 
باب التَعبرٍ الى يه جازبُ المخنى؟ فَِنْ نا أل من بَابٍ التّعبير المراعَى به جاذِبُ 
للق فالأمر بط وتقُول إن الله تَعالٌ غايرٌ ين العباراتٍ لَأَجْلٍ أنْ لَايَمَلٌ السّامِعُ 
إذا كَان اكلام عَلَ وَتِيرَةٍ واحِدَة؛ ل الاختلافٌ في التَعبِيرِ 7 يَزِيلٌ الإنسان تَشاطًا 


تجا أن إذا مان هناك أذرًا معمويا فأ إل الآنَّمَا عرَفته ولا دكرَه عكري 
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ولا أَبُو السّعودٍء ولا مَؤلاءِ الْذِينَ يتكلّمُونَ عَلَ مثل هَذِهٍ الأمُورٍ. 


قؤْله سْبَحَاةويكَ: « ومن ليو 4 خب مقَدَّم وطخَلقُ4 مبتدأ موَخَرٌ وخلقٌ 
السَّمواتٍ: أي إِيحادُهًا بتَقدِيرِ ونظام بديع» وَهَذا يشْمَلُ خلق هَذِهِ السّموات باغتبار 
كَوْنها أَجْرَامًا عَظِيمَةَ وباغْتبارها مصَلّحةً للعْبّادِ فهّذا من آيَاتِ الله» فمِنْ آيَاتِه 
العَظِيمَةٍ الدَلَِّ عَلَ كَمَالٍ قُدْرَتِهِ ورَحْمَتِه وحِكْمَيه حَلْقُ السَّموَّاتِ وَالأض» 
والسَّمواتٌ جمْعٌ وجَمْعُها ظَاهِرٌ لأنّجَا سبْعٌ سمّواتٍء والأرْض مُفْرَد ولكِنّ لاد ب به 
الجنس؛ لأنّهُ لا سَكَّ أنَّ الأَرَضِينَ سبع والدّليل قؤله تَعالّ: «أمّهُ ألَرّى حَلَقَ سَبْمَ 
موت ون الْأرْضٍ مِعْلَهُنَّ 4 [الطلاق:١1]»‏ اللي هنا لا يُمْكِنْ ؛ أنْ تكونَ في الصَمَة أَبَدَاء 
إذْ لا يُمْكِنُ أن تكونَ الأرَضونّ مثْلّ السَموَاتٍ في الصّفةٍ لِظْهِورٍ القَرْقِ التَامَ هما 
فإذا تعذَّرَتِ الصّفَةٌ رجَعْنا إِلَ العَدَدِ أيْ «وينَ لاض يِتْلَهْنَ 4 في العَدَدِ ثم جَاءَتٍ 
السَنَهُ ييه بيه ذلك صَرِيحَاء مثْل قوله يي في الحديث الصّحِيح التَّعّق عليْه: «١طْوَّقَه‏ يَوْمَ 
القَامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضينَ»' ٍ 


1 7 اجو 


وقؤله وتذللة اميت اليييسك: وار يَ لماك مِنْ عر : 
وَعَجَوِيّة وَغَيْرِهًا]: له 
5 م وصَحيع الات اللي ين يات لله بحتب لعزي وعحجية 
وغَبْرَهاء إِنْ أرَدْنا بَالِعَجَم اشم القَوْمِ الخاصٌء فكَلِمَة (غيرها) صحِيحَةٌ وإذا أرَدنا 
العَجَمِ مَنْ سوى العَرّبٍ إن قؤكه: (وَ َيَْهَا) ليْسَ يصَحِيحء وَهَذا مُو الأفصَل 
أنّه يَقَال: ( عرَبٌ وَعَجمٌ) ويُراد جم ما يسوى العَربء فيَفْمَلُ جم غات 
العالم» ؛ ثم إنّ اختلاف الألسئة أَيضًا قَد ِل عَلَ اختلاني اللّمّة نفيهاء واتلافٍ 
اطق نفيه فأَنْتَ تَرى الإنْسَانَ ينطق بخروج المحواء مِنَ الرصَيْنِء ثمّ مُرورِهِ على 


.)١51١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم‎ )١( 
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ارج الفروفيه كلامز عل عترج تخي واخزا؛ واعث فإذا مَرّ عل مخرّج الصَّادٍ صّار 
صَادَاء ذا مر عل مرج الجيم صَار جيّاء وإِذا مَرّ عل مرج الدّال صار دالاء مع 
أن الهواة واحدٌ ثمَ إن أضًا لا يخا إلى عمَلِي؟ فهل تَحدُ تعبا بْلٍ لبا إل الثون 


إل الا ِل اللام» فهو يْء واد ومع لِك د اروف تو بمُرورها عل مَذِه 
المخارج» فهذا أيضًا مِنْ آيَاتِ الله العظيمّة» وهو وَدَاخْلٌ في قوْلِه تَعالَ: #وأخيللف 


م ع 


فاختلافٌ الألسئة المادرنات الله ووجه هُ ذَلِك أنَّ هَلْه و الألسْنَّ يمن نوع 
واحد» أو من جنْسٍ واحِدء كلا بتر وكا من أب واحدء ومع ذلك نتف 
لكر و م ارد لمم لجان لكل ضار يمره بعت 
عه أنا أغرفُ متلا أنَّ هذا هنْدِيٌ» وَهَذا تُرْكِي» وَهَذا إِنجْلِيزِيٌ» وَهَذا ألمانِي وَمَذا 
رُويِيٌ» بسَبب لَعَتِهه وَهَذا أَيْضًا مِن آيَاتِ الله أنْ جعلّها دَلِلًا عل جِنْس الإِنْسَانٍ. 

وقؤله 4649لا ركيلف انتحك # رقمل اميل اللكقاو ينمل 
اللّمَجاتِء ويشْمَلُ السّلامةً من العُيوبء ويشْمَلُ العيوبَ أَيْضَاء ويشْمَلُ الفصاحة 
فشمل الف ؛ لأَنَّ بعض النّاس يعبر عن المُنى تعبيرًا يسَْطِيعٌ الإقتاع إذا أرَاد أن 
يُقنِع» ويسْتَطيع التَِيرَ إذا أرَادَ أن يتم وبعْضٌ النّاس عنْدَه عِيٌّ بحيْتُ أنه لا يسْتطِيعٌ 
أن يبر حتّى عن الى الصّحيح حتّى أل إِذَا عبر عن ماني التي يُريدُهاء رُيما 
لا تُقلُ منةُ لضعف تخبيره» يغني لا تن أن حلاف الاليسئة فقّط في جنْس الل 
لاب بَكُلٌ هدًاء فأجنَاسٌ الذّاتٍ من آيَاتِ الله عرَْلٌ» وكوْنٌ هذا الإنسان ينْطِقٌ 
ارون تُطْمًا اماه هذا مِنْ آيّاتِ الله والثَّانٍ بالعكس ينْطِنُ يها عَلَ وجْه للق 
أو يتمَاكلٌ أؤْمَا أَشْبهِ لِك كَذَلِكَ أَيِضًا قد تَقُولُ: إِنَّ من اتلان اللّسانِ اختلافٌ 


الأَصْوَاتِ فهذا صوّه جَيّد وَهَذا حسَنٌ والآحَرٌ بالككسء كَذَلِكَ من اختلافٍ 
الألسُّن الفصاحةً وعدّمّهاء فإِنَّ من النَّاسِ مَن يُعطِيُ الله تَعال بلَاعَةٌ في الكّلام 
وحَسْن أداءِ حبّى أنه يودي إِليْك المثتّى بعبارة واضحة تفهَمُها ين أل مر ون 
النََّسِ مَنْ يَكُونٌ بالعكس فجَمِيمٌ مَا يمْكِنٌ أنْيّرد عَلَ اخْيَِاف اللَّسانِ فإنَّهُ داخلٌ 
في كونه مِنْ آيَاتِ الله عَرَبِسلّ. 

وقؤْله يَمَدلئَة: [لوَالوْيكْ 4 مِنْ بَيَاضٍ وَسَوَادٍ وغَيِهمَا]: هذا صحِيحٌ» 
اختلاف الألوانٍ من يَياضٍ وسَوَادٍ وعَيْرِهماء أي مَا بيْنَ السّوادِ والبّياض يعْنِي أَسُودُ 
خالصٌء وأَبْيِضُ خالصٌء وما بَينهُما هُو غيْدُهماء وَهَذا أيضًا من آيَاتِ الله؛ وَيَذا 
لا تَكَادُ تدُ انين متَِمَْنِ في اللَوْنِ أبَدَا حبّى لَوْ كانا توأمَيْنِ لا بد أنْ يكُونَ هناك 
اخثلافٌ» لكِنْ منْهُ ما يكُونٌ ظاهِرًاء ومنْهُ مَا يكُونُ غَبْرَ ظاهرء ما بمَيْلِهِ إل الحُمْرَةٍ 
أو إِلَ السَّوادِ أوْإِلَ البّياضء أوْ يكُونْ الجلْدُ ليس عَلَ وتِيرَةٍ واحَدَةِء وَهَذا شي 
مُشاهَد الكل الأبيصن الاوز رين الرّجل الأسْوّد الذي عَلَ خط الاسْتواء 
فَرْقٌ شاسِعٌ» وما بَبْن ذَلِكِ درّجَاتٌ متفاوئةٌ لكِنْ لا تَكَادُ تجدُ انين عَلَ لوْنِ واجدء 
هذا ِنَ الحكْمَةٍ؛ لأنّهُ ولا هَذا لَكَانَ النّاسٌ يختَلِفٌ بعْضُهم عَلَ بعْضٍ» ورب طَاليُوا 
بحقُوقِهم مَنْ لِيْسَ هُمْ عنْدَه حقّ لمجرّد الشَّبَه. 


يقال أن الله جعل لكُلّإِنْسَانٍ أرْبَعِينَ عَسِيهَاء ولكِنْ لا أظُرٌ أنَّ هذا يَصِحُ 


-) يهو سم ل 5“ لاع 20 2 

بل إتبتم يقولونَ إن البتصمات الَتى في الأتامل تَْتَلِفُ» كُلّ واحِدٍ لَهُ بِصََاتٌ غَلَ شكل 
لَا يُوافِقَ الآحَرَ وَهَذا هُوَ الظَاهِرٌ وَهَذا تُعْتَبُ البَصماتٌ في التَّحْقِيقاتٍ الحتائيّة مما 
يذل عَلَ ها تحْتَلفٌ قطْعاء وَهَذا مما يدُلْ عَلَ قدْرَة الله سْبَحَلةويَعَقَ هذا الاختلافَ 


2024 
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العظيم» ماين الَلَايينٍ مِنَ البَسَرِء ومّع ذَّلِكِ كل إِنْسَانٍ لَا يُمْكِنٌ أنْ يُطابقٌ الآحر 


سورةالروم(الآية:١؟)‏ فنا 


كٍِ 
ا 3 © لي مجم 


من كل وجه. ب أنْ تَكُونَ هُناكَ علامَةٌ فارقة. 

قوله رَجِمَدَاانَهُ: وم أَوْلَاد رَجُلٍ وَاحِدِ وامرَ رَأَة وَجَدَةِ]: صحِيحٌ» نحن أو وَل ما 
نان آدم وحواء ومع ذَلِك نيلت هذا الايلاف العظِيم في الألوان» ول يذْكُرٍ 
الله عَْلَ الا حلاف في السام ما مَايينَ صَعْيرٍ وكَبِيرٍ ومتَوسّطِ؛ لأنّ القُدْرَة عَلَ 
حَلْقِهِم باختلاني ألوَاهِم أبْلّعَ مِنَّ القذْرّة باختلافٍ خلقهم عَلَ كبر أَجْسَامِهِم 
وصِعّرها؛ وََذَا ذَكر الألسبّةَ والألوان. 

قوله وَمَدُلمَة: [ إن في ذَلِكَ لبت » دلالَاتٍ عل َرَت تَعال هِيَنْمِيينَ * 
بفنْح للّام وكَسْرهاء أَيْ ذُوِي العُقّولٍ وأُول العلّم]: به تنح اللام وكشسّرهاء يعني ور 
أنْ تَكونَ (للْعَايتَ) و(لِلْعَالمِنَ)» والقِراءنَانِ سبْعِيَّانٍ""؛ لأَنَّ قاعِدةً امسر وم مده 
إذا ذَكّر الوَجْهَيْن فهما قراءتانٍ سبْعِيتَانِء أما ذا قال: (وقرئ) فالقزاء خنادة. 

وقؤله تعال: #إِنَّ في دَلِكَ لدت لِلمَِلِمِينَ * أو «للعالّمين». العالمون 0 
العِلْمِ والعالّون جمع م عَا ب بت الخلق ومّل نأخدٌ مِنَّ اختلاني القرَاءَتيِن 
المرادَ بالعاكّين ذوي العلم؛ لأن العامين أعم فق العالميةة أن العالمين 0 
برّوي العلّمء والعايّين عامّة د كم ولخَيرهم» فهّل نقول: إن الك ندل عل أنَّ هذا 
فيه آيَاثٌ للعالمين» أوْ نقُولُ إِنَّ الآيَاتِ للعايين كلّهم العالم وغَيْرٍ العالي» ولد 
العا لهُ مز فكُونَ دالة عل أن حلاف الألسنٍ والألوان أن مر معْلُومٌ لكُلٌ أحَدِء 
ار يا اي او ار ا 
نتَعَمّقَ في هذا الأمر ع يتن لنا بعأينا ما ليْسٌ بائنًا لغيْرنا 


3 
اد 


أنَّه ينبّغي لما أن : 
وَهَذا هو الأحسن. 


.)7١9:ص( إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر‎ )١( 
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الفابِدَةٌ الأولّ: أنَّ خلْقٌ السّموَاتِ وَالأرض من آيّاتٍ اللقه وخ كركة ونث 
آيَاتَ ت الله عِظَمهها وانّساعهها وما فهم من الكواكبٍ والمجوم والأَشْجارٍ والبحار 
والأثهار وغَيْر الك لدي آيّاتِ الله سْبِحَلَةوَيدَلَ الال عل عَظمَتِه وقذرته. 

الفائدةٌ الثَنية: أن السّمواتٍ جمْعٌ والأزْض كَذَلِكَ» لكِنْ لِيْسَ في الآية َليلٌ 
عَلَ هَذَاء إِنَّا مُسْتفَادُ كَوْنُ الأزض جَمْعَا من أولة أُخْرَى 

الفائدَةٌ الشالثة: أنَّ اختلاف الألسّنٍ والألوانٍ من آيَاتِ الله أيضَاء وهلٍ اختيلاف 
الألسْنٍ والآلوانٍ هُو بِطُولٍ اللّسَانِ #رمرب أو المرَادُ اخشلافٌ ال الَْْادُ اختلاف 
55 واختلافٌ المٌصاحة والبيان؛ فإنَ النّاسَ يحْتَلفُون في هذا اختلاقا عظياء 
عد امغنى الوَاحِدَ يتكلم به إنْسَانَ فيَقْمَِعُ الحاضر ون لفُوَةِ باه وفّصاحَته يتكلم 
فيه آحَرٌلَا ينون إِلَيِْ ولا يُفنعُهم وتدُ رَجُلَنِ يتكَلَّانِء أحَدُهما يسّدٌ النَّاسَ إِلّ 
نفسه وَالآحَرٌ يتكلم ولا يُسْتَمَعٌ إِلَيْه مَع أن الكّلامَ واحِدٌ والمؤضوع واحِدٌ لكِنَّ 
اتلافَ الإلقاء والفصّاحَةٍ مُو الذي جعل النَّاسَ يتأنّدونَ. 

الفائدة الرَابعَة : أن الألوانَ لا تيَمْقٌ» ا اليه قَولِهِ تعال: #وألويك: 4 وَيَِذا 
يقولُ العُلَمَاءٌ أنه لا يُنْكْنْ أن يُوجد شحصَان ميّققان من كُلٌّ وجه أبَدَا عَلَ علد: 
النَّاَسٍِء حنَّى التَوْأمانٍ لا يتَمقَانٍ مِنْ كُلٌ وجْدء صحيحٌ أن بمْض اناس ارون 


ولا تغرف بِعْضَهُم من بخضرء لا يي دا كُْتَ لا تاهما إِلّا ناور لكِنْ عنْدَ الكل 
َا بُدَ أنْ يكُونَ هُناكَ علامَةٌ فاركَةٌ» ولا تأذ باملامح الظَاهِرَة وَهَذا مِنْ آيَاتِ الله 


ه سا ابر معدا فى بك 


2211 دل حَى الأخضاء الآن لا نظ أن أعضاءلة َه فأعضَاؤٌّك تمختلف. فكر 
ف الشروق: عَروقٌ اليَدِينٍ تجدّها عْمَلِفَهَ عروقٌ الرَجِلنٍِ ها خْتَلِمَة انان الي 


سور ارو 4990 1 


يُسمُُوها بِصّماتٍ عَهدّها ختَلِقَةٌ عَلَ كثْرّة النّاسء لا يُمْكِنٌ أن ب يتَفِقّوا أبدا وَهَذا دليل 
ضح كل شطب لندة رَة الله سْبِحَلَوكَللَ وبال حِكْمتّه. 
الفائدَةٌ الخامسَةٌ: ع أل لولم تين قَوْلِه: (العاليين) بكر اللّام فإِنّه 
دعل نفل أغلي لهذم ولاناك أن أل الم كم ل . فالعاون به وآياه 
سُبَِلوتالَ ّم من القَصائلٍ بِحَسَب عِلْمِهِمْ. 

٠. هه‎ ٠. 


00 الآية() ُُ 


لد ٠وب‏ ه. لا 


1١ 
9-9 


© قَالَ الله عَرَجَلَّ: « ومن اليو متامكر بِاليلٍ وَالمَارِ وَأبيِعَاوُكُم من مَضِْلِدءٌ 
إك ف ذلك ليت لَقَوٍْ يسْمَعوت 4 [الرّوم:17]. 


ون ه. 


قال المَسَّر وَمَدَآمَة: [آ ومِنْ ءايليْهء متام َكَل وَاَلمَارٍ © بإِرَادَتَه وَأ لَكمْ]؛ 
من آيَاته أيِضًا نامكم ِاللَبِلٍ والتّهار -وَ(البَاه) هنا بمَعْنى (في)- فَهِي للظَرفِيَة 
-و(الباء) تأي للظَّرفيّة كَثيرًا- ومنة وله تَعالَ 07 مروت وم مُصِحِيَ ص 


رج قد درس رم 


وَبأَِلِ أفلا حَقَلُوت * [الصّافات:/188-1] أي وفي للّيْلِ فالبّاءً في قَوْلّه وَباليلٍ » 


و 00070 ى وعي 


آنا 4 ل يذْكْرِ الله وقنًامُعَيْنَا من الل ولا وَقنا عا 
بتار امارد فاق سَاعَةِ من اللِّل أو التهار مر ون آبات انف آنا رتك 
يَكرَه هلك أن تنام ني هذا الوَفْتٍ أو لا تنام فهَذا مْكُولٌإِلَ الشّرِعء وهو ِنَ الآيَاتٍ 
الشّرْعيّة وكيس من الآيَاتِ الكونية. 

وقوله يََدآلنَهُ: [رَاحَة] هَل هِي مِفَعُولٌ من أخْله أوْ مفْعُولُ ل(إرَادَة): أيْ أنه 
يريدٌ الّاحة لكُم؟ يمتَملٌ كلام الََْر ومَالَوجهان: ما الَنى بإِرَادَتِهِ أن تَسْتَرَيحُواء 
أو المغنى أن نمكم ب هيه راحةٌ لكُمْء فيد أن الوم ليس باحويار الإِنْسانِء الإنسَان 
غاية مَا يفْعلُ أن فْعَلُ الأسباب التي يكُونٌ بها الوم أمّا أن يُحْرِجَ رُوحَهُ مِنْ جَسَدِه 
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حبَّى ينَامَ أو يرُدَ رُوحَهُ إل جسّده حنَّى يسْتَيْققظ فهّذا ليس إِلَيْه بل هُو لِلَ الله وَيَذا 
أخيّانا الإنسَان يريد النوم ويكون عل الفراشٍ ويُحَاوِلُ ِقَدْرٍ ما يَسْتطِيع أن ينَامَ» ثم 
َا ينام وأَحيّانًا يغْلِبه النُومُ ولو يتَهَياله. 

دن نوم بإرَادةِ الله» وهُوَ وقَاةٌ صُفْرَىء فكما أن الوقاةً الكثرى إِنَّا تَكُون 
بأَمْر الله ويِرَاديِهِ فكَدَّلِكٌ الوَفاةٌ الصّعْرَى. 

قال الْنَسَر وَمَئلكَة: [هوَانِمَآوُم 4 بالنَّهَارِ ين مَسْلِوء 4 أي: تَصَرفكُمْ في 
طَلَبٍ العِيَةِ بإرَادَهِ]: (ابتغاؤكم) محْطُوقَة عَلَ (منايكم)» ومعْتى (ابتغاؤكم) أيْ 
طلبُكم لين مَصْلِء 4: (من) ليان الجنْسء أي من عطائه ورِزْقِه وامَسّر يمه 
خصّ الابتغاء بالنّها متام بايّلِ وَالَارِ بمو من مَضْلِوء 4. وَالأَحْسَنْ أن 
نجْعَلها مُطَلََةَ | أطلقّها الله؛ لأنَ من النَّاس مَنْ يتخي مِنْ قَضْل الله بالتهار ومِنّْهُم 
من بغي مِنْ فل الله باللَيْلء فكوْئها تبْقَى عَل مَا هِي علَيْه بدُونِ تفي هذا هُوَ 
الأؤلى؛ لأنَّ اليد يِضَيْىٌ الَخنى فيجعلٌ الابتغاءَ بالنَّهارِ مَع أنه يُوجَدُ أنَاسٌ لا يطَلْبونَ 
رّرق إلا في الَّيْلء مثْلُ الحرّاس وأْصْحَابٍ الأمن, وما أشْبّهِ ذَلِك. 

َو قَالَ قَائْلٌ: تيد المَسَر يدام النَوم اللي ابيا المَضلٍ بالنّهارٍ مع أن 
النّوم يَكُونُ بالنّهار وابِْغاءِ المَضْل باللَيْلء هلى هذا باغتبار الأغْلّبٍ؟ 

قُلنَا: لو ُيّدَتْ لقُلْنا هَذا باغْتِبار الأَغْلبء يعني لو قَال: (مِنْ آيَاتِه منَامكُم 
ليل وابْتمَاؤٌكم مِنْ فضله بالتّهار). آم أن تأني عامةٌ ثم مُه قلا وه لَه وأيِضًا 
لائْمََمْ بالآيَاتٍ المَيّدَ؛ِ لأنَّ الآيَاتٍ المقيّدة لا نان هَذِه. 

قؤله تَعالّ: #وَابيعاوُم مْن فَضْلِوء 4: المَضْل بِمَعْنى العَطاءِء وقول المْمَسّر 
وَمَدُلمَة: [أيْ تصَوَفكُمْ في طَلَبِ العِيسَّةٍ بِِرَاكتِهِ]» والإرادةٌ هّنا إرَادَة الله عتَلٌ» 


6. 


1 م سوم 2و كتهو لاءه: وه لس 2 52075 م6 و ذوء؟ ورو على 08 
وَالمفسم َمَدلنَهُ لا يريد أن يثبت مذ هب الجيرية» ولكن يريد أن يِبَيْنَ أن تصرّفنا 


ون كنا مستَقِلِينَ به من وَجْهء فإنّنا لسْنًا مستَقِلّينَ به يمن وجْدء وابتِاءٌ الفضل 
بإرَادَة الله انام بإرادةٍ الله» ويَيْنَهما فزْقٌ لأَنَ المنَام لِيْسَ لنَا فيه حُريةٌ إطْلامًاء ولا 
إِرادَةٌ بخلان الابْيَِاءِ من فضَلِه فإنَ لنَا فيه إرادَة ولكِنّها تابعَةٌ لإرادة الله ثم 
قال تعال: لالِمَن سََ دك أن يَنتَقيمَ ( وما كَمَمُونَ إلا أن ينه أله رب الْملِمِيتَ » 
[التكوير:9-1784؟]. 

قؤله تعلل: «إك فى للك لَأيتٍ لَمَورِ يَْمَعُوت 4: إن في ذَلِك الَذْكُور 
كا قَال الممَسّر يَمَدُمَه أولا: [«الاينتٍ لَمَوَِ يموت »سََع تَدَبُر واغتبَارٍ]: وأتّى 
بقؤله سْبَحَاَُوَتََالَ: «لَمَوْرِ يسْمَعُويت #؛ لأنَهُ دَأ بالتؤم وبدَأ اليل والدل وَظِيفَة 
لإنْسَانِ فيه السّمْعٌ؛ لأنّهُ لا يَرى باللَيْلء فالّذِي يُنايبُه السّمعْ. 

ولكن مَا الرادُ بالسَمْع هُّناء هَل الخُرادُ مطْلَقُه؟ 

يي سه 


لاء بَل لاد سَماعٌ التَّدبّر والاغيباك؛ لأنّ السّمْع ها سبق يُطْلَقٌ عَلَ سئع 


الإذراكِ الجرّو وعلّ سمْع الإذْرَاك تفع به << و كَكوبوا يالديرح ولوأ مسيعنًا 


د 


وهم لا سَمَعُونَ 4 [الأنفال:٠5]»‏ يعْنِي لا يسْمَعُون سَهاعَ دير واتّعاظٍ واتقياد. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفائدةٌ الأول: أنَّ التو من آيَاتِ الله؛ وه ذَلِك أَنَّ هذا الإنْسانَ ذا الشّعورٍ 
ذا نام فقَدَ شعُورَه والرُوحٌ متَصِلةٌ بالبّدن تمامَ الانّصالِء فإذا نام حصّل منْهَا نوع 
انفِصَالِ؛ وَيَِذَا سَمَّى الله تَعالَ الوم وقَاةً لكِنْ لِيْسَتِ الوفاةً الكاملة التي تبص فيها 


أ 
و 


الرُوحٌ من البَّدنِ وتتمّصل عنْه انفصالَا كاملاء لكنّها تنْمَصِلٌ عنه انفصالا جُرْئيًا 


سورةالروم(الآية:؟١١)‏ فده 


. 2 م اباك 0 ب مه دم 2 05 ٠‏ م 
هذا الاتفصّال الجحزْئٌ الذي تبقَى معةُ الحياة دُون الوّعى من آيَاتٍ الله فلا أَحَد 
يسْتطِيع أن يفعّل هّذا إلا الله وَكَذَلِكٌ أيْضًا لا أحد يسْتَطِيع أن يرّدّها إلا بِذْنٍ الله 
عَرَتَجَلَ . 


دا َال قَايِلّ: اذا تقُولونَ في النّوم بالتدويم. الذي يسَمُوئه التدويمَ 
المغناطيسيّ» حيث يُنوّم شخصٌ آخر؟ 

قُلْمَا: هُو لا ينَوْمُه وإذا ادّعى مُدّع أن النوْمَ المَناطِيييّ تنُوِيمٌ بير الله» فهُو 
كلذل يفول آنا ات انيثا وق في وقاييث نيك ينل وللقي» لكن 
ليْسَ صحِيحًا أنه أخياء بل فَعلّ سبّب الحيّاةٍ أ سبّب الَوْتِ فْقَطء كَذَّلِكَ المنوم مَا 
جلب النَّوْم لكِنْ فعل سيّبه» والتنْويمُ المغناطِيسييٌ ماه اسْيِسْلامُ التقُس البَاطِنة لهذًا 
المنوّم ثم ينام يسْتَدْخي ويَفْقدُ الوَعْيَ إِّا الذَاكِرةً؛ وَهَذا عد المنوّمَ المغناطيسيّ عل 
سروه إذا اسْتَجاب لَه المتَوّم بدَأْ يَُاطِبُه في العَقل البَاطِنء وذَاك يتكلّمُ بدُون 
شعورٍ ويرُه بكل الْنِي في دماغه. أي شيْءِ يسأله عنه يُعَلّمُه به حبَّى الأموز الي 
م يَطّلعْ عليْها أحَدٌ من النَّاسِ يُعلّمُهِ يياء لكِنْ بِكَرْط أن النَوّم يسْتَسْلِم استِسْلامًا 


رع بر و 


ا مو 


- 22 رك ُُ 0-4 ص و رسع ىر 1 -ه 
كاملا وعِنْدَهُم حرَكَاتٌ معيّتة» يقول لَك: لا تتعذاها ويِبْدَأ يتحَرَّك ويتحرّك ويرفع 


رم عو 


ويجعهض. 
2 و د سور و ا عور 2 ل ع مه 5 ع 
عَلى كل حَالِ: عندهم طرق في هذاء وعندهم وسَائْل إلى أن يسترّخى الإنسان 
وأعْظَمُ من هذا القَيْلُ الذي يُسمّيةُ الفقهاءٌ (المَْل با حال) أنه يسلط نفسه عَلَ نفس 
هذا الرّجل ويخنق نفسه ويموت وَيَِذا ذَكَرُوا في باب القصاص هل القيْلُ بالحالٍ 
عنديقكل به القانا. أواضيها ارنقة عمد 


ل ااا ف 


8 
6 


حر يفل با حال د تَعال: لهَمِنٍ 
عْتّدى َلك مأَعتَّدُوأ علَهِ بِمفْل مَا أَعنَّدَئ عَلِتكحّ © [البقرة:194]» نا لا شَك أن القثل 
بالحال بجحب فيه قل اقل بل حالي» سواء قلا أن قصاصٌ» أو فنا نه نباب 
دفع المَسادِء لأَنَّ هذا اكد ونع السكات -والعياة بالله-» الذي يمل بالسّيف يسْمطِيعٌ 
الإنبنان أن كرت منه الك هذا مشكلة: 


9 


وقد ذكروا هذا وتكلّمُوا علَيْه في باب القصاصي. وَهَذًا غيْدُ العيْن. 

والعيّانَ أنِضًا -الَذِي يفئل بعييه - اختَلهُوا فيه: هَل هُو عمْدٌ أو شبْهُ عمدء وإذا 
نا أنه عمدٌ فهل نفئله بالسيْفء أؤ ندل اين نأن بوَاحدٍ يعن إل أن يفْله؟ 

الغَائِدَةٌ الثّانية: ذكر المتقابلاتٍ #متَامَكٌ 4. «وَأيعَآوْكُم يّن مَضْلِد 4 والتِعَاءُ 
المَضْل يكو ن في اليَقَظةء فهذا جمْعٌ بيْن الشَيْءِ ومقايله» فالمنام يد وابتِعَاءٌ الإنْسانٍ 
مِن فضل الله أيضًا آية. 

الفائدةٌ الثالث: جِوَارٌ النّوْم ليا ونهارًا؛ لأ لله تَعالَ عَلَهُ من آيَاتِه الي اتن 
ماعل العبَا « ومن ماو مََائَي بايلوَالَارٍ 4 لكِنْ أصَحْهها نومُ اللّيل بَالاتَّاقٍ. 

الفَايَدَةٌ الرَاء ابعَة: أنه ينبَغِي لِلإنْسَانٍ أن نطلت رِزْقٌ الله؛ لقؤلِه تَعالّ: #وَابيِعَاوْكُم 


فَلَّو قَالَ قَاءِ ل: الرزْقُ مكْيُوبٌ كالأجل, فهُو مدو م الوجود. 
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قُلَنَا: ولكِنّه مكْتُوبٌ بسبّبء ولا د كن لاي ! 
سيّأني ولَنْ أَتَرّكَ أبدَاه إلا رجلا جاهلًا أحمّق. ذا َوْ قلق 
لي ديه ستأني بدُونٍ زواجء فهّذا لا يقل َه ف فتقُول: ة 00 سْ 
ل > يدُلٌ عَلَ أنه يبي لِلِنْسَانِ أنْ يطُلُب الرّزْقٌ. 


- أ 3 ع عله 4 3 
الفائدَةٌ الخامسَة: كراهَة سُوالٍ الناس» أو د لقوله 
تعالٌ: #مّن فَصِْلِوءِ 2# واَنْت إذا طلَبْت ١‏ الرّز رامن 3 


٠ءه‎ #9 ه‎ ٠ 


1 تفسير القرآن الكريم 


22-22 لابب تت 060و 
ضُِ الآية(4؟) 0 
لصصح حك ٠‏ © رن © ٠‏ تتح حا 
0 ع 0 سي ساسا ساح كر لي دمغ أ 
© قال الله عرزفجل: # ومن عايلئهء يكم ابرق خوفاً وج لمعا لفن 
ا ل 2 إك ف ذلك لين لَمَوْر يَعَقَلُوت »4 
[الروم:؛ ؟]. 
٠‏ © درب © . 
00000 سما عه لس لخ لير 
قال ال َمَهلَنَد [8 وَمِنْ َيِه برْبِحكُم 4 أي إِرَاءَنَكُمْ ابرق حَوهًا 
وَطمَعَا 4]. 


قؤله تَعلل: « وَمِنَ يديو 4 جَارٌ وججرُورٌ رْبِحكُمْ 4 فغل مضارعٌ. 

وهّل ١‏ وَمِنَ يديو 4 متعلَّةٌ ب ربكم 4 أو متعلقَةٌ بمحذُوفٍ ويكونُ 
تأَوِيلٌ قؤلِهِ تَعلل: حك » مدأ موحد؟ 

ظايرٌ كلامٍ المَسَر صِمَدآمَد [أيْ: ]يفضي أن قؤلّه تَعال: ١‏ وَيِنَ 
َإييوء 4 خيررٌ دم و لحك 4 مبتدأ مؤخَرُ؛ لأنّهُ وها إِلَ مصدَرِء يعْنِي ولس 
المَعنى ويُريكُم من آيَاتِهِ كذا وكذاء ويريكم من َيَاتِه البرْقٌ خؤقا وطْمّعَاء ففي إِعْرَاب 
هذه الآيّة وجهَان: 

الوَّجَْهُ الأول ما مكى غليّه لمر كَمَداكة بان نجعل «: يكم 4 فعلا 
مضارعا مولا بمَصْدَرٍ تقدِيره (إراءئكم). 2 أنه لِيِسَ فيه حرْفٌ مصْدَرِيٌ وَهَذا 
مؤجودٌ في الل العربية ومنهُ قوهم: : (تَسْمَع با لدي خدٌ مِنْ أن تراه ف(تَسْمَمُ) 


سورةالروم(الآية: +؟) تفرها 


اه ان 17 0 ماع م عنه 3 5 7 ان 6س 0 
هَذْهِ مبَدَأْ بدَلِيل قوله: (خَيرٌ مِنْ أن تّراه)» مع أنه ليس فيها حرف مصَدرِي 


ع 
5 
. ك به. 
-060 


والوَجْهُ الَّن: أن نقُولٌ: « وَمِن اييو. 4 متعلّقةٌ ٍِرْيَكُمْ 4 يعْنِي 
يُريَكُم من آيَاته البرْقَ خؤفا وطمّعًا. ّ 

وير ججح الوق رن وال الكناكة ان اكاك كليا رذ لعل أن هذا 
الفعْلَ مُنْسَبِكُ ِمَصْدَرِء والتّقدِيرٍ: (ومِنْ آيَاتِهِ إراءئكم)»» كالآيّات الي قبْكّها. ومن 
َيِه متاك بأ لِ4. © وين انو حَلْقُألسَموتِ 4 ا وَمِن ايه أَنْ حَلَفَكُم من 
رآ 04 طا ومن يوه أن سَلَقَ لكر ين نكم 4 ويُرِجْحٌ الوه الثاني أننا نتَحاشَى 
انْسِبَاكَ الَصْدَرٍ بدُونٍ حرْفٍ مصْدَرِيٌ. 

قال الْمَسَّر يَمَدَآمَه: [مِبرْبِكُمْ ابرق حَوًْا 4 لِلْمْسَافِرٍ مَنَ الصَّواعِقٍ» 
«وَظمًَا 4 لِلْمُقِيم في الَطَرِ]. 

وله تعال: لحَرْها 4 مفعولٌ لأجلهء وهذا مُتْكِلٌ لأنَّ ابنَ مالك وَمَدَآمَه 
1 

وَهُوبِمَايَمْمَلُ فِيومتحدْ وَفُمَأوَفَاعِلاً 310200 

وهنا ربكم 4 الفاعل الله والخائف الطَّامعٌ: بن آدَمَ؛ فاختكف المَاعِلُ» 
فالوّفت متَّحِدٌ ولكنّ الفاعِلَ لم يتََحِذْ وعليّه فيكون حَوْهًا 4 مصدّرًا في موْضِع 
لاله أي: يُرِيكُم البرْق خائفِينَ وطَامِعينَ» أمّا إذا أسْفَطْنا اْتَراطً ابْنِ مالكِ يَمَدَامَهُ 
اتاد الفاعِلٍ فتَكُون لحَوَهًا 4 مفعولّا لأخله. 


)١(‏ البيت رقم (799) من الألفية. 


ولكِنْ عنْدِي أنَّ هُناكَ وجْهًا آحرء أن نجْعل «2,: كا © بِمَعْنى تَْوِيفَاء فإذا 
جِعَأنا خوْقًا بمعْتى تَحوِيقًا زَال الإشْكالٌ؛ لأَنَّ النَخْويف يكُونُ من الله ومُو الْرِيء 
والإطامٌ نضا من لله» وهو الِْيء و نسم من الم شط بن مالك وحَلمَك 
لا بدي تأي حيْثُ حوّلْنا لحَوَهًا 4 إِلَ إِحَافَةٍ» «وطمَعًا 4 إل إطاع. 


خإِما أن نجعل لحَوهًا 4 لوَظمَعًا 4 مضْدَرَيْنٍ في مؤْضع الَالٍ. 
- أ نجْعَلَهُها مصْدَرَيْن عَلَ ْنَا مفْعُولٌ من أجْلِهء ولا تَْتَير اشْتِراطً انحا 
الفاعل. 
- أذ نجعلهه مضدرَْنء لكن بمعنى الَخويفٍ والإطماع؛ وجي نكُونُ قد 


وا 


اعتئرنا اتَحادَ الفاعل ول نُوَوّهُها إِلَ الحال. 


وقول امسر ونه وها 4 لِلْمُسَافِرمِنَ الصّوَاعِقِ» ولمعا 4 للْمُقِيم 
في المطر]: َاهِرٌ كلام امسر نهذ عَلَ سَبيلٍ التَّوئيٍ ًا لأناس» وطمّعا لأناس» 
والصَّوابُ خلافُ كلامه يمد إن البق خوْفٌ وطمَعٌ للججميع» فالاو ياف 
لا ل و رد اي را ص 
ركدلك التاوع تيكاج اكز اوري رين ينعزاه 1110 
5 

فالصّوابُ أنه نعل اكيم كن تيم احؤف عَلَ الطّمَع يدُلُ عَلَ أن 


6 01 


خف النّاس بابر أكثرٌ من طَمَعِهِمء وَهَذا -والله أَعْلَمُ- بِبَاءٌ عَلَ الغالب؛ لأنَّ أكثّر 


سورةالروم(الآية::14) _ 8 3 05 للشفنة 


اناس لا سيا في الرّعودٍ التَقِيلَةِ والبرْقٍ العَظِيم يِخَافُونَ أكُر يما يطْمَحُونء ويُوجَدُ 
أناسٌ لا يهتَمُونَ ذا المْر مها قَّوِي البَرْقُ ومهما قي الرّعْدُ لا بتَمُون قَهُم دَائَا 
بطبي» 

قله تَعالَ: وَيررّلُ من ألصَمَآهِ مله 4 أيْ سَيْعًا فشَّيعاه مَا ظنّك لَوْ كَان هذا امَطرٌ 
لاله راطو لياه فلن يُبّقي مبّان» بل لا د" قي الأدوئن ولا بتقع شيا 


0 0 


: السجرلا ع روي بلقاي كرنه ون اباك ال أنَّ هذا الماء ينْزِلُ مِن السّماء 
هلو كان بنُِْ من شيء طامن لكان يُْرُِ الأشفّل قبل أنيِْل إل الأَعْلَ» ولكِن اله 
عَرَجَلٌ جعلّه من فَوْقَّ؛ حتَّى يَسْقِي به الأعلى والأشفّل. 

وقؤله تعال: «وَيِييّلُ من اَلسَمَك م2 مني يد الأرّص بعد مويهآ4: 
لِميني. 4 أيْ الله عيبل «إبو 4: البَءُ للسّببيّه وهي تُفيد -كما سأي إِنْ شَاء الله 
تَغال- إِنيَاتَ العلل فى أفعال الله فافغال الله شر عه كله مقرو باللخعة والتتليل: 
ومنْهُ مَا سبق في قؤله تَعال: «لْتَسَكنوا إِلَتَهًا 4 ون أنَّ اللام للتّخليل» فيد توت 
و ف اع من كذ مق اجهر ةوهق 

ما العَرلة فل العَكْس يُوجبونها؛ وَيَذا قالّوا: أنه يَبُ عل الله فخ الأضلّح. 

وقوله تَعالّ: ا به الْرص بَمْدَّ مَوْتهآ4 هَل المرادُ ب#الأرصَ*؟ ذاتٌ 
الأزضي تحياء أو مرا الََّاتُ 06 الذي في الأ ينيا؟ اُْرادُالَاتٌ الذي في الأض» 
وحِيَِذ قد يحبر ضُ علَيّنا معرّض ويقولُ: إِنَكُم تقولونَّ أنه لا مجارَ في المَرْآنِء وهنا 
إذا حمَلْتُم الأرْض عل نباتها فمَد قُلْتّم باكجاذ؟ 

ا وام اها إلا بييَاقِها فقؤله 
تَعالّ: # ومن َايَليِوء خَلَقٌ َلسَمْوات وَالْأَرَضِ 4 لا شك أنَّ المْرَادَ ذاتُ الأض» لك 


كنا تفسبرالقرآن الكريم 


وله تعال: طقتتي ب يو القت :نند مزيهاًة ياطِت أنانا يترون الذي عخباء 
والَّذِي يَمُوتُ» يعْرفُونَ الَذِي يميا باكطر والَّذِي يمُوتُ بِمَقْدِ لطر فهَل أحَدٌ من 
حاطب عله آلاية يفول إن هذا اَن وَهَذا الول وَهذا الحجر يمُوثُ َف ار 
وكا تخوؤو؟ | الكلعة يعن معتاها السياقٌ» وَيِهدَا نسم ه مِنَ القَولٍ باكجاز؛ دن 
تمان اغاراه له بصع نفيه» والقْآنلاجُوجَدُ فيه شيء يح نيه لاله 
َوءَ صَحَّ نفيُ شى نء في القرآنٍ لكان معْتاه التَكْذِيبَ» مِثَالُ ذَّلِك ْله تَقَال: #جدارًا 


> م هو 


رِيدُ أن 0 [الكهف لا ا]. 


لَوْ قَالَ كَائِلٌّ: الجدارٌ لَا يُرِيدٌ فا معْتّى هَذا؟ 

ُلْنَا: مغتى هذا نفْيُ مَا أَنبَتَ بت الله عل وَهَذا هو الذي جمل بض أل اليلم 
نكِرُ المجارٌ في القُرآنِء ينه في خيْره من الل العرَيية» يقُولٌ: لأنّهُ ِيْسَ في القرآنٍ 
لمجال سج لود م 
مو 8 5 8٠00م‏ 
شيخ الإشلام ابن تيوية ومذا َه أنه لا يَارٌ لا في القُرآنٍ ولا في اللّّة العرَبيّة؛ لأّنا 
فول : إنالد في يع اكت نكو الباق حلي كإذا تمان ملك العلخة وو حفيقتها 
في كل سيَاق. 

قال الْمَسّر ومَدلتة: [إرك فى ديك » ١‏ َذْكُور]؛ امْشارٌ يهم كل ما سبق 
#بربحكم لبرْقَ حَوَنًا وطمعًا 2# ول هن الشهاء ا مآ 4# #فيخي - بف الدع 
بَعَدَ مَوَْها 4 هَذْو ثلانَةٌ هذا المذَكُور فيه آياثٌ لقَوْمِ يْقلُون. 

يفول شين ِمَُأئَهُ: [ ليت لِعَوَ يَعْقِلُوت * يتَدَبّرُون]» وهُْنًا قَال: 
«لأيني لَمَوِْ يَعْقِلُوت 4 أَيْ لِذّوي عقَلٍ» والعقل يتْقَسِم إِلَ وِسْمَيْنٍ : عقل إذراك» 


إن 
3 


يم 
و رمد 


سورةالروم(الآية 0ه 0 ' 58 ل 58 نانفا 


ديز 


عفْلٌ الإذراك الذي هو مَتَاعاٌ التكليفي» الذي ول فيه العلماء: 
لؤجوب الصَّلاةٍ أَنْ يَكُونَ عاقلاء فهّذا تُسمّيه عمل إِذْرَاكِ؛ أن لإنسانَ به يدرك 
الأمور فيميّريْن التَاع والضَّارٍ وغَيْره. 

العقّل الثاني: عفْلُ الذي هو متا الثناء والَذْح» عق الركَد مُو الذي 
ور في القَرَآن كَثيرا» علد نقَى الله سْبَحَانَه وتَعَالَ العقل عن الكمان ف نم أذْكياءٌ 
عَنْدَهُم عفْلُ إِذْرَاكِ لكِنّهم لِيْسَ عنْدَهم عفْل رَشَدِيتصرّفُونَ فيه تصرٌّف العَاقِل. 

وسمّي العفْلٌ عفلًا لأنّهُيعْقِلُ صاحِبَهُ عا يده وَهَذا هُو الذي جعله يُسنّى 
عفْلا أو يُسمّى حِجْرًا هَل في وَلِكَ قم إنِى م4 [الفجر:ه]» لِأنّهُتخجر صاحِبّه 

وقزلة تعال: 2 في َلك ليت لِعَووِ يموت 4 أَنّى بالعقل هنا إِشَارَةٌ 
ما سيُذْكْ فيا بعْدٌ؛ لأَنَّ الآياتِ 00 تُشاهدٌ- كلها في تقرير إِعَادَةٍ الَوْتَى» وانتقالٍ 
العفّل من هَذِِ الأشْيّاءٍ المحسّوسَة إِلَ أشياء منْظُورةٍ موعُودَةٍ إنّ) يكون عَنْ طَريقٍ 
العَقَل؛ وَيَِذَا قال هنا: «إرك ف ذَلِك ليت لْمَورٍ يَعْقِلُوت 4. 
من فوائد الآية الكريمة 
الفائدَةٌ الأول: أنَّ البق من آيّاتٍ الله؛ لقؤله تعال: « وَمِنْ ايده ربكم 


0-1 


الفائَدَةٌ الثَانيَةُ: أنّ البق يشْتَمِلُ عَلَ الحَوْفٍ وَالرَّجاءِ؛ لقؤله تعال: #حَوهًا 
وَطمَعًا 6# والصَّحِيحٌ نا ليْسَتْ موزَّعَةَ كا ذهب إِلَيْه المَسّر وَحَدْآنَك بل هي صِفَةٌ 


م لظ 


ام 


الفائدَةٌ الثالثةٌ: عظِيمُ قُدْرَةِ الله سْبَحَاَةوََاكَ بِنْزالٍ ااء مِنَ السّماء . 


اطغ تفسير القرآن الكريع _ 


الائدةٌ الرَابعَُ: رحمَُه بالق حيْتٌ كان إنَْالُ هذا الَطَر مِنَ السَّماءِ هذا واحِدٌ 
وحيْث كان ينْزِلُ شيعًا : فسَيئًا؛ لأنّهُ لو كَان يَنْزِل دُفِعةٌ واحدةً لأهْلّك النّاسَ. 

الفائدّة الحخايشة: ينان قَذْدَة الله تعال يثك 0 الأْض بِعْدَ موتهاء نَحَد 
الأْض يابسَة ليْسَ فيها عُودٌ أخطَرٌ ثم بد يُرولٍ لحر تضبحٌ خْصَرٌَةٌ مز 

الفائِدَةٌ السَادِسَةٌ: رحثّه بالخلق أَيِضًاء فإِنٌ إِخياءَ الأز ضٍ نافع لِِإِنْسَانٍ 
والحيوان: ٠‏ 


0 0 5 - في القِيّاسٍ: في قياس الأشْياءِالمتشَابيَة والنظير 
2 التَاسِعَةٌ: أن القياس من الْأدلٍَ عقي وإنْ كان ثبًا بالتّرعَ لكِنّ 
هو العَقل؛ أن العَفّل يمْتَدِي بهذا عَلَ هَذاء وينْتقّلٌ من هذا إِلَ هَذًَا. 
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1 )؟١0:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


0 الآية(ه؟) 0 


متهت ©٠‏ جرب © ٠‏ سلطا 


2 ف مور ره سام ساس اس مس سرس رمح عم ع َ ع2 اس م 
رت قال الله عروجل: #ومنٌ ابلئهع أن تقوم أَلسَمَاء والارض 8 ف م إذا دعاك 
ب سار ال م مخ ًَّ لت ك6نرى عير سا 
© وه © ٠‏ 


قال تعالى: #وَمِن َايَيْوِ أن توم أَلسَمَآهُ والأرض بأمْرو. 4. 


و 


.0 1 ساح سس ع6 2 خض ا 8 . 8 ؟؟ه 
له تَعالّ: #وَمِنٌ ايو أن تَقُومَ © نقول فيها ك| قلنا فِيه| سبّق: أي من آيَاتِه 
قِيام السَّمواتٍ والأزض بِأَمْرِه. 


بالأمر هّنا هو الأَمْر الكَوْنِةٌ؛ لأنَّهُ قَالَ: [بإرَادَتِه]» وَإِنْ كان في تفْسِير الأمْر بالإرادة 


شيْءٌ مِنَّ الشَّكُ إِذْ إنَّى أخسّى أنه فسّر الأَمْر بالإرَادةِ فِرارًا مِنْ إِنْبَّات الكلام لله 


ا ا 


عَربنَ؛ لأنّ الأمْر ولَوْ كان كؤنيا يَكُونْ بالكلام #إنّمَآ أمرُهُ إآ راد سما أن يَعُولَ لَه 

كن تسوك 4 برجن فاشك أن انكر دعمر الله له- أراد بتَفْسِير الأَمْرِ بالإرادة 

الفرارٌ من إِنَبَاتِ الكّلام؛ ومعرُوفٌ أنَّ الأشاعرةً لا يمون الكلامَ بالحزفٍ والصَّوتِ» 

وإنما يُثبتونَ الكلام عَلَ أنه الْعْنى القايِمَ بالنفسِء أمَا الحرفٌ المكتوبٌ والصّوتٌ 
المشموعٌ يقُولونَ أنه عِبارَةٌ عَنْ كلام الله وَلِيُس هو كلام الله. 

وقؤله تعلل: «أن كيح 4: فره وَحَدْلمه بقَوْلِ: [مِنْ غَيْ عَمَدِ]ه وَهَذا يدل 

عَلَ أنه هب إِلَ أنَّ اماد بالقِيّام هنا القِيامُ الحم يعني أنْ تَبْقَى عبر واقِعَةٍ عَلَ 


الأزضء بل هِي ممْسَكَةٌ بأمْرِ الله ربل بغَير حَمَدِه هذا تفْسِيدٌ قاصرٌء والضَّوابُ 
أنّ قيام السَموَاتٍ وَالأَرْض أعمٌ من كوْنه قِيامًا حِسيًا أو قِامًا معويّ بمَعْنى أنه 
يشْمَل القِيام الج والقيام المعنويّ» فالسّمواتُ قائمة بأمرالله قبامًا حِسيًا ها فيها 
من الاثيظام في تلق الله ِل من الأجرام» ويا فيها من الأفلاك المنمّنة الشّمسّ 
والقَمرَ والثجوم وغيرَ ذَلِكء وكَدَلِكَ الأرْض قَائِمةٌ قيامًا حِسَيًا ب أؤَْع الله تَعال 
يها من مصالح الخ من أشجار وَنباتٍ وأثهارٍ وبحار وحَبْر ذلِك» هذا قي حي 


اعم مي 


ويُوجد أَيْضًا قِيامٌ معتوي وهُوَ قِيامُ هَذٍ ذه بطَاعَةٍ الله فإنَّالمحَاصِيَ إفْسَادٌ في الأزض» 
كا قَال الله تَعالى: ولا نيدو في الْأرَضٍ بَعَدَ إِصَلَحِهَا 4 [الأعراف:01]» فالسّمواتٌ 
أِضًا والأرض تَقُومٌ بم الله الشّرعِيّ كه تقُومٌ بأمْرِه الكَونيٌ ولا قِيام للأض 

ولَالِلسَّمواتٍ إِلّا باليزا م أثر الله الرعي» فتصلْحُ وتبقَى بطاعة اله فجي تسر 


3 


القيام بأنْه القيام الحسيّ والقيام المعنويٌ» فالاية شاملة للمشتين» وغل هذا يكون 
الْرَادُ با ِالآَمْرِ الأمرَ الكؤْننٌ والآمْر الضّرعِيّ. 

قله تعال: ثم إَِ محا عو ين لارْضٍ إِذآ أسْر يمون 4: أتى ب(تم) بعْدَ 
ذكر قيام السّمواتِ والأْض؛ لَنَّ البعغثٌ ا لا يكن إلا بعد 2 السّاعَقَ 
7 لْ: شَّ إِذَا دَعَاكم 4 الفاعل هو الله عَرَِجَلٌ #دعوَة # أي واحدةً #مَنَ الأض إَّآ 
سم رون 4. 

قوله تعال: لين لض *» يقولٌ الممَسّر وَمَدَآمَة: ابأن شح إِسْرَافِيلٌ في 

الصّورِ فَيُْعَتْ مَنْ في القبُو رض أسر حون © منهًا أحياء تَخْرُوجكُمْ مِنْهَا 
بدَعوَةٍ مِنْ آيَاتِهِ تعلل]. 


قوله تَعالّ: ممم | ماك مَعْوَةٌ من الأرض *. قؤله تَعالّ: من لاض »2 
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هَل تتعلَّقُ ب« عَرْيْمُونَ 4» يعني إِذَا دعاكٌم دعْوَةٌ تخْرُجونَ من الأزض. أو متَعَلَقٌ 
ب(دعا)؟ تقول هو تعلق دردع إذا إذااكم دعوةً من الأَرْضء ومن ماما 
ب« عَنيونَ 4؛ لأنهُ لا يتعلّقٌ 35 قبل (إذا) الفجائيّة بيا بعْدَها. 

قله تعال: #إذًا دعَاكح»: إدًا » شر طِيَة وقؤلّه تعال: ««إذآ أَشْر)4: ««إنآ » 
فُجائيّة فهي نائبَةٌ ماب الفاءِ الوَاقِعَةِ في جَوابٍ الشَّرْط. 

وقؤله تَعال: #إذا مَعَاكُم مَعْوَه من الَْرْضِ 4: يعني دعَاكم منهًا: 

وهل دَعَوَةٌ الله تَكُونٌ من الأزض أم المرادُ أنَكُم نّم في الأزضص؟ 

الجوابُ: اراد (إذا دعاكم من الأْضي»» مثْل) تقول دعَوْنُه مِن بيْتِهء فلِيْسَ 
الراد: (أَنّْ في البَيْتِ)» لكنّه هُو في ابت فَدَعَوْتُه منْه لِيسْضْرء وهذه الآيَهُ كقؤله 
تعال: #وَمًا هى رَجَرَهُ وبِدَه (0) قدا هم بأَلسَاهرَةَ [التّازعات:15-1]» يعْنِي عَلَ وجْه 
الأزض. 

قوله تعالى: #إِذا أَسْرخحْرجُونَ : هذا مِنْ آيَاتِ الله أيضًا. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الفايِدةٌ الأولّ: أنَّ قبا السّمواتِ والأزض بِأمْرٍ الل ليس للمحلوقين قنة 
تعلق إِطْلاقَاء فالله تعال هُو الذي ب يقِيم السّمواتٍ والأرْضء سواءٌ القيامٌ الحسيّ 
أو المعتوي. 

الفايدَةٌ الثانية: إثْيَاتُ الكلام لله؛ لقؤله تعال: #بآمرو. 4» والممَسّر وِمَدلمَُ قال: 
[بإرادتّه]» وتقدّم التمِة عَلَ هَذَاء وآنَّ لاد بقولِه تَعالّ: لامر » الكلامٌ فالأمْرٌ 
الكلام. 
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الفائدَةٌ الثالئة: تمامُ قذرّة الله تَعالَ ببَْث اَؤْتى بِكَلِمَةٍ واحِدَةٍ؛ لقؤله تَعالّ: 
لثم إِذَا مَحَاكُم دعو من لْدرْضٍ إذآ اشر عون » ولاحظ أن والح ليْسَتْ هي بخلقٍ 
واحِدٍ أو انْتَئْن أوْ ثلانّة أو عكَّرَة بل هي مَا لا يحصِيه إِلَّا الله عَيَجَنَّه دعوَةٌ واحدة 
يكُون يها جم الخلق ححارجينَ» ومذا لا تك أن فيه ما هو ِنب القرء وأن اله 
سْبِحَلوكعالَ عل كُلّ شِيْءٍ قدِير. ْ 

0 أن مربي آم الأْض؛ لقؤله تعال: ثم دا محَأكم معو ين 
الاي ينآ فثذ عرب 4 يويد لِك قؤله تعلل: «يما حلقتك وَفها يثك وب 
ركم ل ري > [مه:هه]» فَاكَعْمُولُ في هَذِهِ الآيةِ مُقَدّم (فيها) و(مِنْها) وتقّدِيمُ 
المعمولٍ يدُلُ عَلَ الحضر من هذا الشَيْءِ لا من غَيْرِه دن فالحيَاٌ عَلَ الكَوَاكِبٍ 
متعدَّرَةٌ بالنّسبة لبي آ5م» فظَاهِرٌ الآيَاتِ أنَّبَني آدَم لقوا من الأزض ويَرْجِعونَ إِلَ 
الأزض ويدعون يوم القيامّةِ مِنَ الأزض. 

الفائدَةٌ الخامسَةً: إِنْبَاتُ الكلام لله في قؤْله تَعالَ: ثم إِدَا مَحَاكُم مَعوَةٌ من 
يض 4. 

٠‏ 49 ه.. 
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00 )7١(ةيآلا‎ 0 


لتخجت ©٠‏ جب © ٠‏ صححح تت 


ا 2 


0 ف مورره رعو سه 00 رمج 2 عحد ع - 2 
© قال الله عَرَبجَلّ: # وله من فى السَّموتِ والأرض حكل له. ينون # 
[الروم:"7]. 


٠ © تيرج‎ © ٠ 
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قؤله تَعلل: ل وَلَهُ من في اموت وَالْأرضٍ 4: الضَِّيِدُ في قوله: (له) يَعودُ عَلَ 
الله» وهو خبرٌ مقدّمٌ وتقدِيمٌ الخبر -ىّ) هُو مغروفٌ في عِلّم البّلاغة- يُفيدٌ اضر 
يعْني: فالله وحْدّه له مَنْ في السَّموَاتِ وَالأزْض. ْ 

وقؤله تعال: #في أَلتَموتِ 4: جارٌ ومجرورٌ متعلّقٌ بمحْذُوفٍ تقَدِيرٌُه: 
(استقرٌ)؛ لأَنَّ الجارٌ والمجُرورَ الواقِعَ صِلة للمؤْصول يُقَدرُ بفِْل» بخِلَافٍ الواقِع 
خبرًا مب ذه بكر باشمء ولب لق يتاه الجر والمجرورٌ أو الظرفُ إذا ومّع 
فلة رْضول در شك نملا لأَنّ الأصْلّ في صِلَةِ الَوْصولٍ أنْ يكُونَ جمْلَة لكِنْ 
إذا وقّع الجارٌ والمجُرُورُ أو الظَّرفُ خبرًا لبتَدَْ فده باشم؛ لأَنَّ الأصْلّ في اتير أن 
يكُونَ مفْردا لا له تقول (ريدٌ في البيتِ) فقدره (كَايْنُ في اليْتِ)؛ لأجل أنْ يكُونَ 
(رَيْدُ) مبتدأء و(كَايْنُ) حب لكِنْ لو قُلْتَ: (رَيْدٌ في البَيْتِ) أي زيْدٌ استقّرٌ في البَيْتِه 
صَار الخبُ جملةَ والأضْلٌ في الخير أنْ يكُونَ مُفرَدًاء أمّا إذا قُلْت: (يُعْجِبي الذي في 
الَسْجد). لا تقل: (الّذي كائْنٌ في المنجد)؛ لأنّك إِذَا قدّْت (الَّذِي كائِنٌ في المنجد) 


عو مي 


زم أن تدر مبتداً أيِضَاء أيْ: (الذي مو كَائْنٌ في المسجد)؛ لأَنَّ صل المؤصول لَا يد 


ا لقره ١‏ وي اوت ال ا لوس 2 16م 
أن تكون جملة. بخلافي خبر المبتدأء فإنه يكون مفردا. 

إِذّن: عنْدَما تُقَدّر ال تعلق للجَارٌ والَجْرور الوَاقِع صلة تُقدره فِغلا؛ ليكُون ذَلِك 
عخلك وعلدقا تعد متسل الكاةوالتكرور اوالظرى ,اداه تقدوة ]سا 

قؤله تَعال: 9 وَلَهه مَن في أَلسَمَوتِ 4: أي مَنِ استقرٌ في السَّمِوَاتٍ وَالأْضء مَن 
في السَمواتٍ مِنَّ الملائكة» ومّن في الأزض من البشر والحيّوان» وهنا قَال: #مَن» 
غْلِيًا للعاقل» وَإِلّا فإنَ الأَرْض فيها العاقِلٌ وغيئ العاقل. 

قؤله تَعالَ: #إمَن في السَمْوَتٍ وَالْأَرْضٍ »؛ قال المَسّر وِمَدَآمَه: [مُلْكَا وحَلْقًا 
وعَبِيدًا]. 

.كان الأؤلى أن يعدم اخلق ثم هَ املك * م العبِيدَ فلَهُ من في السّمواتٍ ُو الذي 

سوه وهو الذي خلقَهم؛ وهُوَ ريم وهم عبيدهه لمن في السّمُواتٍ 
َالأْض ولا أحد يُعَاضٌ في ذِكه كل من في السّموَاتٍ وَالَْض كما قال الله 


ل اق لحن عَبدًا © [مريم:97]. 
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تَعالّ: #إن كل من ف اَلسَّمُوَتٍ ا 
قال المَسّر وَمَدَآنَه: [«كُلٌ لد فَِوْنَ 4 مُطِيعُونً]: «كُلٌ 4 مبئّدَاً 
و#قَلِِئُونَ * حبر والجارٌ والمروز لي 0 
للاختتصاص والخضر. 
وقؤْله تعال: (حِكُنٌ 4 النوِينُ عِوَضُ عن مقرو وكلًا جاعث «حكُلٌ 4 
أو (بغض) منوّنَة فإَّا عض عَن مُفْرَدِ وا لتَفديرٌ: كُلُّ مَنْ في السّمِوَاتِ وَالأْْض. 
وقول تعال: «لَمهْ هَدددنَ *) يقولٌ الْمَسّر يمام [مُطِيعُون]» والطّاعة هُنا 
طاعةٌ وحُضوعٌ للأثر الكت هذا شاملٌ للمُؤْمِن وغَْرِ الؤْمِنَء والثّاني طاعَةٌ 
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الكون» لأَنّهُ قالّ: وآ ا ا مر دمر 
12111101101017 
(كُنْ) فيَكُون. 
من فوائد الآية الكريمة : 
الفائِدةٌ الأولّ: عَمُومُ مُلْك الله؛ يُؤْحَذٌ العْمُوم مِنْ قَوْلِهِ تَعالّ: #مّن في 
لَموَتِ 4؛ لأَنْ (مَنْ) اشم موصّولء والموصولاتُ كلها تُفِيدٌ العْمُوم. 
الفائِكةٌ الثنيُ: انْفِرادٌالله عَييِلَ با مألك» واختصاصة به؛ يُوْحَذٌ مِن تقْدِيم لحر 
0 2 8 سه 1 6 22 2 . 2 ٠.‏ هه 0 7 31 ركو سس 
0 َه مّن في 04 يَعْني لا لِعَيْرِه وهنا يرد عليّنا إشْكَالُ في قوله تَعال: « وله من في 
ألسَموات 4» هذا العْمُوم نجدٌ أن بي آدم يمْلِكُونَ أشْيَاءَ من هذاء فمّا الجوَابُ عَنْ ع 
ذَّلِك؟ 
الجوابٌ عَن هذا: أنَّ مُلّك بَني آدم مُلْكُ مقيّدٌ بتملِيك مَنْ له امللكُ؛ ولِذّلك 
ات ل الع رح رك كر وتان يا را رايا را برو أ 
تتلِق صحيحٌ أنّك تلِكّه بالنسبة لعَبْرِك من الآدَمِيِنَ قلا يقَدِرونَ أن يَمْتَعُوك 
لكِن بالنّسبَةِ للخالق الذي لَهُ املك يمْتَعْك من هّذاء فصّار مُلْكُنا لما تَمْلِكُ لَيْس 
ملكا تاماك دَلِيلُه أؤ وَجْهُه أنّنا للا نستَطِيعٌ وا نمْلِك أنْ نتصرّف فيا بَيْن أيْدِينا كه) 


تنا : 
الفائِدَةٌ 0 3 الكائئَاتٍ لرَيّا سْبْدَاْوَيك: «#حكل لَه فَيِنْنَ 24 


2 
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الفائدَةٌ الرَابعَة ُ: أنّ القنُوتَ لا يخْتصٌ بالقنوتٍ الشّرعيّ» وَأْثرُ النّاس يظنُون 
أنَّ القبوتَ يخْتَصٌ بالقنوتٍ التَّرعِىٌ #حَافِظوا عَلَ الصّكلوات والقكرة الْوُسَل 


قوموا أ يِه قَدمِتيَ © [البقرة:794]» هذا قنوتٌ شرْعِيٌ لا ضَكَّء ولكِنَّ هذَه الآية وما 
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أشبهها تدل ء عَلَ أن القنوتَ هُو الخُضوعٌ لله عَرَتجَرٌ سواءٌ كَان ذَلِكِ حضوعًا شعي 


١ 


٠ه‏ 9© ه. 
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ُُ الآية(7؟) 0 


لد يرن هه لا 


الس لشم مح سحل بر بر برعو لعوم 2«م ىو 


6 8 سيرره 0000 رص دج ساك 
ل الله عريجل: #وهو أأزى دوا الخلق ثم بعيده. وهو أهويت عليه وله 
سس وح حي 2ج ساعرول معلل في مج سا 
2 السَمواتٍ والارض وهو العزيز ألْحَكِر »* [الرّوم:/71]. 

٠. © إكرية‎ © ٠ 


أ 
0 


015 و م سوه هه روم م لوس ظرة وح سرد سا - روم 
قال الممسر يَدَالَهُ: [#وهو الْذِى دوا الحَلىَ» للنامن تس بعيده: * بَعْدَ 
مَلَاكِهِمْ» لوَهْرٌ أَهوَ عَيَيَهِ4 مِنَ البَدْء]. 
قؤله تعال: «وَهُو الى يِبَدَوا الْحَاقَ4: أي يبتَدِئه» وأتى بِكَلِمَةِ ليبْدَوَا 4 لآن 
4 كك 0 9 7 ٠‏ ل 3١‏ 4 عم ٠.‏ 14 اك 3 
الخلْقّ مستَورٌء كل يؤم يكُون فيه ابْتِداءُ خلْقٍء الأجنة في يُطونٍ الأمّهاتٍ تنْشَأ كل 
٠‏ 2 5 5 0 .2 وسدس 2 2 7 سشيواكه 355 
يوم» وكم في الدنيا في الوم الواحدٍ من جَنِينٍ يكون؟ كثيرًا جدا وَيَِذَا أتى بِالفِعلٍ 
و2 يي 2 رس 7 0 وه ذ م 
8 2 . م عي 2 حم 03 00 و و مره 
وقوله تعال: ثم بعِيده»: يعني ثم هو -أي الله عَرْجَل- يعيده» ومُعنى 
5 0-1 ل 59 010 _ 0 ال 00 عرسم 20 - ير 
الإعادة رده عَلَ مَا كان أوّلَا كا في قله تعال: كما بَدأَنَ] أَوَلَ لق نيد » 
[الأنبياء:4 »]٠١‏ وأخير النْبين عَلَتاصَكْوالسَكة أن الناس سرون يَوْم القِيامَةٍ حَفَاةٌ عرَاةً 
+5 يء يبو 2 )0( 
لاى) بدئوا . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: «وَأتمَدَ أنه إِرهِيمٌ خيلا 4» رقم 


(07759)» ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» 
رقم (5850). 


قوله تعالّ: #وهوٌ #: الصَّميرُ يعودُ عَلَ الإعادة الممهومَة مِنْ قَوْلِ: #بعيده, 0 
فَمَرْجِعٌ الصَّميرٍ إِذَنْ الَصِدَرٌ المفهومٌ من الفعْلء وَمِرْجِمٌ الضَّمِيرٍ قَدْ لا يُذْكَرٌ بلفظه. 
ولك يُذْكَرُ مَا يدل عليه انظ إل قولِه تعال: «أعَدِثُوأ هُوَ أَفْرَبُ لِلتَقرَى > [الاشتم]» 
ومرْجِعٌ الصَّمير في قؤلِه تَعالَ: «هُوٌَ4 العدُلٌ المفُهومُ من كلِمَةٍ «أعَرِثُوأ». 

إِذّن: قؤله تَعال: #ثُمّ يعِيدُم وَهُرَ4) أي الإعادةٌ والإعادَةٌ مضْدَنٌ فَصَحَّ 
أن يكوه الضية عليه مذ كا 

قله تَعالّ: #أَهُوَتَ *: اء' شم تفُضيلٍ مِنْ (هَانَ يجُونُ)؛ واسْمْ م التّمضيل يدل 
عَلَ أن امون ترجا عَبْنَ وأَهوَدُ ورجاث اخؤن قد تُوبي بان متاك مشقًة مشقَّةٌ لأنّه 
لَؤْلا أنَّفي بعْضِها مشّقَةَ ما صارَ بعضّها أَهْوَنَ من بغض؛ ولدَلِكَ اختكف المسّرُون 
في اشم التفضيل هُناء لرَهْوَ أَهْوَتَ »4 فقيل أنه بِمَْنى هَيّن وهر أَهْوبٌ عَلَنَهِ » 
أيْ وهُو مَيّن عليه وقال بء عض المسّرينَ مَا ذهب إِلبِْ لسر ومَدلَك وهو أنه هون 
علَيْهِ مِن البَدْء بالتظر إِلَ ما عِنْدَ الُخاطَبِينَ من أن إعادةً الكَيْءِ أَسْهَلٌ من ابتدَائِه 
وإلّا ها عنْدَ الله تَعال سوَّاء في السّهولة. 

وهل قولّه: #أَهْوَب * عَلَ بابها؟ 

ل وَمَدَْهُ مَّى عَلَ أَمََّا عل بابهاء لكِنّها باغتبَارٍ المُخاطِين؛ أن المخاطّب 
يعرف أنَّ إعادةَ التَىْءِ أَهْوَنُ من الْتِدَائه وسبّبُ ذَلِك أن إعادتهُ لا تحمَاحُ إل تفكير 
جَديدِ؛ لأنّهُ قد سبق فِيها التَفْكِب ثانيًا: أن مواد التَكْوينٍ مؤْجُودةٌ افرض ملا 
ني صتَعْتُ سيارةً» فعندما أَرِيدُ صُنّعها أوّلَا حنج | ِلَ تفكرٍ ومواد فإذًا أَرَدْتٌ أنْ 
أعيتها مر ايه مثل أن تَكُونَ قذ مككت هده السبارةة وَآرَدْتُ أن أعيتها فستكون 


ع باس 


الإعادَةٌ أَهُونَ؛ لأنَّ التّمَكِرَ قَدُ فرَغْتٌ مزه والموادٌ موجودةٌ ححضّرةٌ فتكون الإعادةٌ 
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أهوّنَ اعبار المُخاطبء أمَا امسلل عَلٌ قلا قُولُ: إِنَّ في حقّه مَا هُو أَهْوَنُ» وما 
موعن كل الكل طن الله يمال هين سيل : 
وقال بِعْضٌ السَّرينَ: إنَّ (أهُون) بِمَعْنى هّن فعلى هذا يكُونٌ الحَؤْن بِالمُسبَة 


م 


ِل اله يبلت ما عذدنا ُخن» وَفي الحديث عَنِ السو عجدالك التق 


أن الله تَعالٌ قال: كَذَبَنِي ابْنُ آدم َليَكُنْ َه ذَلِكَ وَهَمَمَنِي وََيَكُنْ لَهُ ذَِكَ» فَأما 
َكْذِيبَ إِبَايَ كَمَوْلَهُ: لَنْ بُعِيدَنٍ كا بَدَأنيء وَلَيْسَ أَوَلْ للق بأَْوّنَ عَلّ مِنْ غ إعَاويه)"'ل 
وومةه كية» فو يمر أن كل ذَلِك هبن عليه ولكِن لا شك أن الإعاقة أو 
اعبار المفْهوم عنْدَ امخاطينَ» قم) مسّى عليّه المَسّر مدن هنا جيّدٌ. 

قَالّ امسر يَمَدَلكَه: [«وَله الْمَكَلُ الأَمل في أ وَالْدرْضٍِ > أيْ الصَفَةَ العُليًا . 
رَهِي أنه ا إلّه إِّا الله]: (له) ‏ حب مقَدَّمٌ و(الَتَلُ) مُبتّداً موسر والَّل والمذل معناتما 
واحِدٌّ ويُطْلّق عَلَ عدّةٍ معانٍ: 

فيُطْلَقٌ عَلَ الشَّبه؛ كقؤله تَعال: #مَكَلْهُحْ كمَثَلِ الى أَسَْوهَدَ ثرا © [البقرة:10]» 
بن كَبَههم كيه الذي اشعؤكد اما 

ويُطلق الكل عَلَ الصّفة؛ كقؤلِه تَعال: «اكَلُلَة الى وعد الْمتُونٌ فيا نب ين 


11 وه 


مه غَير اسن © [محمد:6١].‏ 

ويُطلَقٌ الكتل عَلَ الذَّات؛ قَانُوا كقؤله تعال: «ليّس ىق نش 2» 
قوري انمع بشن لس كذايفه وفالوا مه قول ]ل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب يقال: لا ينون (أحد) أي واحد, رقم (49175). 


(1) البيت في البحر المحيط (1/ 258» والدر المصون (4/ 545) منسوبًا لأوس بن حجرء لكن لم أقف 
على البيت في ديوانه المطبوع. 
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0 سمه 8 خا وه ٠.‏ 

ليس كمثل الفتى رَهَيْرِ ووه .وام ةو مث ة 6 .و م ممم وما ةم مه مه 

والرادُ هُنا بامكّل في قوْلِه تَعال: #وَلَهُ لْمَكَلُ اَل > الصّفةٌء أيْ لَهُ الصّفةٌ العُليا 
. سّ 200 شرركه 0 2 ا 0 000 
في السَّموَاتِ وَالأزض. كُلْ صِفَةٍ كَاملّة فلله بتكل أكمَلّهاء وكل صفَّة نققص 
فإِنّهُ مُرّهُ عنْهَا؛ أنه مَا دام قد تبت لَهُ الصّمَةٌ الكَامِلَةُ العُلياء فإِنّهُ بالمَّرٌ ورة العَقَلِية 
ينْتَفَى عنْهُ التقص؛ لأنّهُ لو انّضَّف بتقص ما اسْتَحقٌّ أنْ يَكُونَ لَهُ امتلُ الأغى. 

إِذَن: هَذْهِ الآيَْ الكَريمَةٌ تذُل عَلَ صِمَاتٍ الكمال لله عيبل الكّالْ المطْلَقٌ؛ لأنّه 
قَال: موَلَهُ الْمَكَلُ الع 4. وعَلى انتفاء التقص من جنيع الؤّجوو إِذْ أنه لو انَصفَ 
بتقص ما اسْتحَقٌ أنْ يكُونَ له الل الأعلى» وتَأَحَذُ مِن هذا أن كل مَا وَصَفَ الله به 
0 هو 0 5 2 ا ل 8م 
نفسَهُ فهُو صفَة كال وَلَيْس فيه نقصٌء وكل كال فإِنَ الله تَعال مستحق له فهّذان 
شيئان: 


5 ل 


0 


3 


ع تت اوه 


0 ع >ه اس اسه 6 ل سس سس ”)ا - 
الأول: أنْ تلم عِلْمَ اليقين أن كُلَ مَا وَصَفَ الله به نفسَه فهُوَ صِفَةٌ كال. 


ع *9 مه ع توه م دم 20> ## اس ب ع٠‏ و ا 
الثاني: أنْ تلم أن كل صِمَةٍ كالٍ فالله تَعال مستَحِقٌ َاء قَهُو أَمُلٌ هَاء كا قَالَ 
الرَّسولُ عبد صَكاةو1كخ.: «أَهْلَ الثناء وَالَجْدِ)!", وسيّأتي -إِنْ شاء الله- في الفوائد ما 
2 2 0 0 م 5 7 1 5 2 ره 0-7 
يسْتَدلُ به على الرَدّ عَلَ الذِين ينكِرون صِفاتٍ الله بحجّة أنهَا تسْتَلزِمُ النتقصّ وهو 


3 
0 


التشبية: 


وقؤله سْبَحَلَهُوك1: «الْمَكَلُ اليل في لسوت وَالَْنْضِ 4: مغنى اَل الأغلى في 
السَّمِوَاتِ وَالأَرْضٍ يعْني عِنْدَ أَهْلٍ | لسّمواتٍ من الَلائِكَة وعِنْدَ هْلٍ الأزض» فكل 


الفط "الكلنج ةكترف بأن لكا الكل والضفة الخلا لود 
0 يمة تعترف ب و يا لله 


.)41/1( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام» رقم‎ )١( 
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ع 


أنه ا 


وأمّا قول الُمَسّر يَمَآمَه: [وَهِيَ أنه ا لَه إِلّا لله]» فهَذا فزدٌ من أفْرَادٍ اكت 
لّا الله تل عَلَ تفده سْبِحَلةويعلَ 
لهي وَهَذا مِن الْمّلٍ الأغللء لكِنَّ امكل الأَغلى أَعَجٌّ من ذَلِكء فلَهُ مثلا القذْرَةٌ 
الكامِلةٌ والعِلّم الكامِلٌ والحيّاةٌ الكاملَةٌ والسّمْعٌ الكامِلٌ والبصر الكامل والحَكْمَةٌ 
البالِغة وَهكذا قَهِي َعَم مِن تفرّده بالألوهية. 


ع 
م 
00-6 

عم يد 
0 

5 

35 
ا 

1 
مأ 
0 
لح 


ررد وموم 


ا ع للا ٠‏ ال دمعت ٠‏ وك" م م .ات" 5 
قال المفسّر رَجِمَدَانَهُ: [ #وهو الْعَرِيِرٌ * في ملك #الْحَكِم “ني خلقه ]: تفسيره 
5 2 .8 م ه. ب“ 3 5 2ه عو 5 لي 2 31 
هَذَّا فيه قُصونٌ فالْمَرِيرُ 4 يغني: ذُو العزَّة وَهِي العَلبَةٌ والقَهْر والقَدْرٌ فله عر 
القهرِ والقَدْرِ سْبَحَلَُوكَالَ والامتناع» فالعزة إِذَنْ ثلانّة معَانٍ: 
3 00 ده ره اختة اوس - ثبو عم 5000-0 
المعنى الأوّل: عزَّةٌ القَهِْ بمَعْنى أنه القاهرٌ لكل شيءٍء فلا يخْبه أحَدٌ قال الله 
تَعال: #وَيِنه الْعِرَّهُ وَلرَسُوله- وَلِلْمْؤْمِني وَلْكنَآلْمَتَفْقِك لا يَعَلَمُونَ 4 [النافقون:8]. 
المعغنى الثاني: عِرَّةٌ المَدْرِهِ ومغنى عِزَّة القَدْر أن الله سْبَحَاَهوتَالَ لا نظير لَه 
أ 5 02 ا - 5 و2 07 7 عه 
ولا شبّه له؛ لكال قذْره سْبِحَاَةويدلَ وعظمته. ومنهُ قؤهم: (هَذا النَّيْءٌُ عزِيرٌ)» أيْ 
نادِرٌ الوؤجود لَا نظِيرَ لَهُ. 
5-0 3 4 م اع اس كه م س0 .0 
المغنى الثالث: عِزّةٌ الامتناع» بِمَعْنى أنه يمتَنِع علَيّه التقص لكأل فَوّتِه ومنه 
وْهُم: هَذِهِ الأض عرَّارٌ", يغنى صَديدَةٌ قويّة لا يُْكِنٌ أنْ ينقد إليها شيْءٌ 
مع الم لع لط لع ىم مك | 5 له لي 2 
والأزض الرَّخْوَة بالعكسء كل شِيْء يوَّثْر فيها حتى الرّجل إذا مشّى عليّها يؤثْر 
بخلاني الأزض الصَّلبة التى تُسمّى العرّاز. 
فصارَتٍ العرّةٌ الآنعرّة القذر وعِزَّةَ القهْر وعِرَّةَ الامتناع. 


0 تفسير القرآن الكريم 


ل قائل: قوله سُْبْحَاتَهُوَتَعَالَ: # وما ذَلِكَ ع لَه عرز # [إبراهيم:٠7]»‏ من 


:م4 أيْ بمُمتِعِه فهُو من عِرَّة الامتتاع. 

وأمًا قوله «الْحَكيِم » فالممَسَر يَمَدَآمَهُ يقولٌ: هو [الحكيمٌ في حَلو] وأحيانا 
يول (في صُنْعِه)» ومْناهما واحدٌء لكِنَّ هذا قاصرٌ أبْضَاء لأنَّ الحكيم مشْمَق يبن 
احم راحم ٠»‏ فعلى قولنا أنه مُشيزٌ ننس ون الككم يكون (عكيم) بعنى خاىم: 
مل رَحِيم بمَعْنى رَاحِمء وَعَلَ قوْلنا أنَّهِ من الحكْمّة يكُونُ (حَكِيمٌ) , بمَغنى مُتقن» 
َهُو من أَخكم يحْكِمْ. 


٠. 


لود قَالَ قَايْلَ: وهل يأق [قَعيل) بقع (متعل) ف اللكة العزيية؟ 


فالجواب: تَعمء وَمِنّْهِ قَوْلُه تَعالَ: لعَذَابُ أَِيئ 4 [البقرة:0٠]»‏ بمغنى (مُؤْل)) 
لق 


وفكةاقول القع 17: 
أَمِنْ رَيجحاتَة لدَّاِي السَمِيعٌ ‏ يُوَرمُني وَأَضْحَابِ هُجُوحْ 
الكَديم أي« امتهم لآن الذاعي شيم عيوه ولتق مو فلك قزيما 
إِذّن: نقُولُ: (حكيم) مأَحُودَةٌ من الحكم والجكُمة» فعل أنه مأحودٌ من الُكُم 
يَكُونْ بِمَعْنى (حاكم) مثْل (رَحيم) بِمَعْنى (رَاحم)» و(سَوِيع) بِمَعْنى (سَاوِع)؛ وإذا 
لنا ها من الحكْمّة فهو من أحْكم فَهُو حَكِيمٌ بمَعنى مُْكِمء أي اسم فاعِلٍ ين 
الرباعِيٌ ْ 


»)١77:ص( البيت لعمرو بن معدٍ يكرب الزبيديٌّ في مطلع عَيْنِييِهِ المشهورة» في الأصمعيات‎ )١( 
.)٠١ 5 /1( شرح الكافية الشافية لابن مالك‎ »)7 5 ٠ الشعر والشعراء لابن قتيبة (ص:‎ 
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وحُكُمْ الله عسل ينْقَسِمُ إل قِسْمَيْنِ: كن وشزعِي» فالكؤو نافد في ججيع 


الخلق شاؤٌوا أمْ أبَواء والشَّرعِيٌ نافِذٌ فِيمَن أطَاعَ الله عَرََلٌ أمّا مَنْ أ يطِعْه فإِنَّهُ لا ينقد 
ا 

وهل هُناك أَمْثِلَةٌ من القرآن دل عَلَ هذا التتقسيم مِن أنَّ الحم كوز ف 
وشَّرْعِيٌ؟ 

الجواث: نعم) قال أحَد إخوة و يوسف: ت: فلن أَبْيحَ الَْرَضٌ حَفٌّ يَأَدَنَ إج أ أو 
أهَه ل وَهْوَ حم للحكيينَ4 [يوسف:60]. اراد بالُكم هنا الحكمُ الكَوْنيٌالقَدَرِيُ» 


ا أو يعََُ لله وَلِكء أ الحم الشَرعِيٍ فإ اله لا كر ما يجب في التّساء 
المهاجراتٍ في سُورة الّمْتَحِنة قَال: لم حك أله يك يتك [للمتحنة:٠11»‏ والراد 
بالحُكم هّنا الحُكْمْ الشَرَعِيٌ؛ لأَنكاذ ين ون الأخزر كله اثوة شرع 

لَوْ قَالَ قَائْلٌ: ما تقولونَ في قوْلِه سْبِحَاَةوكدَالَ : #وله الحكم وليه َحَعُونَ * 
[القتصص:١٠7٠]»‏ أي الكْمَين؟ 

قَلْمَا: هذا َال وَكَذلِكَ قله تعالل: #ومَن أَحَسِن مِنَ الله كما لْقَوْ مُوْقِنُونَ # 
[المائدة: ٠ه]»‏ الظّاهر أنه كنامل: وإن كان في الشّرع و في هذه الآية أَظْهَرَ؛ٍ لأنَّ الله قال: 
« فشك الهلَة بَبَُونَ وَمَنْ أَحَسَنٌ يِنَ أله حَكَما لِقَوِ بُوْقِمُونَ 4 [المائدة:٠0].‏ 

إِذّن: الحكيمٌ من الكم تنْقِسمْ إِلَ وِسْمَْنٍ 1 م شزعي» وحُكُمٌ كون. 
لحك الكو هو اه وقدده ول أحد حاضع ل واكم الي ما حَكمَ 
به شرْعَاء ولا يخْضَعْ لَهُ كل أحد. ظ 

|ناإذا قدا العرون كع )فضي ون اشكمة بعدى خم ؛ فإِنّ الجكمة 
تنْقَسِمُ إِلَ قِسْمَيْن: مكمه فاك« وشكقة شور ابعر و اه ء كذا وكذاء 
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سر 


فكَؤن الَّْء عَلَ صَورَةٍ معي معي جد أنَّبجِيمَ ما خلقه الله في صِفَاه كله عَلَ صف 
مُوافِقَةٍ لللخكمة. تدبّر الممخُلوقاتٍ تِد أنَّ المخُلوقاتٍ في ذّواتها وحركاتها ومَيئاتها 
وصقانا كلها خزائةة الع الحَكْمَةٌ الغاتيةُ هي الغايّاتُ المحمُودَةٌ في أفْعَالِِ 
وأخشكامه الشَّرْ و ا اسم 


حَلَقنَا آلسّموتِ وَالْأَرضٌ وما يتما ليت )ما حَلفْتَهُمَآ إلا الْحَق © [التخان:م- 
0 لفق ا د كلذ اي كن أي كاين : 


وأ حَكبَةٌ لاشك) 207 0 تمان يدن م هه ولع َل ومني 20 
وَليعَلمْ ادن َاقَعُوا 4 [آل عمران -1317]» وقال: جرت اد 1 الح اموا و3 
الكنفريرت * [آل عمران:41١].‏ 

إِذَنْ: 1 أفعالة قريكاة كل كم ونا اعت مد كَذَلِكَ أيضا أحكاته 
المّرْعِيَةٌ مل الأخكام الكؤنيّة. هي عَلَ وضعها عَلَ صِمَةِ معينةِ موافقّةِ للحِكْمَة 
ثم غايَاتها الحوِيدَةٌ التي بها صَلاحٌ القلوب والبلادٍ والعبَادِ أيِضًا حِكْمَةُ. 

ضار لكيه 1 2: حَكْمَةٌ في النَىْءِ عَلَ صمَْته لمعي وحكْمّة في غَاَ ته 
او إن مَذِِ الحَكْمَة تكونٌُ في الشّرعء وتَكُونُ في القَدر أي: 00 


3 


إذا عَلِمْنا أنَ الله تَعالّ حكيمٌ فَإنّنا نطْمَيِنٌ غايَةٌ الاطّوئّئان لما قَضاه وقَدَّرَهُ ولما شَرَعَه 
وحَكم به نطْمَيْنَ أنه موافِقٌ للحِكْمَة وحِيئئذِ لا يُمْكِنُ أنْ نود ولا أنْ يرد عَلَ 
قلوينا: لمادًا ججاء كذا؟ ومن أَيْن ترَع كذا؟ إلاعَلَ سبيل الاسْيرضَاوِء فالإنسانٌ الذي 


يأل عَن الكْمَةٍ مُستز 7 شِدًا قلا بَأسء أمَا الذي يسأَل عَن الِْكْمَةٍ مُعَرَضًا فإنَهُ 


سورةالروم(الآية:7؟) ندنل 


97 2 7 8 تر ص 55 2 2 رو وت عرسم 
لبه إل كلمة «الْحَكيِم 4. وَمهِذَا التفسيرٍ الذي فسَّرناهَا به يتين أن الممَسّر 
مَدُلكَهُ قد قصّر فى تفسيره 


من فوائد الآية الكريمة : 
00 


+ إن ” 0 9 م ع7 0 ا مساعه 2 ٠‏ وصمسه 
الفائِدّتان الأول والثانية: أن للق حادث بِعْدَ أن لم يكن يَوْحَذْ مِنْ قولِه 


تَعال: «وَهوٌ الى يَبْدَوا آلْكَقَ4. فيَكُون في الآية رد لقولٍ المَلاِسِمَةِ القَائِِينَ بِقِدَم 


ره 


العا» والصَّوابٌ أنَّ العا حادِثٌ بِعْدَ أن ] يكُنْ؛ لقؤله تعال: لمَعْوَ الى يَبْدَهَا 


0. 


وح سر 2 عر 


الْخَلقَ 4 . 


عر رعو 


الفائِدّةٌ الثالثة: إِنْبَاتٌ إعادة الخلق؟ لقوله تعال: #ثرّ بِحِيدَه». 


7 الور ٠‏ 3 ع0 9 5 0 5 و 5 
الفائدةٌ الرَابعة: استِعمال قياس الأؤلى» وقِياس الأؤلى معرّوفٌ في أصول الفقه 
فالا تعد لال بالتظين عَلَ نظيره يُسكّى قباس :مساواق» والانتدلال عل الشىء نا هو 
٠.‏ مه 00 20 ب 53 ع 04 0 506 و سه 
أوْلى -يَعْني نَسْتَدِلٌ عَلَ التّىء الَذِي يكُون أؤلى من القيس علَيّه- هذا يُسمُونّهِ قياس 
2 م ا 54 3 و 5 50 0 ٠‏ 6 مه عن اير رعروم هموس 
الأؤلى» فهنَا في الآية استِعْمالٌ قياس الأؤلى؛ يُؤْخَذٌ مِنْ قَْلِهِ تعال: لوَهْوَ أَهْوٌَ 
َيه 4 أيْ إعادته» فإِنُّ إذا كان قادرًا عَلَ الابْتداءِ فَهُو عَلَ الإعادة من بَابٍ أَؤلى 
عل ها مين عليه الو 
الفائدَةٌ الخامِسَةٌ: إِنْبَاتُ كال الصّفات لله؛ لقوْله تعال: #وَلَهُ الْمَتَلُ الل في 
لسوت والَارَضٍِ *. 
الفائدةٌ السَاوِسَةٌ: ارد عَلَ أهْل التَعطيل الَذِين يُنكِرُونَ صِفَاتٍ الله عَرَييَلّ؛ فإن 


1 


الَّذِين يُنُكِرونَ صِفَاتٍ الله مَا جعَلُوا لَهُ امكل الأعْلى» بل جَعلُوه مؤْصُوفًا بالتقائئص 
2 وب 


0 ٍ- ا سى ا “د رماع 3 َه 5 2 0 
-والعياذ بالله-» سواء كان هذا التغطيل كليًا أو جزئيًا؛ لأنه إن كان كليًا كما فعل 


م 


يالل 58 0-000 نفسيرالقرآنالكريم 


ومو 


لوف شاوه حْمِيمَ الصّفَاتِء وَكَذْلِكَ المعتزلة قالوا: له أسْمَاءٌ بدونٍ صِفاتِء 


فظَاهِرٌ أنهم سلَبّوا الكَّمال عَنِ الله. أمّا إذا كانَ جُزئيا كا فعل الْأشَاعِرَةٌ والماتُريدية 
ونسوّهم فَِنَمَذا فيه سلْبُ الكهال عَنِ الله فا وَصف به نفْسَهُ فقؤله تَعال: «أشترن 
عَلَ ألم 4 [الأعراف:04]» الاسْيِواءٌ صف كال وهُمْ يقولونَ: (اشتوى بِمَعْنى اسْتَوْلَ). 
فلم يخْعَلُوا للْحَرش تخصيصة بالاسْتواء عليْه؛ لأنَّ لله تَعال مستول عَلَ كُلٌ شئْء» 
وَكَذَلِكَ أيْضًا إذا قالّوا إِنَّ امَْادَ بالآياتِ خلافٌ التلّاصِر فإئّم وصَّمُوا الله تال 
بالتقُص؛ لأَنَ إرادة امَكَلّم بكَلامِه خلاف الظّاهر بدُونِ بَيانٍ يع تدلِيسًا وميا 
والله عَيَبَلَمَا نَل القرآنَ إِلّا لان قال تعال: « يد أده يشي لك يريط 
سكن لين من مَبَنِكُمْ 4 [النساء:77]» وقال تعالّ: #بِبَيْن أنّهُ كم أن تَضِلُوا * 
[التساء:177]» وقال: #وَأنرلا إِلكَ لكر لمُبَينَ لئاس 4 [التحل:4:] والآيَاتُ في 
هذا كثيرة. 

فإذًاقُلَْا: إِنَّ الله أرادَ بهذا خلاف الظاصر فهّذا وضف لَه بالتّغمية سْبَحَادُوتكَالَ» 
وأنّه لايرِيدُ البيانه وكذا لا كك أنه نْصٌء وَيذا نقُول: إن بج جنيع مَنْ أنْكَرُوا صِفَاتِ 
لله عَريلَ كُلَيهَ أو جُرْئيةَ فإنّهَم قذْ وَصَفُوا الله سْبَحَاةويدَ بالتققص. 

الفائِدَةٌ السَابعة: أن كُلّ صِمَةٍ وُْصَّف الله بها نفْسَهُ 4 في صِفَةٌ كال؛ ب تُؤحذ مِنْ 
قَوْلِهِ تَعالّ: لكلل 4 فإذا انيت لنفسه صِفةً علِمْنا أئّها صِفة كَال» الرَحهُ أثبتها 
لله تيه صمَة كال لا نفصء لكنها عند أْل التُعطيل المحرّينَ حي صفَةٌ نفص» 
يعُولوق: دابع ندل عق اكور والمدف: لهذا قالوا أنَرَحَةَ الله لا يراد يها 
الرَّحَد وإِنَّا يراد يها الإحسّانء أَوْ إرادَةٌ الإحسّانء يُقسّرونها إِما باللجزاء المفُحُولٍ 
المخلُوقٍ وما إرَاَيَه. 


سورةالروم(الآية:7") 106 


وهل يُسِتَفادُ من هَذِهِ الآيّة الكَريمَةٍ يمَةِ اسْتِعمالُ قياس الأؤلى في حَقٌ الله» فتقول: 
كُلُ صَفَّةٍ كمال في المخلُوقٍ فالحالِقُ أولى يبَا؟ 

تعم؛ شيخ الإشلام وَمَدْللَهُ يُقرّرُ هَذاء بأنّ 1 قِيَّاسٍ الأؤلى في حَقٌّ لله 
جار أما قباس التَمثِيلٍ وقِياسٌ الشّمولٍ فهدًا مُتٌَ؛ لله هُو التّهِْيهُ فإذا قُْنا: كل 
صفَّةِ كَالٍ في المخُلُوق فالخالقُ أؤلى يها صَمَّ لكِنْ يحب أنْ نعل أن صِمَاتِ المخْلُوقٍ 
الكاملة التي تُكَمٌلُ نفْصَهُ قي كاملة في حقّه لكِنْ لتكْوِيلٍ نقصه فَهَذِِ لا يُوصَفٌ 
لله يهاء يعني هي كاله في حقٌّ الَخْلوقِ» لكِنْ لتكْمِيلٍ نفْصِه؛ إن الخاليق لا يُوصَفُ 
بها؟ لأتهَا وِنْ كانت كالة في في الوَاقِع نقُصٌ» مِثْل الأكل والنّوم والنكَاحِء وما 
أشْبّه ذَّلِكء فهَذِهِ الصَّفاتُ في حنٌّ المخَلُوقٍ صمَّةُ كالٍ؛ أن الّذِي لا يأكل مغتاه أنه 
مريضٌء والَّذِي لا ينام مغْتاه أنه مريضٌء والّذي لا يترّوّجُ مغاه أنه ميض فقّواتٌ 
َل الضّاتٍ نفصٌ في المخُوق» لكنها ما كائث تكخويلا لنفصه صارث لا يُوصَف 
بها الخالِقُ لحاجةٍ الإنْسانٍ ن إل الأكل صَار يأكُل» والَّذِي لا ب يشْتَهِي ولا يأكل آخْرٌه 
الت وَكذكَ لكا الإنساُ عب يناج إل صم تم هذا تعب وعم 
َوَمَكٌ سْبَانا 4 [التّبأ:]» صَار النّْم في حمّه اا وَكَذَلِكَ نا كان الإنْسان مُحتَاجًا إِلّ 
بقَاِ انسل والتّْع صارَ التَكَاحُ في حقّه كّالاء قَهُو في الحقِبقَةِ تَكْوِيلٌ لقص لكِنْ 
لا يُوصَفُ الله به عتيِلّ؛ لأنَّ الله كاملٌ من يع الصّفَاتٍ. 

َوْقَالَ كَائِلُ: إن الصّاتٍ تَوْقِيفيَة ولو فتَْنا هذا الباب -كما قَالَ شيخ 
الإسلام يدانه باستعمال قِيَاسِ الأوؤلى في حَيٌّ الله لكَانَ كُلّ إِنْسَانٍ يَقِيسٌ بِعَفْلِه 


عل ار 200 , عام وت 50 00 .0 
قُلْنَا: يَرد عليّنا هَذَا لكِنْ نقول: كل صمَةٍ كال من حيْث العْمُومٌ والجنس 


اتوك كل صف تيت ك للمخْلوق بتها للخالق» وهّذا لايُمْكِنٌ ولا يسْتَقِيمُ ل 
لاسي الى كل سلة حان لحرو لط ار ماو رن 1 
تعال: #وله الْمَثَلُ العمل *. 


ا 020 ركو م«< درو وه هود 


َلَوْ قَالَ كَايْلَ: #وله المثلٌ الْأَغَْ * فيما ورّد مِنَ الصَّفاتِ؟ 


سوا اس 


58 ندمل شه حت الاشياة ابي عد لا ُو مزجوهاي ال وعي ون 
صِمَاتٍ الله. قصّدِي أتََّا مِنَ الكَمال» فالله تَعالّ م مُتصِففٌ بهاء لكِنْ في الصّفاتٍ الخبرَيّة 
َدَ تَقُول أنه َع يناس لبخي ى قاس الأ كان تاشت 
نهد قد نكول: لا يفك أن تقد قيس فيها قِيّاسَ الأَوْلى فالأدّن في الَخْلُوقٍ كَالٌ لكنّها 
في الخالق لا نينث 4 لأتها ليرد بها الشرغ: 

الفْوَائِدٌ التَامئٌ والتّاسعة وَالعَاشِرَة: إِنْبَاتٌ العرَّةٍ و؟ لقوله سُبْحَلهُوتكَالَ: #الْعريرٌ * 
وإِنْبَاتٌ الحكمة؛ لقؤله تعال: «الْحَكيِم 4. وإِْبَاثُ المُكْم أَيْضًا مِنْ قله تَعال: 
«العكيز 4. ْ 


الفائِدَةٌ الحاديّة عشرَ عشْرَةً: يتفرّع عَلَ ِنْبَاتِ الحَكْمَةٍ قطمُ الاغتراض عَلَ الَلّق 
والشّرعء بِمَعنى أن لا تعض عل حَلْقٍ الله أو عَلَ شعه وإنَّا تُسَلّم؛ لأنّك إذا 
آمَنْت بِالَكْمَةٍ وأنَ الله تَعال حَكِيمٌ فحِيَئِذٍ ينْقَطِمْ الاغْتِراضُ نهائياء فلا تقل 1؟ 
ولا من أيْنَ؟ إِلاعَلَ سَبيل الاسْتِرْشادٍ. 

الفائدَةٌ الثاِية عَشْرَةَ: اطْوئنان الإنْسانٍ النَامٌ | قَدَرَ الله تَعالَ وشَرَعَهُ حيْتُ 
أنه صادرٌ عَنِ الْحَكْمَةِ. 


كم كه 


. ه٠‎ ©© © ٠ 


١0ا/‎ )١م2:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


سي جيب ييح يي هئ 
ُُ الآية(م1) 0 
ليجست ٠ه‏ دب © ٠١‏ يها 


© قَالَ الله عَبَنّ: « صَرَبَ لك ثَنَلا مَنْ شيك هل لم ين ما ملك 
أبَكْدَكم ين شُرِكاءَ ف ما رَرَفَحكمْ كاعر شف عه امه 


6 ىّ ال ا يكم 


حنلك نمفصل الِْينتِ لِقَوَمٍ فلو [الرّوم:18]. 


٠. © دمن‎ © ٠ 


فَؤله تقال 8 صرب ل تتلا 4: اكثل بِمَعْنى الشّبَهِ والتُظيرء يعني: ضَرب 
لكُمْ أمرًا نَظِيرًا لما فعَلتُم نّم في جَانِب الله عَرَتجَرّه وهّذا المثل: مل لَكْم من ما 
تلكك يدك ين شركاء ما رَمَفْصمْْ 4. 

ِقُولُ المْمَسَر وَمَدَأمَة: [وَهْوَ هل نَم يَن ما مَلَكتَ 4]» () أيْ مِنَ الذي 
«مَلكك يكن » يقُولُ الْقَسّر يَحَدلَنَه: [أيْ من عَاليكِكُم «يّن شك 4 لكذْ]. 

قؤّله سبِحَلةوَدَ: مل لَكْمْ ين ما ملك 4: أيْ ومن الَّذِي ملكَتْ أيمانكم 
«ملكت 4 مذ هي صِلَهُ امْصولء والعَاددُ عنذُوفته والتْديرُ ملكنه أالكُم. 

وقؤله تَعالّ: #ملكت أيمننكم #: ليان بنع يِه وي اليك ضيف الك 

إِلّ اليد لأَنّ غالب تصرّفاتٍ الإنسانٍ ب لع سق ِل اليَمِينِ لأنّهُ أشْرَفٌَ من 
اليسَان. 


7 


َك 


وقؤله تَعالّ: 0 ما مَلَكتْ لَيَسَتَكُم 4: الخرادُ مَا ملّكتٍ الإيّان ين الإنسان؛ 
وَهِذَا قال الممَسّر رِمَدلمَه: [أَيْ مِنْ كَالِيكِكُم]. 


وقولّه «يّن شرك كد #: : مبتدَأ واكم # حير مُقدَّمٌ ولكِنّ بدأ دكَلتْ 

علَيِْ إيّن » لأجل العُمُوم ا ؛ لأنَّ «يّن » الرّائدة تُقَيُِ 
اتَصصٌ عَلَ العُمُومٍ ولكنّه قذ يكل علَينا أن ين 4 لا راد ا بعد التي ؛ 
وَابْنُ مالك وَمَدئَه يقَولُ في هَذِوِ المساكة": 

َزدَفيتَفي وَشِبْهِ هجر تكِرَةكمَالِبَاءْمِنْمَقَرًَ) 

فبامّن * زائد ِدةٌ رابا ولكنّها ني الَْنى لها مغتى» وهو الَصِيِصٌ عَلَ الحُمُوم 
ودكر انمالك يله أنها لا اها بد ني وُه وهنا شيقت بْبْهِ نفي؛ لأنّهُ 
اسْتِفْهامٌ بِمَعْنى التي يعْني: ما لكُمْ يا ملكَتْ أيِانُكُم من شُرَكاء فيا رَرَفْتاكُم. 

وقوله تَعالَ: #مّن سُرَحِكاءَ #: دي 

قال امسر صِمَدَلَ: [ظف ما ررق 

#فيهِ سَوَاءُ 4]» قوله تعال: ماسر فيه سَوَاءِ متت علقلة عل اله لي 


عائدةٌ عل الي يغني: : فهل أَنْتْم سَواءٌ فيها رَزْقنَاكُم. 


78 له وِمَدْلَنَهُ: [طحَافسَهُمْ كضِنَيسكُمْ لَشَكْمْ4: أيْ أمثالِكّمْ مِنَ الأَخْرَارٍ]: 
وراك الي رس م 


ا 


والجوابٌ: لاء ليْسَ لَنا يما مَلكَتْ يننا شّركاءٌ فيا رُزقُناء فاكَمْلوك لا يُشاركك 


في مالِكَء ولا يُسَارِكك أَيْضَان وَلِدِكَ ولا يُسارِكُكَ في أيّ شيْءٍ تملِكٌه فإذا كان 
0 ا 
به له ١ ١‏ 


كَذَلِكَ فليادًا تجعَلُون مَذِهِ الأصْنامٌ شركاء مع الله وهي محلوقة لَهُ ملوكة مرد 


)١(‏ البيت رقم (710) من ألفيته. 


سورة الروم(الآية:2؟) اللنلا 


إِذّن: لكل واضِحٌ جدًا في أنَّ مَؤُلاءِ الممْركِنَ يُفرّقونَ بينَ الهائَِيْن» فك أنَكُم 
الآنّ يراكم أن َبيدكُم لامُساوُوتَكُم في اكْرلِ ولا يُشارِكُوتَكُم في الرّقِ» فكَدلِك 
أَيِضًا مَا يمُلكّه الله يذل ين زو الأمصناء وغترها لااتساؤون اللاتعال في الرلقه 
ولَا يُسِارِكُوئّهِ في القوق. وَهَذا مَكَل ظاهِرٌ جدًا. 

فقا لسوق لفيا 07 : هذا جل يُودّبُ ولدّه إذا أخطأء فقّال لَهُ بتغض 
النّاس: اذا تطمرِبّه؟ مادا تنْهرٌه؟ فَإنَّه سيقُولُ: ألَسْت تفْعَلُ بولك مثْلّ هَذَا؟! 


عه سم 


والجواث: بل» إِذَنْ كبف تلُومُي عَلَ شيْءٍ تفعلّه أنْتَ؟! 

قال هَم: كيف تَمعلُون مع الله شَرِيكًا فيا يسْتَحِقَه وحدّهء وأنّْتم ا تجعَنُون 
أنْفْسِكُم شريكا من عَبيدِكُم فيا تحْتَصّونَ به منَ الرّرْقٍ؟! هذا الَّذِي ذكر الله عنْهُم 

والعجيبٌ أن مذْهِ الآيَة استدل بها من يَرَؤْنَ الاشتراكيّة'"» فأوّل مَا ظهرّتْ 
مركي في العا[ العري بدوُوا ينون بلتُصوص لايق وقأُو: هذ الاي 
صريحةٌ في الاشتراكيّة؛ لأنّهُ يقول: طَأَسْرٌ فيه سَوَآهُ 4 فانْظْرٌ: كيف التَلبيسٌ؟ وهذه 
ليْسَتْ عَلَ ما أرَادُوا إِذْ مي داخلةٌ في النَفّيء يعني لسْمّم فيه سَواءَ لكين دَان) أهْل 
الباطِل يُلبُسونَ لباطِلهم بمَُشابَ النصوصرء وعَذِهِ نْ حكْمَة الله عل أنه جعّل 
في النُصوص أشياء متايه لِيضِلٌ يها مَن يضِلٌ. 

وقول الْمَسّر وِمَدلنَه: [لمََثْرْ 4 وَهُمْ «فيوِ سَوَآكُ 4]» امسر ونه أنَى 
بكَلِمة (وَهُم) لآنّ الّساواةً لا تكُونْ إلا بهْنَ شيْتيْن؛ فلِهَذا أنى بقَؤله: (وَهُم)» 
ولا حاجة إلَْها في الحقِيَة فالكلام تام بدُوِها إِذْ من لمكن أنْ نقول: «كَأنثز 4. 


)١(‏ انظر كتاب (بطلان الاشتراكية) لفضيلة الشيخ يانه 


1 تفسير القرآن الكريم 


الصّميرُ يعُودُ عَلَ الماك والْمْلوكِ فأنثُم أيه المالِكُون والْمْلوكونَ فيه سوا وحيئكذٍ 
لا نختاحٌ إِلَ تقدير (وَهُمْ). 

وقؤله تعال: دَآسْرَ فيه سَوَكُ 4: هَذَا الذي تسلّط عليه النَْىُء يعني لسْكُم 
0 

قؤله تعال: 9تَعَافوتَهُمَ 4: الصَّوِيُر يعُودُ عَلَ (م1)» باعْيِبارٍ الَخْنى؛ لأَنَّ (م1) 
لّو عاد إِلَيْها الضَّمِيدُ اعبار اللَفْظ لعَادَ إَِيْها مُفْردَاء فلا عاد إلَيْها جمْعَا صَار باغيبَارٍ 
المعتزي» 

وقؤله تعال: «كضِئَيِكُ أَشَْ»: الممَسّر وِمَدلنَهُ جعّل الْأَنْفُس بِمَعْنى 
الجنسء يعْنِي كما تخافُونَ من جِنْسِكُمء ولهدًا قال [أيْ أمثالكم مِنَ الأَخْرَارٍ]» 
ويُمْكِن أن يُقال أنه يَحُودُ عَلَ دَاتِ الإنْسَانِه ابه كضِنَيِصحُح شك 4. يني 
كا أنَّ لكُم التَسلّط عَلَ أموالكُم. فَأنْتُم تحاقُونَ أنْ يتسلّطُوا عَلَ مَذْهِ الأموال كما 

وقؤله تعال: «كِئَيكَُ أنَشَيْ4: مصدرٌ مضافٌ إِلَ الفاعل» و(أَنْقّسَ) 

قالّ الْممَسّر كَمَدكنَُ: [والاسْيفْهامُ بمَعْنى النَفَيء أيْ لَيْس ماليككم شركاء لكُمْ 
ِلَ آخرِه عنْدَكُم» فكَيف تَجعلُون بِعْضَ عَالِيكِ الله شركاء لَه]» وَهَذا مكل واضِمٌ» إذا 
كنك أنْتَ الذي عنلك لا يشاركُك في مالك وفيا هون حصافصك: تكبف تبعل 
لله تَعالَ شَرِيكا فيما هو من خصائصه. الكلامُ واضِحٌ جدًا في زا مَؤُلاءِ بعَدم 
الشَّرْكء وَهِذًا قال الله تعال: # كَدَالِكَ نُمَصَلُ ليت 4 [الأعراف:7)» قالّ لمر : ل 
مثل ذَلِك التْصيلٍ للِعَوْمٍ يَمقَُوت 4 يتَدبّرونَ]. 


سورةالروم(الآية:2م١؟)‏ حل 


قؤله تَعالّ: ©كَدَِكَ 4 الكَافُ اسْمٌ بِمَعْنى مثلء فهو إِذَنْ مفْعُولُ مطلقٌ عامل 
لنْمَصِلُ 4: أيْ مثْل ذَلِك التّمُصيل والتَبِْينِء تُصَلْ الآيَاتِء ولكِن مَن الذي ينتفع يها 
#لِعَومٍ يَعَقَلُو *. 

َإِدَا قَالَ كَائِلّ: إنَّ الله تَعالَ فصّل الآيّات للعَاقِلِينَ وغَبْر العاقِلينَ اذا خصّ 
ذَلِكِ بالعاقِلِينَ؟ 

فال اثُ١٠‏ لأ 1 ا 1 م صف الله القَّ أن نأنّه هد 

لجوات: هم المنتفعون بِبَذْ لتفصيل» مثل وصف الله بأنه هدى 

9 اساءه 0 ّ# 3 اسه 5 - 

للمُبَقِيِنَ وف آيّاتِ أخرى هُدَى للنَّاسِ عام فباغتبار الدايَةٍ المطْلعَةِ هُو عام 
وباعتبار الانتفاع هو خاص. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفائدَةٌ الأولّ: رحْمَةٌ الله تَعال بخلّقه بِهَرْبٍ الْأمْثَالٍ كُم؛ لِيَصِلوا إِلَ الكّال 
بالهداية. 

الفايدَةٌ الثانيٌ: بَلاعَةُ القَرآنٍ بصَرْب الْأَمْثالِء وهو أسلوبٌ من أَسَالِيبٍ اللَعَة 
العرَبيّة في مُنتهى البَلاغَةِ. 

الفائدةٌ الشالثةٌ: اناد بجَهْل مَؤّلاء الْممْركِينَ وعنادهم؛ لأئهم جَعلُوا لله شرَكاء 
ون علركهه: وما عِنادٌهم؛ أن الأمرَ واضِحٌ؛ وََذَا قال: #حَرَبٌ ل مَل سُُ 
شي 4» ومّع هذا عائدُوا وأَصَرُّوا عَكَ الشّزك حنّى تم في تلييتهم يقولون: لبَيّك 
لَامَرِيكَ لكَء إِلاسَرِيكٌ هُو لَكَء مَلِكُه وَما مَك" فانْظر الجَهل. 


.)١1١465( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب التلبية وصفتها ووقتهاء رقم‎ )١( 


الفائِدةٌ الرَابعَةٌ: أن العَبيدَ لا يَمْلِكُونَ؛ وجْمه ذَلِك أنه إذا الَقَّتْ مُشارَكَتُهِم 
أَسيادِهِم في أموالهم فعَدرُهم من باب أؤلى» وانْفرادُهم أيْضًا مِن باب أْلى إذا كانُوا 
ا يمْلِكُون المشارَكَةَ ومع أسْيَادِهمء فَالِعَير من بَاب أَوْلىء والّذِي لا يمْلِكُ المشارّكة 
لَايمْلِكُ الانفِراد فالّذِي لا يَمْلكُ المشاركة مع سيّده وَهُو أقْرَبُ مِن غير قلا يمْلِكُ 
مّع غيْرِهء هذا مّع أنه جاءً في الحديث الصّحيح عَنْ رَسُول الله عَْاصِووالتَكم أنه 
قَال: «مَنْ باع عَبْدا وََُ مال كاله ّي بَاعهُ إِلّا أنْ يبرط لياع(" قَال: «كماله 
ِنّذِي بَاعَه). 


ل 


ولا نظن أن ذا من بَاب اتا حيتُ أضَات الل ل ثم قال: «ماله لني 
اعَُ»؛ أن الإضائة ليْسَتْ لايك ولكنّها للا ختِصَاص كما تَقُول: سَرْجٌ الدب 


وزْمَام الدابَق وحجرة الذَابة وما كه ذَلِك. 


أ ع لاي هه 5 9 0 03 2 عو 
الفائدةٌ الحاِسةٌ: الردْعَلَ أهْلٍ الاشتراكيّة الّذِين قانُوا: إن الآية تدلٌ عَلَ توت 


5 00 000 جر موا خزسزة عند م ؤم ررك 3 507 0 2و 
الاشتراكية؛ لقوله سْبَحَانَهُوتََلَ : #قأنتْرٌ فيه سَوَاهُ #» يغنى ليّسَ فيها دَليل عل بوت 
الاشتراكيّة خلاقًا كَنْ قَال ذَلِك» بل فيها دلِيل عَلَ تفي الاشِراكيّة؛ لأنّ قوله تعالّ: 

ماهم 0 ل سرصم 8 و 5 ا 0 3 5 3 4 0 
طَأَثْرَ فِيهِ سَوَاكُ 4 من مَدْحولٍ التي» هل لَكْم 4 يغني: لايُمْكِنٌ أنْ يكُونَ هكذاء 
0 ووم ا 2 و 
فالمملوك لا يكون شريكا. 

52 سي ىم ته‎ ٠ ع 0 م 2-0 2 ع سر‎ 5 6 ٠. 
الفائدَةٌ السَادِسَة: أن هذا القرآنٌ مُمَصَّلٌ للآيَاتِ؛ لقؤله تَعال: #كَدَلِكَ تُمَصَلُ‎ 
ليمت * [الأعراف:77].‎ 
أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في العبد يباع وله مال» رقم (07577» والترمذي: كتاب‎ )١( 
والنسائي: كتاب‎ »»١١55( البيوع» باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال» رقم‎ 
.)57175( البيوع. باب العبد يباع ويستثنى المشتري ماله رقم‎ 


سورة الزوم رالاقة 141 595 ال 5 اك نل 


الفائِدةٌ الَامُِ: دح العفّل؛ لأَنّ به يذْرِكُ الإنْسانَ هذا التَفُصِيلَ الذي يُفصّلّه 
الله عَرَجلٌّ. 

الفائةٌ الَاسعَ: إنْبَاتٌ عظَمَةٍ الله؛ لقؤْله تعال: طتْتَصّلُ 4؛ لأَنَّ لتْنَصِلُ 4 أيْ 
نحن وهَذِه لا تكُون إلا للْمُعَظّم نفسَه أو الذي معّه غيْده وكونه معه غره مدع 
فيَكُونُ دالّا عَلَ التَعْظِيم. 

الفائدةٌ العاشِرَةٌ: أنَّ المعْبُودَ مِن دُونِ الله مِلّْكٌ لش لأَنَّ الله قال: «هّل لَكْم ين 
اكت لك تفن تت ما رَيَفنَحكَُ 4 وَلَاشكٌ | أنَ كُلّ ماف السَّمِوَاتِ 
وَالأزض فهُو مِلّكُ لله. 

الفائدةٌ الحادِية عمْرَةٌ: أنَّ الرَّزقٌ لَا يُنالُ بالكَسبء وَإِنَّا هو قَضْلٌ من الله لكِنْ 
له أسياتٌ لا شك مثل غثره ين الأمور؛ لقزلِه شبعلتوكاق: ين كي 
رَتَفتَسَكُم 4 لكِنّ هذا الرَرْقَ لَه أسبَابٌ شرعيّةٌ وأسبَابٌ كونيّة فمَئلًا من الأَسْباب 
الشّرعيّةانتِعَالٌ اكَالٍ بالإز ثِء واسْتٍحقاقٌ المّقير من الزّكاقِ وما أَشْبَهِ ذلك والأُسْبَابٌ 
الكوزيّة إن الإتيان يش راق يي ل يد 

الفائِدَةٌ الثَانِية عَشْرَةٌ: إِنَّْاتُ القيّاسِ؛ وجْهُ ذَّلِكِ ضرْبٌ المتل» « صَرَبَ كم 
ممَلا من ألفْسِكم 4. 

الفائدَةٌ الثالثة عَشْرَةَ :: أن ون اليا دَلِيلًا هُو من طرِيق العفْل؛ لقوله تَعالَ: 
قوم يَْقَنو 4؛ ولأن الحاقٌ الفرع بِالأَضْلٌ ومو القِياسٌُ يَحْتاجُ ِلَ علَّةِ جَامِعَةٍ 
تُدْرَكُ بالعقل. ١‏ 


قال 1 


ِلّ: إذا قُلْتم إن طَرِيقٌ القِيَّاسِ هُو العَقْلء ؛ فَكَيّف يصِح أن يكُونَ دَليَا 


فالجوات: أنا أن الشَارع اعتبّره وجعله ليلا شعي بدَليلٍ صَرْب الأمثاليء وقؤله 
: # لعَدكا نت ف فَصَصِهِمٌ عبر د لدوب الْأَلببٍ 4 [يوسف:١١1].‏ 
٠‏ © 89 ه. 


- 


سورةالروم(الآية:19؟) 60 
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لد ٠وب‏ ه. سا 


- 


امكل أنه ونا تن ا 


٠ويبن‏ ه. 


قؤله تَعالّ: #بلٍ تب 4: للإضرابء والإضراب م هنا الْتِقلل وليْس إِبْطالِيًا؛ 
ووَجْه ذلك أنَّ اله سبِحلموَيدَق لما بَينَ مذ الآيَاتٍِ الذَالََ عَلَ مُدْرَيْه عَلَ أنه واحجِدٌ 
لامرك لَهُبِصَرْب الكل الأخير» ادل الَّذِي لا يتزع فيه إِلّا مكابرٌ الكل الأخيرٌ 
وله ذف ممعُون لف شريكا هو مله أي الله كه فل لحُمْ نم شركاء في 
أموالكم ومَاليكِكُ؟ 
والحوابُ: لاء إِدَنْ نه يدُلُ عَلَ أنَّ الله لا شَرِيكَ لَهُ. 


ع 
وب سء سه و 


عل 
بعْدَّ هَذا ين سْبََائَويعَاَ أن الّذِين خرَجُوا عَن ذَّلِك وَآنْكَرُوا البَْث وأنْكّروا 
الوَخْدانيّة أنثُم لِيْسُوا عَلَ حَقء وَ! نَّا هم ظَاُونَ؛ يدا قَال: #بل تمع الت للدرا 
أهواء هم *. 

قؤله تعال: «الّيت ظَلَمُا 4: قال المَسّر يَمَدَْمَة: [بِالإِشْرَاكِ]ه وَهَذا 
تخْصِيصٌ في غير مله وَالظَاهِرٌ لي أنَّ امسر مده خصّصه مُراعَاة للمَكّل الذي 
قبَآ له أن الل الذي قبله اح في أن امرض يهطل ارك ولكين لو قبل: إل 


رس 


يشْمَلُ هذا وغيره من الظّلم كإنْكارٍ البَْث مئلاء فَإِنْكَارُ البَعْثِ لا شك أنه ظُلَُ؛ 


أ تفسيرالقرآن الكريم 


يسْتَلزِمْ تكذيبت اللّه عَيَبَجَّ : تَبَتَ في الحديثِ القُدسِيّ أن تَكْذِيبَ الله : أن الله 
تعال لَنْ يده كه بدَأ'"» وقد سَبق َوُه فيكُون الماك بالظّلم هنا الإشرالهُ ويه 
مما ظلَّمُوا فم فيه أَنْفْسَهُم . 


وقوله تعال: #أهواءهُم »: جمعْ هؤى؛ وامهْوّى في الأصْلٍ اميل : ثم أنه لا يُطلقٌ 
و في الغالب إِلّا عَلَ اممو الَذْمُومء فيُقال: نبع واه ُون مدا وقد يأني للمَوى 
المحمود كا الكرمفة بزذكان فد متت دكا مو يؤْمنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يَكُونَوَا 
تَبَعا يا جِنْتُ بو" فهنا الهوى التّابع لما جَاءَ به الرََسولُ علا صَكموتة لا شك أنه 
هوّى محمودٌ. 

وقؤله تَعال: #أهواءهُم بِعَيْرٍ علو 4: يني أن هذا لاتب لينس مييًا عل عم 
ل م من عل لجل والشلال تكنو جاولي وعل الاشهطر اليكو في 
كَانُوا معاتديق: فالذين الكوا أهواءتهم كوه بعر علّم | إذا كانُوا جَاهِلِينَ فالآمر 
ظَاهِرٌ أنّه لا علّم هُمْ باتباع أَهْوَائْهم 

كد ل ف ا 


0 اموا أهواءهُم بير علم؛ لأنَّ مَن اسْتَكْير وعَائّد 


الحقّ فإِنّهُ كاجاهل بما ب يشتحق لوث ربل فهُو في الحقِيقَة غبْرٌ عَاِه بل الجاهلٌ 
من 


َإِدَ اقَالَ كَايْلٌ التت ل اللطري جر 
ُلْمَا: كا يصِحٌ نف السَّه مع وجوده ونَفَيُ َمَيُّ البصر مّع وجوده لَنْ 1 ينتفع بهه 


.)591/5( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب يقال: لا ينون (أحد) أي واحد. رقم‎ )١( 
.)0778/5( وأخرجه الخطيب‎ ))١75 /5( (؟) ذكره الحكيم‎ 


سورةالروم(الآية:9١؟)‏ بم 51 


5-8 : و مر و سدق ساعره و2 معرس دن ل لاوا سم 
ليس الله يقول: « ولا مَكونوَأْ كألذرح قَالُوأْ معنا وَهُمَ لَا ضسَمَعُونَ4 [الأنفال:١؟]»‏ 


له 


وثَالَ: « عم كم عْمَنٌّ مهُمْ لا يحِمُوتَ 4 [البقرة:18] أَوْ إلا يَمْقَنُورت 4 [البقرة:٠17].‏ 

الهٌ: أن ني الهلم نم يف به صَحِبحٌ كتفي السَّمْع عمّن لم ينتفع يه 
وَالحَاصِلٌ أن اْبعِينَ لأهْوَائِهم ينْقَسِمونَ إل قِسْمَْنٍ: 

* سم جاهلٌ حم بَى واه عَلَ الصَّلالِء وَيُمكن أن تُمثّل هؤُلاءِ بالنّصارَى؛ 
فإِنَ التَصاوّى خبالوق: 

" وقِسمٌ آخر مُسْتَكْيرٌ مُعَانِدٌ فهّذا في الحقِيقَةٍ لا عِلْم عنْدَهُ وَإن كَان لَهُ علَمٌ 
فإِنّهُ لا ينمَعْه بل ضرّه كاليَهُودٍ. 

قؤله تَعال: لقَمَن وى 4: (مَن) اسمٌ اسْيَفْهام» وراد بِالاسْيِفُهام هنا التمَيُ» 
وَالقَاعِدَةٌ أنَّ الاسْتِفْهامَ إذا جَاء بِمَعْنى النَمَي صارَ يا بالتحدّي؛ لايك إذا قلْت: 
مَنْ فْعَلٌ كدّاء أعظْمٌ تما إذا قُلْت: لا أَحَدَ يفْعَلّ كأنّك تقولٌُ: هَذَا أمْرٌ لا يُمِْنُ 
فإنْ كُنْت صادقًا قَأَرِنِ مَنْ يفْعَلّه فإذا جاء الاسْيِفْهامٌ بمَعْنى الثفي صَار أَبْلَعْ من 
الَف امجَرّدِ لأنّ الاسيِفْهامَ بِمَعنى النَفْي مُشرّبٌ مَعْنى التَحدّي. 

وقؤله تَعالّ: مَنْ أصَحنَّ أمّهُ4: #آمّهُ4 فاعِلٌء وَالْفُعُول محذُوفء والتَّقَدِيدُ: 
عو آضَلَه الله وَعَذَاالمنخول هعارد الموضول الذي يوه إلئه: 

قؤْله تَعال: لقَمَّنيَبَوى من أَصَحنَّ أمّهُ4: قال الممَسّر: [أيْ لا هَادِيَ لَهُ]» فسّر 
الاسْتِفهام بالنَنّي» وهُو حَقٌ لكِنّهُ أبلَعُ من التّمي المُجرّدِ. 

قال الْقَسّر يَمَدُلمَه: [ظوََا ّم من تَصِرنَ 4 مَانِعِينَ مِنْ عَذَّابٍ الله]: الظاهِرٌ 
أن (الوّاو) هُنا للاسْيئنان؛ لأنَّ الجمْلةَ خبرِيّة والني قبْلّها إنْشائِية لنّ الاسْيفْهامَ 


ما تفسير القرآن الكريم 
من قِسْم الإنشاء في البَلاعَةٍ. 
قوله تَعالّ: ون طم من تصِرِنَ 4: يعْنِي أن ن مؤلاء اَن الوا واكم 

عبر علّم مَُتَحِقُونَ للعدّابٍ» ولَنْ يدوا أَحَدَا ِنَصْرهُمُ منه» أي يمبعه مِنّ 
العَذاب. 

قؤله تَعالَ: وما ّم ين تّصِرينَ *: النَفّي هّنا مؤكَدٌ ب(من) الزّائدَةٍ الدَّاخْلَةٍ 
عَلَ قؤْله تعال: #تّصِرِنَ 4: وأضْلٌ الكلام: وما شُمْ نَاصِرُونَ. 

وهل (م1) هُنا حِجازِيةٌ أو عرَبِيةٌ؟ 

الجواب: عَرَِيةٌ لا لان التَّرتيبٍ؛ لأنّ خبرها قُدَّمَ ولا تكُونُ حجازيّةٌ إلا إذا 
كانت مُربَدَ الاسمُ قبْل ابر والحجَازِيٌ مناه الذي يختَصٌ به الحجَازِيُونَ» والعرَين 
الذي يكُون للحِجَازِين والتّمِيميّنَ. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الفائِدَةٌ الأولّ: أن المشركينَّ وغيْرَهُم من الَِّين ظَلَمُواأنْفُسَهُم إِنّما انَْحُوا 
أهواءَهّمء أمّا العَقَلُ مَا اسَتَعْمَلُوه ولكن مَرّدُ مَوَّىء ولو الَبَعُوا العُقَولَ مَا خالَقُوا 
المتقول. 

فاه لثانية: جوازٌ ني الصّمَة عمّن لا يتِعُ يه؛ لقؤلِه تَعلل: ليمير عِلِْ». 

الفائدَةٌ الشالثةٌ: أنَّ الأو رَ كلّها -الهدايّةَ والضَّلالٌ والصّلاح والقّساد- بيد الله؛ 
لقولِه تَعال: قن يَبْدى مَنْ صل مه 4. 

الفَائِدَةٌ الرَابعَة: لفت نْبا الإنْسانٍ إِلَ سُوَالٍ اهدَاية من رَبّهِ دَانَ)؟ لقؤله تعلل: 
لمن يَبْدى مَنْ أَصَحنَّ أمّهُ4» إذا ذاعَلِئْت أنه لَا أحَدَ أحَدَ مِدِي مَنْ أضَلّ الله فَإلى مَنْ تلج 


سورة الرومالآية:14) لس 


في طلب الدَايَة؟ إِلَ الله عَيَهَجلَ حنّى نفسّك لا تعْتّمِدْ علَيّهاء اعْتَمِدْ عَلَ الله 2 
الهداية واسأله دَاقًا الات وََذا 00 الله ع 5 ل # ام أَلَدنَ ءَأمَنْو ءَامِنُوا أله 
وَرَسُولهء وَالْكتَبٍ لِى كَزَّلَ عَلَ رَسُولِي © [التساء:8ء د وا ا 


0 ور 


سه وَرَسُولو # هم آمَنُوا بالله ورَسُوَلِهء لكِنّ اراد انبُتُوا عَل هَذَا النّىْءِء اثيتوا عَلَيّْه 
وَحَمَفُوف هذا كل لال اله بالله. 


الفَائدَةٌ الخامِسَةٌ ل يي 
الفائدَةٌ السَادِسَةُ: داور 3 لا يْضِلٌ أحدًا إلا لظّلّمه إِذْ مو الَّذِي بَدَا 


وانْحَرف في إرادَةٍ سيك فظلم فَأصَلَهُ لله؛ لقوله تَعالّ: و ائب ايك طلث 
و .٠ج‏ عن سد 


صَحَلَّ اند 4# هذا مُفرّعٌ عل الي قبْلّهُ؛ وََذَا 


دافم يكيب لي خم 


أهواء هم ِغَيْرٍ عِلْوِ # فَمَن يَبَدِى مَنْ 
َي ب(القاء)» قسن تبرى * إشارَةً 
ظَلَمُوا فأُضِلُوا والعِيّادُ بالله. 

إِذَاقَالَ قَائْلٌ: قؤله تَعالٌ: وما طم من تَصِرنَ 4 هل يُشْكل علَيْه مَا وفع من 
نضر المشركين في أُحْيِء حيثُ حَصَلَتْ هَِيمةٌ عل المُِميِنَ» ومخْلومٌ أله صا 
للكَافِرِينَ؛ لأَنَ الهزيمة لحَصْم انْتصارٌ للخَصْم الآحَرء وَجَذا قال أبُو سُفِيانَ: «أغل 
هُبّل)'" في ذَلِكَ اليَوْمء فهل يُناني الآيةَ الكريمة؟ 

قُلْنَا: كان نضرَهم ليْسَ لأجْل أنْ يتتصرواء ولكِنْ لأجْل ابْتِلاءِ الآَحَرِينَ؛ 
وََذا كانّتِ العاقِبة لِلْمُؤْمنِينَ» بل قال الله بل مُشيرًا إل الْحَكْمَةٍ مِنّ التصارهم: 


أن 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب» رقم 
١‏ 


__ 008ظ تفسير القرآن الكريم‎ 8 0 3200503 ١/٠ 


١‏ قلع طرَعامنَ ال كرا 4 لال عمراد:117» كَل أل الجلم: إن اليصارهُم هد 


سس له 


يودي لِلَ أنْ يتسّجّعُوا عَلَ ححَارَبٍَ الرّسُولٍ َك حتّى تكُونَ نهايثهم أن يُقطع طرف 


وعَل كُل حَال: حقيَةٌ ذا الور عَلَ امُلِمينَ ليْسَ نضرًا شولا ولكِنْ من 
19 الاستدراج بالنسبة ة هم والايتلاع والأحان بالنسبة ة للمؤْمِنِنِ حَالمَتِهم؛ 
لقَوْله تعالّ: َو اذا شد وَكَترَعكُم في الأشر وَعَصيْتم يرا بن مآ 
رسكم ما مُحِبُورت [آل عمران:61١]‏ يعْيِي: بعْدَ مَا أراكم ما تبُونَ حصّل مَا 
تكرهُون. 

الفائِدةٌ السَابعَُ: الحث عَلَ طلّب العِلم والعَمَلٍ يه؛ لقوله تَعالّ: #بِعَيْرٍ علو *. 


وهل فيه َِيلٌ عَلَ ما ذَهبت إِليِْ الحبريّ؛ لقؤله تَعال: ل« يبْدى مَنْ تحن 


- يد سم 


بدليل أنه قَال: #بلٍ أسَسَم الذرت ظلموأ أهواء 
و 5 
والعِيّاذ بالله. 


هم 4» فكَانُوا هم الظَالِينَ أوَلَاء فضِلُوا 


الفائدَةٌ التَامئة: الرَّدّعَلَ القدريّة؛ لقؤله تَعالّ: من يبوك > من أَصَحَلَّ الله 
فتسَب الله تال الإِضِلالَ ِلَيْه والّذي 0 هم هَؤُلاء الْذِين 3 عَلَيّْهم الصَلالة 
فَدَلّ هَل ناكل ا كل اكه بكري اله رتل 


ص 


َإِدَا قَالَ قَائِلَ: هذا مُشْكِلٌ أن ته تقُولوا أن هُو بِحخَلْق الله وهو فعْلٌ الإِنْسَادِء ومّل 
يُمْكِنْ أن يكُونَ النَىءٌ الواحِدٌ مفَعُولَا لفاعِكّين؟ 


1١/1 )؟١9:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


قُلَْا: النَىْءٌ الواحدٌ لا يُمْكِنُ أنْ يكُونَ مفعولًا ِفاعِلين إِلّا إذا اتلمّتٍ اله 
ولا فنا إذا قُمْتُ لا يُمِكِنُ أن يكُونَ قيامي قِيامًا لشَخْصٍ آحَرء ولَا يُمكِنُ أن يكُونَ 
فِعْلٍ فِعْلًا لقَاعِل آحرء هَذا مُستَحِيلٌ» لكن إذا اختَلفّتِ الجهَةٌ صم ذّلكء فأقُولٌ: 
إن نثل العترابالتب للعتن مل ماده لله 

فإذا جلسْتٌ وأنا لا أَريدُ القِيامَ فأنا جالِسٌ لأَنْ ما أَرَدْتُء لكِنّي مرَّةٌ أردْتُ 
القيام ولكني عاجرٌ لا أسْتَطِيعٌ أنْ أقُوم أيِضًا لا يَصّل القِيامٌ الأوَّلُ لانْيِمَاءِ الإراكق 
والثّاني لانْتفاءِ القُدْرَة. 

فمَن الَّذِي تلق مَذِهِ الإرادةً والقَدْرَةَ؟ 

الله عَيَهِيَنَّ هُو الذي خلّق مذ الإرادةٌ والقَدْرَه فصَّارَت نسبَةٌ الفِعْلٍ إِلَ الله 
واضِحة نسبَةٌ السّببٍ إِلَ مُسبّبهء أمَا الماشِرٌ فهو الإنْسانْ نفْسّه وَيهذَا نرَدٌ عَلَ 
القدَرية الَّذِين قانُوا: لاجُمكِن أن يكُونَ الفِعلٌ الواحدٌ مفعولًا لفاعلإن. فتدُول: هذا 
ل يس 
علَيْه أهلّ الس والمجماعةء أن فِعْل الإنْسَانِ يُنسَب إِلَيْه حقيقَة 

ما الأشا نا قارو انط ل راقلا ارب لوا ا يُنسَبٌ لِإِنْسَانٍ 
كن كو كانت لم بولك لي لم و ا لد يوون ذا نحا فإ 
القيامَ م يحْصّل بك, لكين حصّل عنْدَكء ويقولونَ: الإنْسان إذا أذ السّكْينَ وذّبح 
الشَّاةَ فإئها لا تموثٌ بِدَبْحِه ولكِنْ عنْدَ دَبْحهه ويقولونَ أَيْضًا: إذا أخذْتَ الجر 
ورَمَيْت الرّجَاجَةَ وانُكْسَرّتْء مَا انكَسَرتُْ بالحجّرء بل انكسَرث عنْدَه؛ لأتهم 
يقُولونَ: لو أنّك أتبّتّ أن مَذْهِ الأشيّاء صل بَِذه الأشْيَاءِ أن > بت خالقن يغني: 
هذا الكَسْرٌ إذا قُلْت أَنّهِ من الجر الذي صرب الرُجِاجَةً مغتاه أنّك أَنبَتّ تّ خالِقًاء 


هذا تفسبر القرآن الكريم 


وهُو هذا الَجَرٌ اي خلق الكَشْرء وهذا ليس متقُولاء ولذيك يقُولونَ: إنَّ مسال 
الكَسْر عنْدَ الأسَاعِرَ روعي من الأو الى لا تقل ولاحقيفة حقيفة هاه وكل إنتبان يعرف 
أن المسَبّب يخصّل بالسّببٍ مباشرَة. 

كه الدع جع هذا اليب نو واف المسَّب؟ 


0 


الله َيل هُو الَّذِي جَعل الثّار حُرِقَده فيقولونَ: إذا أَدحَلْتَ وَرَقَةَ في الثّار 
واخترَة قَتمَاا حتَرَقَتْ بالنَّاِ لكِنْ عنْدَ النَارِء أمَا المحرِقٌ فهو الله. 
وهذا لو تُحَدَّتُ به الصَّبِيانَ قالُوا هذا كَلامٌ غيْدُ معْقولٍ. 
٠ه‏ © ه. 


سورةالروم(الآية:١٠)‏ يفن 


و 33م | 
ُِ الآية(90) ُِ 


لد ٠ه‏ ين ©. سا 


0 


0 57 آ هه سك لح عاص سا صل 5 4 رج حوس سا ين صعه 
© قَالَ الله عَيَوَجَلّ: « كََقَرْ وَجْهَكَ ليبن حَنِيكًا فِظْرَتَ للم التى فطر الناس 


ل سر را سل ست 
2 


يبا لا يدل ِحَلْقٍ لم ذلك ليث الْيَيَمُ ولكري كر التساس لا يَعَلَمُونَ 4 
[الروم:١7].‏ 


٠ © دجيرخ‎ © ٠ 


4 
مك رحس ساح سا سس 


قؤله تَعال: « كَأَقِمْ وَجَهَكَ إِليّنِ حَنِيمًا4: بِعْدَ أن توعد عَؤٌّلاءِ المشركينَ بها 


ا 
5ح ساح راس 


توعٌدهم به ويس أن لا أحد يدهم قال تعالى: 2 فَأْقِمَ وجهك للدن 0 كا 4. 


قال الممَسّر يِمَدَآمَة: [مَائكًا إِلَيْه: أيْ أَخلِصٌ دِيئَكَ لله أَنْتَ وَمَنْ تَبعَكَ]. 

قال الْعَسّر يَمَدآمَه: [مائلا إليه]» ونقولٌُ: مَائلًا إِليْهِ وعرًا سواه أَيْضَاء وَيَذا 
ذف المتَعلّق لِيَكُونَ شَايِلًا للْمَيْل إِلَ الدّين وابْل عَن الدّين» وأضلٌ الف مِيْلٌ 
الرّجُلء فالرّجل الَائلةَ تُسمَّى حَنْمَاء قَالحزيفٌ مغْنّاه الكَائْل (عَنْ) و(إلى)؛ عَن الشّرك 
إِلَ النّوحِيدء وعَنٍ الَعْصِيَةِ إِلَ الطَّاعَةٍ. 

وقؤلة يَمَدَآمَة: [أيْ أخلص ديئك لله أَنْتَ وَمَنْ تَبعَك]: هذا تفي معنَويّ 
لقوْلِه تَعالَ: ل كََقِم مََهَكَ 4 ولو جُعِل أعم من ذَلِك لكان أَؤلى؛ أن إقامَةَ الوّجْه 
تشْمَلٌ الإخلاص وتام الاتباع؛ لأنَ إقامّة الوّجْه نو النَىْءِ يسْملِمُ متابَعتّه» وعدم 
المخالَمَةَ فيكون شاملا بخاص اليه وللاتباع اللَذرّن عا اماس العمل كَ عمَلٍ 


لا ينبني عَلَ الإخلاص والْابعَةِ فَهُو بَاطِلٌ لأنّهُ إذا فد الإخلاص صارَ شِرْكاء 


ذا 30ج( ا 20 تفسيرالقرآنالكريم 


وإِنّْ قد الاتبَاعٌ صَار بدْعَةَ وقد قَال الننُ عََآصَكثوالتكج: دنا الأخمال باليّاتِ»7" 
وَهَذا لللإخلاصء وقّال : ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا َه رَنّ!" 5-0-5 

وقول وم عذألنَة: [أَنْتَ وَمَنْ تَبَعَكَ]: أتى المَسّر يَمَدللهُ بقَولِه: [وَمَنْ تَبعَكَ]؛ 
أله سينا وطتث مجموعٌ وهو قَوْله تعلل: ميدن إِلِْهِ وَأتَُوهُ 4 آخرّه ولَايُمْكِنُ 
أنْ تكُونَ الال المجْمُوعةٌ خُفرَِه لآنّ الحال وضففُ» فكما لا يحبر عَن الواجد بِامجَمْع 
لا جَعَلُ الحا المع لواحدٍء وما ذهب إِلَيّْهِ امسر صحِيحٌ مِنْ وجْهَين: 

أولا: مُراعاة اللّفْظ الآتي. 

انيّا: أنَّ الخطاب للرَّسُولِ تكلِِ خطابٌ لَهُ وللأمَة؛ لأَنَّ زَعِيمَ المَوم يُوَجَّه 
إِلَِْ الخطابُ الموجّهُ للجويع ملا رركن في اليْش يِقُولُ للقَائد: اذْمَبْ إِلَ ابه 
الفلانّة ني فإنّه ميد لادوم مهلا ُيده وحدَء» فايخطابُ لرَعيمٍ القَْمٍ خعطابٌ 


الحوي» فال 2 ترخة اشطات لا شول كله واكراة قو اكه والدليل كل 
هذا 086 تعال: ييا ألنّنّ إِدَا طَلَقثْمْ ألِيْسَآهَ مَطَلَمُوهْنَ لِعِدَّبِركَ * [الطّلاق:١]»‏ 


فالخِطابٌ مُفْرَدُ أي 4 تفده إن علق » ليس التي كه وحدّه» بل كل 
الأ ويد لِك نضا قؤله تعال: لد كاف يسول انوا اهو عمنة لمن 


كان برجأ ا لَه وَِيومالرَ4 [الاحزاب:71] فنَحٌْ لّنا فيه أسوةٌ» ونح لَه تَبعْ. 
8 ا وزرى6ه. 022 لك ف فاه كد ا كه 1 2 
إِذَنْ: وجْهُ كون الخطاب الخاصٌ بالرَّسُولٍ عَلَيآصَكهُواتَكَخْ للامّةَ له وجْهَانٍ كا 


0-10 


تقدم: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب بدء الوحيء رقم ))١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب 
قوله يك : «إنها الأعمال بالنية...». رقم .)١901(‏ 
0( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم (109/1). 
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الوّجْهُ الأوَلُ: أن خطابّ الرّعِيمٍ خطابٌ له وآَنْ تبعه؛ بدلِيلٍ: كايا لين 
إِذَا طَلَقَثم أليْسَكَ مَطَلَمُوهُنَ لِعِدّحجِركَ » [الطلاق:1]. 

لوه لتَّني: أنّنا مأمُورُونَ باتباع الرَسولٍ ,لمك فكُلٌ خطاب لَه يُؤْمَرٌ 
به أ يُنْهى عنْه فإنّنا َمل في ذَلِك» والقَْق بين الَجْهَيْن ظاهرٌ؛ لأنّهُ َل الوَجْه 
الأوَّلِ يَكُونُ تناولٌ الخنطاب لنا أضْلًا ممَ ارول يل وعَلى الوّجْه الثاني يكُون تَوْحِيُ 
الخطاب لنا عَنْ طَرِيق التَبِعيّة. 

قؤله تَعالَ: وِظَرَتَ 4: البحث فيها من وَجْهَيْن: 

الوّجْهُ الأوّل: من حيْثُ الرّسمٌء فالرّسم غيّدُ جار عَلَ القواعِدٍ المعْرُوفَةَ لا في 
الرَّسْم العُنْانٌ ولا في الرّسم الحاضرء وجْةُ ذَلِكِ أنَّ الثَاء مُطلََةٌ «فِطرَتَ 4» وجي 
مربوطةٌ؛ لأا مُفرَدٌ والفرَدُ تكونٌ النَاهُ فيه مربُوطة وليْسَ في القرآنٍ «وِظرَتَ » 
مطلقةٌ إلا هذه ولا نقُولُ مفتوحَةٌ؛ لأنَ المَنْح ضِدَّ الكَسْرء نحن ُسمّيها مربُوطَةً 
ومُطَلقَة؛ لأنَّ ضد الرَبْط الإطلاقي. 

عل كل ال :فخ القرآو يق وبدالكس العهاة. 

استطرادًا في البخث اختّلف العُلّماءٌ يَمَهُرئَهُ: مَل يجُورُ لِلإِنْسَانٍ أن يكتب 
المضْحَف عَل غبْر الرّسم العَْانيَ أوْ لا يِجُورٌ؟ 

فونّْهُم مَن قال أنه جائرٌ؛ لأنَّ الرّسْم العُئانّ عبارَةٌ عنْ شكل وَصُورةٍء ولَوْ كان 
الّسم العهاٌ في ذَلِك العهْدٍ عَلَ بر هذا الوَضع لكُيب القُرآنَ به. 

إدَن: فخضّوعه للرّسم العثهانٌ في ذَلِكِ الوّفت ليس عل سَيل أنه نَل عَلى هذا 
الوَجْهء لكين عَلَ سَبيلٍ أن الرّسم في ذَلِك الوَفْت كان عَلَ هَذْوالصّورَة ولا شك 


هنا تفسبرالقرآن الكريم 


أنّه لوْ كان عَلَ الصّورة الُْوجِودَةٍ حاليًا لا شَكَ أنَّه سيكتّب علَيّهاء مثلّا (الصَّلاةً) 
الصّورةٌ الحاليةٌ -يعْنِي القاعِدَةٌ الحاضرة- أن تكتب بِعْدَ الضَّادِ (لامَ ألف»» لكن عَلَ 
الرَّسم العثِّاني مكتوبٌ (لَام واوٌ)» الرّكاة مثلّهاء والرّبا أيضًا بالواو مم أنَّا عل الرّسم 
الموجودٍ بالأليف. ْ 

فالختاصل: أن نعضن العُلّمناء يعُول أنه يمور أن يكت الْقرآنُ عل القواعيد 
المعْرُوفةٍ حَالِياه وتعْلِيلُّهِم أَنّ هذا الرَّسْم شكلٌ صادف أنَّهِ في ذَلِكِ الوَقْتِ عَلَ هذا 
التحو فَكَتبُوه وليْس القرآن نازلا مكْئُوبًا يبذاء ولو كَان نَازِلّا كوبا ذا لقلنا: و 
َايجُورٌ لكِنَّ هذا اصْطِلاحٌ» وَإِذا كَان اصْطِلاحًا فكُلٌ ما يتَأدّى به العَرض فإنّهُ يخورٌ. 

ومنهُم مَن يقول أنه لا يجُورٌ مُطلََا أن يخالف الرَّسْمْ العثْماننٌ» وأنّهُ يجبُ أن 
يَبْقَى الرَّسْمٌ حتّى لو رُسمَتْ لِلصَّبْيانٍ عل السّبورة يِجِبُ أنْ يكُونَ بالرّسم العْفْانيٌ 
احترامًا للقَرْآن. 

ومنْهُم مَن قصّل وقَال إن الْبْدِىَ يجُورُ أن نَرْسْمَه لَهُ بحسّب القواعِد المعرُوفٍ 
عِنْدَهه وغَيْدُه لا يجو قانُوا: أن المبتّدئ يناج ِل تغليم» ولو أنّك كتبته بالرسْم 
العثّاننّ للمبتدِئ» وقلت 9# يَمحَقُ الله ليوأ © [البقرة:07؟]» فإنَّه سيقرَؤٌّها: (يمحق الله 
الوبَوْ)» وفي (الرّكاة) سيّقول: (الزَّكَوّة)» وفي الصّلاة سيقولٌ: (الصّلَوّة)» وما أشْبه 
ذَلِكء بخان الإنسان العال فإِنّهُ يكثبه بالرّسْم العْثْماني. 

وأيًّا كان من مذ الأفوال صَحِحًا فإنَ م يفْحلُه بض النّاس اليوم من حيْتُ 
نهم يبون القُرآنَ عل صورة اقوش وجِمْعَُونها في براويرٌ هم أحْسَنٌ نقْشّا؟! فإنّ 
هذا عرّمٌ عَلَ كلّ الأَقُوالِ؛ لأنّنا إذا عجِأنا هذا العمّل كأنّنا جعلًْا الَرآنَ وشا وتطريرّاء 


تضِيع قِيمَنّه وأقبَحُ مِن ذَلِك أن مُجْعَل عَلَ صُورَةَ إِنْسَانِء فقَدُ شاهدتٌ في منشور 


سورةالروم(الآية:١٠)‏ يهنا 


صورةً إِنْسَانٍ في آية يمن القرآنٍ جُعِل الرَّأسُ والرَّجْلانُ كأنّه جالسٌ مفتَرشء أعوذ 


و و 4 


بالله. مُضادَةٌ ظاهِرَةٌ وحْحَادَةٌ لله ورسولهء الصّورة محرّمَة فكيف تكتب بها القرآن» 
7 3 0 01 ل وت لم بي و 7 6 ل مه 

والحاصل: أن الناس -نسأل الله لنَا وم الهدايّة- صَارُوا يبِالِعْونَ في أَشْياءَ 
تضرٌهُمء ولا تنْمَعُهم بالْسبَةِ للْقرآنٍ الكريم. 
لوْقَالَ كَائِلٌ: لَوْ كُتب القَرآنُ الكَرِيمُ بالرّسْم الحديث لضاعتٍ القِرَاءاتٌ؟ 


قُلْنَا: صحيحٌ, لكِنّ الّذِين يقُولونَ بالجواز يقُولونَ: نحن نَكتبهُ عل قِرَاءَةٍ 
واحِدَّةٍء والقراءَاتٌ الآنّ صُبِطْتْ ليْسَ بالرَّسْم بل صُبِطَتْ الحرّكاتُ» وما سمعتٌ 
بإجماع في هَذِهِ المسألق فالخلاف في هذا ُ مشهورٌء ولا يوجد إحماء. 

والبحث الثّاني: في قؤله تَعالّ: «فِظَرَتَ أَسّهِ 4 مَا الذي نصبّها؟ 

الذي نصّبها فِعْلّ محذُوفٌ قدّره الْمَسّر بقوله: (الرّموا)» أي: الرّموا فطْرّة الله 
ومثّل هذا يقُولونَ أنه منصُوبٌ عَلَ الإغراءء فهو إِذَنْ أبْلَعُ مِن ذكْر العامل الذي مُو 
(الرّموا)» فحذّفه أَبْلعْ لأنّهُ إذا وُجد العامل تقيّدَتِ الجُملَةُ به. لكين إذا حُذِف العاملٌ 
صَارَتٍ الجمْلَةٌ صاخةً لَهُ وإيسواة ين يُمْكِنٌ أن يتسلّط عَلَ المعْمُولٍ: (الرّمُوها)» (اعَتَُوا 


بها)» (تمسَكُوا بها)» وما أَشْبّه ذَلِك؛ فلِهّذا يقولونٌ أنَّه منْصُوبٌ عَلَ الإغراءء وهو 
ع ميير 


ابالَعَةٌ في الحث. 


مثال سايق كها في قوْلِه تعال: لَخَْدُ َه دار لسوت وَالْدرضٍ © [فاطر:١]»‏ أيْ: ميْدِعهم| 
عَلَ غيْر مثالٍ سابق» مَذِهِ الإفطرةٌ بْدَعها الله عيبل في الإنسانٍ أ في النّاس كا في 


١/4‏ تفسبرالقرآن الكريم 


لفْظٍ الآيةِ عل غير مثَالٍ سابق؛ وَجَذا قال الْممَسَّر يِمَدُلنَه: [9فِطرَتَ أله * خلقته 
#الَتى قطر لاس ليبا 24 وَهِي ديه أيْ: الدَموهًا]. المراد جالفطرة هنا تر حيد الله 
ودِينٌ الله وهذه الآيَة شاهدٌ للحديثٍ الصّحيح: اصُُ مَولُودِيُولدُ عل الفطرّق َأبوَاةُ 
ردان أو يُنَصّرَانِهأَوْيُمَجسَاِو0”". لو أن المخلُوقٌ يرك وِطْرَته ما عبَدَ إلا الله؛ ويجذا 
البهامٌ العجمُ التي ليس لها ما يُغرِيها أ و يض فها: : هل يُمكِن أنْ تعبّدَ اللاتٌ والعْرّى 
والشَّمْس والقّمر؟ 
الجواب: لاب لآنَّ الله تحال يول: #شبيح له ألتعوات السَبعْ والْارض 5 من 
من سَوْءٍ إلا مْبَحْ عبرو ولكن لا تفَْهُونَ َِيِحَهُمَ 4 [الإشراء:44]» فَأصلٌ الخلقٍ مفْطُورٌ 
عَلَ تؤْحِيدٍ الرَّبّ عَجلّ: الخالق» لكِنْ من أَعْطُوا العقول هُم الَذِين ريا ينْحَرفُونَ 
أن لهم إراداتٍ واتٌجماهاتٍ بخلاني مَنْ ليْسَ لَهُ إلا العفّلُ المعيئيئٌ» فإنّهُ لا ينْصَرفٌ 
عَن هَذْهِ الفطرق وها البهائم العُجْم -ىّ) قُلثُ- تعرفٌ خالِقّها وفاطِرّها ولا تُسبّحُ 
إلا الله. 


ارو 


وهم و دوه 


قال الْمَسَّر يَمَدآمَه: [طِلَا بَدِيلَ لِحَْقٍ لله 4 لدينه» أيْ لا تبدَلُوهُ بن تش رِكُوا]. 
وقؤله تعال: «لَا بَيبلَ 4 نفْيٌ؛ لأنّ «لا4 نافِيةٌ للجنسء فهل هُو باق عَلَ 
م ل ا ا ل 0 
الأخير. وأنّه نفَيٌّ به بمَغنى الي أيْ: لا تبِدٌنُوا هَذِهِ الفطْرَةٌ بالأشراكء والنَفىُ يأتي 
بمعْتى النّهي كثيراء مثل قؤلِه تَعالَ: الم © ذَلِكَ اكيب لا رَيْبَ 4 [البقرة:١-1]»‏ فيها 
يران كر تقّم حدما أنه بتغنى التي أني: لت فيه ريت ولا شك والتان 


ص سر ساس ل سيا 


تفدى النهى لاقرتانوا فيه) ومثل قوله تَعالٌ: #6 ون السّاعة ءاتية لَاريَبَ فبًا» [الحج:/ا]» 


.)1780( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم‎ )١( 


سورةالروم(الآية:١٠) ١‏ ل لكدة 


فقؤله تَعال: «لَا يديل لِسَلقٍ أنه 4 أي لا تُبِدَّلُوا خلْقٌ الله بالإِشْراكِ بل أَقِيمُوا 
م ل يي ا 
قله تعالّ: «لّا مُبَرَّلَ لِْكَلمجه كيد وهلي اللي 4 [الأنعام:5٠١1١]»‏ ويكُون الممنى أن 
ار بيد لله عر فمّن ضَاء هُدَاه بتي عَلَ فطرَتِه ومَنْ شَاء أن يْضْلَّه أضلّهه فلا أحَدَ 
تَطِيعٌ أن يبَدّل خلْقٌ الله وإنَّا الّذي بيده الأمْرُ هُو الله وعَلى هذا يكُونُ في الكية 


الوّجْهُ الثّاني: أتهَا خبر عَلَ بايها. 

وعَلى الأوَلٍ الآمرٌ ظاهرٌء يغني: الَمنى ظاهرٌ نكم لا ُبدَلُواء فيكُون الله انا 
عَن الإِشْراكِء وعَلى الثاني يكُونُ وجهه أنَّ مذ الفِطْرَة الي فطّر الله علَيّها الخلقٌ» 
ديلل انكل ار الذي كلا مر له فد 1 اد اناك 1زقيله 
أحَذء وَمن أَرَادَ الله إِضَلالَه لَنْ مِئْديّه أحَدء لا سِيّما يمنا آنه قال قبل هَذاء #فَمن ُرى 
من صخل »ها قله اشر وال :له وها لوو لِك في ال العري» والوجة 
الثاني هُو الأَصْل؛ لأنَ الذي عنْدَنا نفْىٌ» فَمَنْ صرَقّه عَنْ ظاهره يخْتَاحُ إل دلييل. 

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هذا التمْسيرُ ألا يُوافِق قولّ اجبريّة؟ 

فالجوات: لاء الرَسولُ يك يقول في خطبته : امن يبه اله فلا مخ 
يُضْلِل قلا هَادِيّ لَه)!"» لا أَحَدَ يسْتَطِيعٌ هداية إِنْسَانٍ أبدّاء أو انحراف إ: 
انلك سوس اغا ادر ص تنما مكطي من د وعد 


ع 

أهةا 

١ صخ‎ 

4 2 


.)871/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


كا تفسبر القرآن الكريم 


52 


اضيا وليْسَ مغْتى ذَلِك أنّنا إذا قَلْنا: إِنَ ن الأخر نيد الله عفدل ونه هو اذ 
ل ويدِيء لْسّ مختى ذَلِك ألا نفعلّ الأشبات كما أن الأمر بيدا في إيجاد 
الأشْيّاء إِيجادٍ الرّرْقِ وإِيحجادٍ الول و 3 الور بل تفعل الأسبات: وتقول: اهدلية 


و 


يد الله» والإضلالٌ بيد الله لكِن لكُلُّ منْهها سم سبّبٌ من جملة أسْبَاب ب التَبْدِيل. 


أبي طاليب» ولكن لم يتمَكنه إن ا وى من تويك زليع أنه زعا تن 4 
إٍ 5 


+ 
_- 


ومن جملَةِ أسْبَابِ لديل مَا ذَكرَهُ الرّسولٌ عَِآصَكهولتَكج في قوله: «تَأَبوَاهُ 
يدانه أو يُنَصَّرَانِهِ أو يُمَجسَانِهِ»!". وَؤِكْرُ الأبوَيْن لِيْس عَلَ سبيل الخضرء وإنَّا هُو 
عل سبيل ار والتيلِء يغني أن من يتصلُ بهذا اسان جعله وديا أو نضرَائياء 
وكَمْ من إِنْسَانٍ تتصّر لَا عَنْ طريق الأبَوَيْن ولكن عَن طَريقٍ الجُلَساءِ والرّفقَاءِ ومن 
1 م التي عَكصَكةلتَمْ من جَلِيسٍ السُوءِ ورَعَبٍ في الجليس الضَّالِحء وقّال: 


مس اليس الصَّالِح وَامجَِيسٍ السَّوْءِ كَحَاِلٍ الك وَنَافِخَ الكيرء قَحَاوِلُ الك 
ما 3 أن يحذِيَكَ وَإِمَا أن تا مِنُْ وما أن جد من ريخا ا يب وَنَافِخُ الكير ما أن رق 


ّ- 0 ا 2 


يابَكَء وَإِمَا أنْ تجدَ رِيحًا حَبِيئة!"". 
لَوْ َال لَ قَايْلٌ: م مشت التي ف قوْلِه تَعالَ: #وّمَا كارت لِمُوّمِنِ #؟ [النّساء:؟9]» 
(مَا كان لُؤْمنِ)» مَل بمَعنى أنه متيعٌ غايةً الامتناع؛ لأنّ (مَا كَانَ) (ومَا ينْبّخِي) وما 
ذَلِكِ في اله 7 بمَْنى امتنّع غاية الانتناع» وأيْضًا مثل قؤله تَعالَ: « وبا 
كات أنه لِضِل وما يَحَدَ إِذْ هَدَنْهُمْ 4 [التّوبة:5١١].‏ 


9 


)١(‏ تقدم قريبًا. 
(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب المسك» رقم (5 )2 ومسلم: كتاب الير والصلة 
والآداب» باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء. رقم (5"594؟). 


سورةالروم(الآية:١٠؟)‏ الما 


قال الْمَسّر صَمَدَآمَة: [طدللك ألدِيث الْمَيَمْ 4 الْستَقِيمُ تَؤْحِيدٌ الله]» ذلك » 
المْشارٌ إِلَيْه قولّه تَعال: « َأَقِرْ مَجَهَكَ » أيْ: إِقَامَةٌ وجهك لِلدّين حزيمًا هُو الدِينُ 
لقي قال امسر وِمَدلَئَة: [طالْمَيَمُْ 4 المسَقِيم] لكِنّ (القَيّم) أبلَمْ أن نَ القيمَ عل 
ون (قَيْعِل)» فهي صفَةٌ مشبَهة يَعْني هُو يم أب من قولنا أنّ مستقيعٌ؛ لأنَّ المسيَقِيم 
ضِدّ المعوَج» لكِنّ اليم الكامل في قيامه فهَ بل يني أن هذا الدينَ ُو اين اقيم 
ا و ا ا عر »كما قال 
الله تَعاىى: #ومنْ أَحَسَن مِنَّ أن أ حَكمَا يََوَوُِقِئْنَ 4 [لمائدة:٠0]»‏ فلا أقُومُ لِلُعبادٍ وَلا أنْمَعُ 
ادن يام شَرِيعَةٍ الله تَعال. 

قال الْمَسْر ومذلئة: [«ولكري كر التاس4 أيْ كُمَارُ مَك «لا 
سرون َوْحِيدٌ اله]» «ولكىه اه س4 قال الْممَسّر ويِمَدَة: [كُمَار 

ل 2 


مكة]ء وَهَذا لا * شك أنه عْصِيِصٌ بِدُونٍ دلِيلٍ» بل الدَليل تُخالفه؛ لأن كفار مكّة ليْسُوا 
تر النّآسء ثمَ إن لله يقُولُ: «أحَر ا" لكحاس»» مَا قال: أَهْلُ مك «لا يَعْلَمُونَ * 


9 


و 


وصدّق لوا واي 0 
فهُما و أكثرٌ الئاس لا يعْلّمُونَ» لّو عَلِمُوا ما كَانُوا مِنْ أصْحاب الجتحيم, فهُمْ 
لا يعْلمُون. 

ومَا معْتى قوْلِه تعال: «لا يَمَلَمُونَ 4. أي: لا يعْلَّمُونَ أنَّ هَذا هُو الدّينُ المي 
أؤ لا يعْلَمُون ما يْبَخِي هم أنْ يكُونُوا علَيّه أمْ مَاذا؟ 

نقول: الآية مُطلقة فتَشْمّل كُلّ شِيْء يُناني هذا الدّينَ فمَن حَرّج عَنْ هَذا 
الدّين فَإنُّ لا يعْلّمْ أن هذا الدّدِ بن قم وإِنْ عَلِم به ولم يتبَعه صَار عَلّمُه كالمعدُوم» 
كَذَلِكَ لا يعلّم حَقِيقةَ أمْره وحاله. وأنّه يبُ أن يكُونَ دائنا لله عَرََملٌ بها دان به خلْقَه 


اح عر 3 


و عد 


كَذَلِكَ لا يعلَمُ مَا يتررّبُ عَلَ هذا مِنْ جَرَاءِ بالنّوابٍ الجزيل لنْ قَام يهء وبالعُقوبة 
والعَذاب الأليم لَنْ خالّفه. 

الهم أنَّ حذف المفعُولٍ يقْتضي الحُمُومَ وهذه قاعِدَةٌ معروقةٌ عند أهْل العم 
أنَّ حذّف المعْمُول يُقِيدٌ الحُمُومَء وله أمثِلةٌ كثيرةٌ في القَرآنِء وفي كلام العرب» ومِنْه 
حل ون قتع فول تعلق +1 يد يننا ره وجوه الا نونك 5 
وَوَجَدَكَ ايلا فق 4 [الضحى:4-1] قولّه تعالى: لمَنَاوَئ 4 الإيواءٌ للوَّسولٍ كَل وّنْ 


عه وقوله: سالا َه 4 الهداية له ويِ امتّدى َيِه وقوله: لدَغَىَ 4 الغِنّى 
له ولاكيب قال علهِ: «وَحِلت ي الغنَاء نِم وَل تل لأحد د مَيق»"". 

امهحٌ: أنَّ تخصِيص الْقَسّر آنه بقوله: [كُفَار مكةً] لا وه لَه والصَّوابُ أنَّ 
اناس ين بني دم ين مُدَارِ مك وغيرهم - لا يخلمُون. 

و كال كال حون الظورة مك الايد ل عل أن الخطات حاص اهل 450 
قَال الممَسّر وِمَدُلمَه؟ ْ 

ذاقنا بالُمُومٍ ول قَارَ مك فكَان فيه التَّسليَةٌ للرّسولٍ عو ت225 
وَأكاكرن السورة مكيَّه فَلا يدُلٌ عَلَ أنَّ يع الخطابات التي فيها 5 ُشِيدُ إل أهل مكَّه 
بل هي عات 


ررم تو َ- عن الى اس 3 
نعم هم من بَني آدم؛ وَلَذا الصحاية خولتةعن لما حدثهم بأن بعث النار 


و - 


تسككة ونع وتسكوة فى الآلف تدعو قَالُوا: يا رَسُولٌ الله أيّنا ذَّلِك الواحدٌ؟ 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب التيمم» باب قول الله تعالى: #هَلَمْ يدوأ م فَتَيِسَمُوأ 4 رقم (0 071 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم .)071١(‏ 


سورة الروم (الآية:١*)‏ 4 
000000000000000" ت109093اليججججحجج 0 لش للظ2 52522212101 000070000226555 


- درو 


فقّال هم عَكات5 ولتم : ابروا فإنَكُم لع حَلِيمتَئْنِ مَا كَانَنَا في سَيْءِ إلا كثْرتَاه 


من فوائد الآية الكريمة : 
الفائِدةٌ الأولّ: وُجوبُ الإخلاص لله سْبِحَلوَتدلَ؛ لقؤْله تَعال: « كََقِمْ مَك 


الفائدَةٌ العَانيةٌ: أن الإخلاص لا يدِمٌ إلا بسلْبٍ وإيجاب» ومو مضمونٌُ قول 
الإنسان: (لا ! له إل الله)ء فإنَ هَذْهِ الجملّة ققد متكي عل الى والإثيّات» 
ولا حلاص إلا بي وإثبَاتِ؛ هَذِه الآ فيها نفيٌ وإِنْبَاثٌ» فقول تَعال: « كأ 
مَيْهَكَ > ناث وقوْله تَعالَ: <حنِيمًا نفْي يعني مَائلًا. 

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: قله تعال: «حَنِيمًا4 هَل يُوْحَذُ من سلبٌ وإِيِابٌ؟ 

الا 
تعلل: « قز وَتَهَكَ 4. 1 ْ 

الفَائَدَةٌ الثالثة: أن الإخلاص مُو الفطرة» دوي نَزله تَعالّ: #فِطرتٌ الله 


ا الل 


لَى فطر اليّاسن عا 2# فتكونٌ الآية هذه شاهدةٌ لقول الرسول وَلة: جل ملو 


يلعل لمرو" 
الفائِدةٌ الرّابعة: إِثُبَاثُ تُ الت لله لله وأنَّه الخالقٌ وخده؛ لقؤله تَعالَ: #فِطرَتَ 
مد 4. 


.)7١159( أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الحج» رقم‎ )١( 


نا تفسبرالقرآن الكريم 


الفائدّتان الَامِسَةٌ والسَّادِسَةٌ: أن ما يقدره الله عَرمَنَ لا يمكن أن يُغير لَقَوْلِه 
تعالٌ: «لَا بدِيلَ لَِلقٍ آنه 4 عَلَ أحَدٍ الْعْمَيينَ أمًا عَلَ مَا ذهب إِلَيّْهِ امسر يعلد 
فيُسْتمَادُ مئْه النَّهَىُ عَن الشَّرْكِ. 

هل يمْكِنُ أن نقولّ: إن الآية تدلّ عَلَ المعْتييّن جيمًاء وأئّها صاحَِةٌ للمَعْتيين 
جما يعني صَاَِةٌ كي تكونٌ للنَفّيء وأنْ تَكُونَ خبرية أو أنْ تكُونَ للطّلبٍ فتكونّ 
إِنسَائِية؟ 

في الحقيقةٍ: أن الإنشاء والبّر مَُعارِضَانِء لكين إذا جِعَلْنا كُلّ واحِدٍ عَلَ الُفِرادٍ 
بمغتى أنّنا لا نذري هَل أرادَ الله هذا أَوْ مّذاء وما دامَتٍ الآيةٌ صاحتةً هذا وَيذاء فإِنّنا 
نقول: هِي لِلْمعْميئنٍ ًا يعني أن لا أحَدَ يسْمَطِيمُ أن يُخيّرمَا خلق الله ولا مجُودُ نا 
نَحْنُ أنْ نغيرَ هَذِهِ الفِطْرَة الّتي حُلِفّنا عيْها من الإخلاص إِلَ الدَّرك. 


الفائِدَةٌ السَابِعةٌ: أن أقوم الأَديانِ مَا بي عَلَ الإخلاص؛ لقَوْله: «ديلك الريك 
ْم 4 المشارٌ إِلَيِْ هُو ما سَبق من الفطرة التّي فُطِر النَاسٌ عليّهاء والتّى أمَر الله يها 


م 


في قؤلِه تَعلل: ا كوم مََكَ لل حَنِيمًا4 فالدّينُ اليم هُو الذي أقَام الإنسان فيه 
وه لله حَنيمًاء وهي الفِطرةٌ الي فُطِر النَاسٌ علَيّها. 

الفائِدةٌ النَامِهٌ: أن هذا الدّين ابي عل الإخلاص اجْتمع فيه الشَّرْعّ والفِطرَة 
أمَا الشّرِعّ فلأنهُ أمِر به وأمًا الإفطرة فلآنَ النّاس حُلِقوا علَيْها وجبلوا عليْهاء ولؤلا 
ما يخصٌل ين الَوانع والعوارض لني آم لكَانَ اناس كلّهم مُؤْمِننَ عَلَ الفِطْرَةٍ كا 
جَاء في الحَدِيثِ: د دنه أو يتَصّرَانه و حْسَانِهِ) 7" . 


)١(‏ تقدم قريبًا. 


سورةالروم(الآية:١٠؟)‏ 6م14 


الفائدَةٌ التاسعَةٌ: أنَّ أكثر النََّسِ في هذا لباب عَلَ جهْلٍ وضَلالٍ؛ لقؤلِه تَعالّ: 
«ولكرى كر التاس لا يَعَلَمُونَ 4. فهُمْ يَيْن أَمْرَيْنء ما ع استكر فعلمة 
ينْمَعْهه وما جَاهِلُ» فالعامّة اعون لرُساءِ الكُفْر والصّلالٍ تصِمُهم باجهل وعدّم 
العلم؛ والزعمء مهم العارفُون تَصفْهم باتهل لِعدّم اليفاعهم با عَلِمُو لكتهم في 
الح يستحقُونَ وما أعطم. هُم جَاهِنُوَ مُستكبر ود والمالَةُ عن عِلمٍتُسئّى 
(الجهل الْركّب)) فهؤلاء الرُعماء و لفيا بالله- يعْلّمُون أئَم عل ضَلالٍء قال الله 
تَعالى: #وحَصَدُوأ يها وَاسْتَيقئتهَا أَنفئُهُمْ * [التمل:14]» وقَال مُوسَى لفِرْعوْنَ: #لَقَدَ 
عَبَتَ مآ أَرَنّ هتولح إلا رت اشوا وَالْاَرِضِ 4 [الإشراء:07٠1»‏ ول يقل فَرْعَوْلُ: ني 
مَا علِمْتُ» فسكُوئه إفْرَارٌ لكِنْ عِنْدَهُم -والعيادُ بالله- العِنَادُ. 


٠ه‏ ©© ه. 


141 508 00000ب 0-0-0-0 تفسيرالقرآنالكريم ‏ 


ا 2 ا ا لا 0000 03351[ 
ُُ الآيتان١71,‏ ؟؟) 0 


لمحتت ٠و‏ ومن هه يتكتتتحها 


- 2 0 ا ا 
© قَالَ الله عَيَمَلّ: #مَنْسِينَ له وأتقوم وأقيموأ لصَلْرة ولا مَكونوَاْ مرت 
صر« 200 


شرك (5 ين اديت هَزَهوا ديتَهُمْ وَكَانوا ا ع يم 


فرِحونَ # [الروم:١‏ 737-17]. 


٠.١ © ذربح‎ © "© 


قال امسر يمه يَمَهُللَهُ: [ #ميبِين 4 رَاحِعِينَ]» من (أناب يزيب)» إذا رّجعء وقؤله 
تَعال: لاله د 4 يمني ل لله تعال ما أقربه» وعى عله يني الرجوع من ممْصية اه 
إل طاعته» وقبْلَ ذَلِك من الشَّرْك إِلَ التَوْحِيدِء هذا معْتّى الإنابة. 
وقد أَننى الله سْتِحَاةويَا َل عل اليينَ عليه كا في قؤْلِه تَعلل: طمَأَستَغْفرٌ ريه 
وَحَرَّ داكا وناب (ص:؛؟] فالإنابةٌ يمن أفْضّل الْأَحْوَالٍ للْعابدِينَ؛ لأنَ امنيب إِلَ الله 
سْبَحَانَهوتَعَالَ دَامَ) يذكر الله بقلّبه؛ نه يلم أنه قل انتتقل من معصيته إِلّ طاعته» ومن 
الإشْراكِ به إل تؤحيده؛ حتّى يحبْدَ الله كأنّهُ يَراه فَإِنْ لَديَكُنْ يراه فإنَّ الله يَراه. 


سه 


يقولُ المَسْر وِمَددَه له: حال من فاعِلٍ (أقَم)» وما ريد يه: أَيْ أَقِيمُوا]» حال 
من فاعلٍ (أقم) : في قوله تَعالّ: « كَأَقِمْ مَجَهَكَ لِليّنِ4» [وَمَا ريد به] لذن لين 


احج ساج ماص 


ها نّهُ قالّ: [# قر وَجَهَكَ لين حَنِيفًا »* أَنْتَ ومَنْ تَبِعَك]ء فتكون ممُيْبِينَ »* 


م 


حالا من القَاعِل وما عه وَهَذا مبِي عل أن الخطاب في قؤله: (أقم) لوول بك 


شخصيًاء أ ما إذا قُلّنا: إِنَّ اماد يه الأمّة ة خوطب با رَعِيمُها فلا حاجةً إل هذا التَقْدِين 


03 


سورةالروم(الآيتان:١",‏ 2؟) /الما 


فنقُول: طمُنِبِينَ 4 حالٌ من فَاعِل (أَقم)) ولا مَانِمَ أنْ يَكُونَ حمعَا؛ لأ اماد ارد 
في أوّل الآية الجمع. 

قؤله تَعال: لوَأتَُو ُو الصََلَرة4؟ قال امسر يمد [لوَاتَوهُ 4 حافوة 
#وأَقيمُوا الصَكرة 4]. 

التَّقُوَى مأخودَةٌ من الوقاية» وأضْلُّها (وَفْوَى)» واخُراد بالتَهُوى اتحَاذُ وقاية يمن 
عذّابٍالله بل أوَاِره واجتتاب تواهيه» وجميعٌ اتير التي سرت يها التقوى 
تزجع إِلَ هذا الَْنى الجتامع العام وهي انحلا وقاية من عَذابٍ الله سْبحَلهوََدَ يفِغْل 
أوامره والجينابٍ واهيه» فمَنْ كَان يعْبدُ لله بعل الأواير كه يفعَلُ التواِيَ فليْسَ 
بمُتقء عنْدّه تقَوّى من وجْهِ دُونَ وجْه. 

واغلّم أن وى عند الإطلاق تشعل الدينَ كله كه ضيه هذا لس فإِنْ 
قُرنَتْ باليرٌ كقؤْله تعال: #وَتَمَاوَبوُاْ عَلّ اير وَاَلنَقَوَى © [المائدة:؟]» صَار اراد يها تزك 
المظُورات» وصار اهراد بال فعْلٌ المأمُوراتِء وََذا الل له تَظِبك كثية في اللّعّة 
العرَبيّة» يكُونُ اللّمْظ لَُ مخْئّى عند الانْفِرادٍ ومعْنى آكر عنّد الالجتاع, والّذي يُعَيّن 
ذَلِك مُو سِياقٌ الكلام. ْ 

وقؤله تَعال: يمُأ لصَلَرة4: أي: انوا بها قويمةً» ليس اراد بإقامتيها 
لفْظُ (كَدْ قامَتِ الصَّلاةٌ)» بل أنْ تأتي بها قَويمَة وإقامَتُها عَلَ نؤعَيْن: 


0 


- إقامّة مَةٌ واجبةٌ لا بُدَ لصحّة الصَّلا ة مِنْهَاء وذّلك: الإتيانُ بالشّروطٍ والأركانٍ 
والواجبات. 


- 
م 
لصلوة 


ناف يكل وهى إضاقة المستحّات 


44 تفسير القرآن الكريم 


ومن إقاميها المكمّلة أنْ يأ | الإنْسانَ بالنّوافِل؛ لأنَّ التُوافِل -صلاءٌ تطوّع- تُكَكَلُ 
يها الفَرائْضٌ يوْمَ القيامَةِ. 

وقؤله تعال: ُو ألصّازة4: عَطْمُها عَلَ وه تعل: وَائَُهُ © من بَاب 
عط الخَاصٌ عَلَ العام وعطفٌ الخاصٌ عَلَ العامٌ يقْئَضي زياد الاعتناء به فهو 
دليلٌ عَلَ أهمّية الصّلاةِ. 

قوله تعال: #ولا تَكووُأْ من الْمنْرِصكينَ 4: لخطابُ هنا يعودُ عَلَ الفاعلٍ 
في لمنِسِينَ *» يعني حال كَوْنِكُم مُنبِينَ غيرَ مُش ركينَ أيضًا في إناتِكُم . 

وقؤله تعال: #ولا تَكووَأ مرت ت الْسشْرِصكينَ 4 يُشركون بالله وهو شاملٌ 
للشرلكِ الأصغرء والشّرلكِ الأكبرء وَيَِذا ينهى الإنسانٌ أن يفعل الشركَ يا كان نوعٌةء 
َل سَيْحْ الإشلام وَمَآنه: «إِن الشّرْكَ لَا يَغْفِرٌهُ لله وَلَوْ كَانَ أَضْهَرَ وَالكبَائر نحت 
الَشِيئّة»")» واستدلٌ لِذَلِكَ بقؤله تعالّ: # إِنَّ لَه لا يَمَفْرٌ أن يُشْرَكَ يد © [النْساء:مغ]» 
ووجة الال من الآية أن قله تعلل: «إن مرك .4 وول بمصدرء فيكونٌ العنى 
(إنَ الله لا يَعْفدُ إل إِشْرَاكَا بهِ)» فهو إِذَّنْ نكر في سياقٍ النفي» فيشمل جميعَ أنواع الّركِء 
ذا قال ابن مشو وتلقة تتتلتعنة: َأ أخلف بالله كَاؤِبَا أَحَبّ ِل مِنْ أَنْ أخلف بِكَيْره 
صَادِقًاه!"؛ لأنّ سيئةً الشّر كِ أعظمٌ من سيئة الكَذْبٍ. 


> د 2 5 و 
قال قاد هل ها ذهب إليه شيخ الإشلام صحيح؟ 
قَلَْا: ظاهءٌ الآية أنه صحي 
وعَل كُلّْ حَالِ: فالشّركُ الأصغْرٌ لا يحلّدُ صاحبّه في انار بل يُعَذَبُ به ولا دٌ. 


.)180 5 جامع الرسائل لابن تيمية (؟/‎ )١( 
.)1979 أخرجه عبد الرزاق في المصنف (558/8» رقم‎ )1( 


148 )7725١1:ناتيآلا(مورلاةروس‎ 


قؤله تَعال: #ولا مَكْوْوُأْ وس الْمْتْرِحكينَ 4: إذا قِيلَ: إن هذا خطابٌ 
للرسول يل والشّركُ في حقّه ممتيعٌ. 

ُلنَا: ا ا ا و : 
عن وركوةالمفى الشبوت عل مآ ذكرّة يقول الهعي1: #الَذِنَ َامَنوَا َامِنُوأ باه 
وَرَسُولِهء © [النّساء:0]13 هم مؤمنون» لكن المعنى: اثبتوا كَذَّلِكَ فأنتٌ إذا قلت 
لشخص: (لا 5 حرم اه را الل ار 

قال الُمَسّر وَمَدلَنَة: [« مِنَّ ألررت © بَدَلّ ب عاد الخار ]يدل هر قَوْلهَ تغال: 
«يسب النْْرِحكينَ 4: وأفانا امسر يَمَدآمَهُ أن البدلّ عَلَ نوعَيْنِء ثَارَة بإعادة 
العاملٍ» وتارَة يكن الخدم الإعادة» فإذا قلتّ: (مَرَرْتَ ريل أَخيكٌ) فَهَذًَا يعدم 
إعادةٍ العامل» وإِذَا قَلْتَ: (مَرَرْتُ بريد بِأَخِيكَ) فهّذا بإعادةٍ العامل» وهنا قَالَ 


صمحرءح 


«يب الُْفْرحكن بِنَّ الت 4: بدلٌ بإعادةٍ العاملٍ الذي هو حرف الجرٌ. 
قال الممَسّر صَمَدلَمَة: [طمَرَهُوأْ دِيتَهُمْ * -00 فيا يَعْبُدُوئَهُ #وكانواأ 
سيا 4 فِرَقَافي ذَلِكَ كل رب © مِنْهُمْ مادم 4 عِنْدَهُمْ لمرِحُونَ 4 مَسْرٌ ورُونَ]. 
وَضْفٌ هَؤّلاءِ الُْرِكينَ» وصف 
مذمومٌ #فَرَقُوأ دِيتهُمَ مم 4 حيْتُ كان لكل واحلٍ منهم ِل ونِحْلَةٌ فهَوُلاءٍ يعبدونَ 


قؤله تعالّ: « مِنّ اليرت دِيم 4: :هَذَاوَ 


حَجَرَاء وأولئكَ يعبدونَ شمسّاء والآخرونٌ يعبدونَ قمرّاء والرّابِعٌ يعبدٌ شجرًا... 
وهكذاء ثم إن هم حلا ختلفةً فيا يَسْلْكوه في مِنْهَاح عبادتهم؛ فَهُمْ فرّقوا ديتهم؛ 
وفي قؤله تعال: ط رس اليس كرأ ديهم 4 أي : سَسَنَوهُ وورّعُوهء دليلٌ عَلَ أنه 
لا ينبَغي للامّةٍ الإسلاميّة أن 5 تُمَرّقَ ديئها؛ فاليهودٌ والتصارى فرّقوا ديتهم, اليَهُودٌ 


هو حر © 


فقوا عَلَ إخدى وسبعينَ» والنُصارى اهتَرقُواعلَ اث وسبعين' “و امش كون 


الجاهليُونَ حَدَّثْ ولاحَرَجَ في افتراقهم, فهَؤُلاءٍ فرّقوا ديتهم» وديثهم ما يَدِينُونَ به 
سواء كانوا ينون لَُْوقي أو اق حل رَعْمِهم؛ أن رن يقُولونَ في آتهم: 
لما نكَبْدُهُمَ إلا كربا إِلَ أن رُلَيَح 4 [الزمر:+1]» أولئك أناسٌ آخرونٌ يَعْمْدُونَ ما 
َعْبْدَونَ من الآحةٍ لا لِمَمَرَيحُمْ إِلَ الله لكن لاعتقادٍ أئّها هي الآهةٌ وأنه لا لَه إلا هذا 
المعبود عِنْدَهُمْ. 

وقؤله تَعال: «#وكانوا شيعا *: شيا يعني فِرَقاء وأَضْلٌ التي أو الشيعة 
أصلّها الانتصارٌ للشي فَيعَالُ: يف فلانٍ) أي أنصاره فَهُم شِيَعٌ كلّ طائفة منهم 
تَنْضْرٌ ما هي علَيّه وتؤيّدة» يعني أنهم لم يقتصِرٌوا عل أن تَمَرَّقُوا فقط. بل كل واحدةٍ 
تدعو إِلّ ما هي علَيّهء ومعلومٌ أن من يدعو إِلّ ما هو علَيّه لا بد أن يحذر مما يخالفه 
إذ لا يتم الانتصارٌ إلا بهذا. 


قال 0 1 ةلله 1 00007 
يا أن سينا يحزِبٌ الآخر أي ب يقويه. 


عَلَ رَأي أو هَدَفٍ أو دين سَعيَتْ 
وقوله تَعالّ: طِيمَا لَدَحهِم #: أي بالّذي «لَدبَمَ 4: بمعنى عندهُم. 

وهل لديم 4 صِلةٌ الموصولٍ أو متعلقُها صلةٌ الموصول؟ 

مُتعَلقَها هو صلة الموصول؛ لأَنَّ (لَدَى) ظرف بي عَلَ السّكون هنا لإضائته 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب شرح السنة» رقم (50957).» والترمذي: أبواب الإيهان» باب 
ما جاء في افتراق هذه الأمة» رقم .)171٠0(‏ 
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إِلَ الهاء» والّا فأصلّها مبني عل كَنْحِ مُق معد عَلَ آرم تقول: (جَلَسَتَ لذئ رَيد) 
أي 0ه ِل افامامتل: «إلى) أَضِيَتْ إل الحاءء يقال فيها: (إليه)» 
و عن يُقال فيها: (عليه)» وتقدّم أنَّ الصلةً هي متعلقٌ الظّرفء والجارٌ والمجرورٌ 
يُقَدّدُ فخْلاء بخلاف خير المبتدأً أ فإنه يقَدَرٌ اسراء فإذًا قَلْت: (رَيْدّ عِنْدَكَ) فالتّقديرٌ: 
و عِنْدَكَ كَايْنٌ 2 مُسَْتَقرٌ)» وإذًا قلت: (أَكْرَمْتٌ الي عِنْدَكَ): أقول: (الَنِي 
ل ا 
وأنّا صلةٌ الموصول فالأصلٌ أنْ تكون جملة عَلَ أنه يجوز أن تُقَدّرَ (مُسْتَقِر) في صلة 
الموصولء لكنْ إذا قَدَرْتَ لمر في صلة الموصول فإنّهُ يجبُ أنْ تقر مبتداً لتكونّ 
جملد ومن أجل هذا قلمًا: إِنَّ الى أنْ يقر مِنَ الأصل فِعْلّا حتى لا يحتاج ِل تقدير 
مبتدا. ْ ْ 

قله تَعالَ: لمَرِسُونَ 4: حَث كل 4. وقالٌ وَمَدُلَنَة: [مَسْرُورُونَ] لكن هذا 
المَرَحٌ إن وصفهم الله عَيَبلَ به أن مَنْ قرح بشيء لارّمَهُ ولكنهُ فَرَحّ مذمومٌ لأنّه 
فرح بباطل» افرح بالباطل ل َك أله باطلٌ» لكن لو فوا ا عندهم من الح 
لكان ا مسرورًا؛ ْله تَعالَ: #فُلْ بِفَضْلٍ الله وَسَحَيْهء صِدَلِكَ فليفرحوا هو حير 
كا ع4 ون ٠ل‏ الف لمم حفُ هو فرع ولك مم 
متلق فإن كان فرحا بباطل فهو مذمومٌ وإن كان فرحا بح فهو محموة أماالأكرٌ 
والبَطرٌ الي ينج عن الفرح فَهَذَا مذمومٌ بكلّ حال حتى لو كان فرح الإنسانٍ بحقٌ 
وأدَاهُذلِك الفرح إل الأَكَرِ والبَطرء مثل أن يفرح بها أعطاةٌ الله من المالٍ والبنينَ لكِنَه 
-وَالعيادٌ بالله- يتخدٌ من هذا وسيل إلَ العُلُوٌ والاسْيكْبَارٍ فإنَ ذَلِكِ قَرَحّ مذمومٌ 
لِتَِيِجَتِه لا لِذَاتَه. 


9 تفسير القرآن الكريم 


وقوله تَعالٌ لكل حر يما مَا لديم َحُونَ 4 إذا طَبَّقَناهُ الآن عَلَ الأحزاب 
لو جودة وأ كل حزب قرح با هو عليه مُستَيِكٌ به مداع عنه موجن لوذه 
أنَّ الكية ةطب تمامًا عل ما يوجدٌ الآن من الأحزاب وَلا سب في الأمة العربيق» الأمةٌ 
العربية الآنمتحَربك كل حزب قَرِحٌ بها عند لكر الأمةً الإشلايية لامتَكرٌ تتَحَرَّبُ لأا 
حب واحةهو الإشلا ح لوحتت اوشم ذاش اماك و1 
حنفيٌ وَهَذا حنبلٌ وَهَذا ظاهريٌّ وما أ شْبَهَ ذَلِكَء فإنها في الحقيقة متَفقة مُيَفِقَة لآنّ كل 
واحد من هَل الأحزاب لام الآخر» بل إل يمد إذا خالفه بمقتقى الدليل 
عنده» الإنسانٌ العاقل المؤفر اها شو الذى إذا خالفه ا عنده 
لا يَكْرَهه هه بل يَحْمَّدُه عَلَ هَذْهِ المخالفة؛ نّهُ ما خالفني لأني فلان, خالفني لأنَّهُ يعتقدٌ 
أن الحقّ معه. وَهَذا هو الواجبٌ عليه وواجبٌ على ل بس 
له ولو حالف غيره. 

دن الطَريقُ واحدٌ ولو اختلت اَِْاجُ لأننا كلنا حَكُم الكتاب والسنده 
وكلنانعتقدٌ أنهَذا هو الحق, فلاذا رمه لا خالفني؟ والله تعال يقول: «لايكنِث 
أَّهُ تسسا إِلّا وُسَعَههَا © [البقرة:187]» نَحَمْ من يبن للك واف بوعانة لاله 
ا بك ل موه (لا إِنْكَارَ في مَسَائلٍ 
الاجْتِهَادِ)ء فإن هذه العبارةً اشتهرّث ع] عل الألسّنٍ لكنها ليسث عَلَ إطلاقِها؛ 3 
مسائل الاجتهادٍ نوعان: 

أحدهُما: ما يحْتَمِله الاجتهادُ فَهَذَا لا إنكارٌ فيه لأنَّ كلّ إِنْسَانِ إذا اجتهد؛ إن 
أصاب فل أجْرانء وإِنْ أخطأ فله أَجْرٌ ولا يمكِنٌ أ ا 
أن للم بالأحكام الشرعيةتَقَاوَتُ بحسب الإيران وحسب العلم وحسب القَهُم؛ 
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فالعلم بالأحكام الشّرعية يَتَقَاوَتَ بهذه الثّلائق قَمِنَ النامن كر يكون فعه إيمان 


صافٍ حتى يرى الح عَلَ ما هو عليه ويُفتح له بابُ الجداية» ومِنّ النَّاسِ مَنْ يكون 
في إيمانه ضَعْففٌ فيُحْجَبٌُ عنه مِنّ الجداية بِقَدْرِ ما نقص من إيانه فالإيان له أثرٌ كبيرٌ 


حتى في العلم» ىا قال الشّافعى صَويئا: 


تكزت و نولقي زنط[ دل الاي 
وَكَالَاعْلَمْ بِأنَ المِلْمَتُورٌ ار 
والله عَيَومَنَ يقول: « يبا لدت َامَيُوَا إن تَنَكُواْ لَه يجْمَل لَّكُمْ ذقنا * 


[الأنفال:79]» ولا فرقانَ إلا بعلم» فالنّاسٌ يختلفونَ في هذا اختلاقا ان بحسب ما 
معهم من الإيَان والتّقوى. 

كذلك أيضًا يختلفُ النّاس في العلم» مثا رجلانٍ أحدّهما يعرفٌ كُنّبَ السّنة 
#اتغارف وتيك وقعرها تن كني ارقنةه والتان لا صرت نا اقل شك أن 
الأول أَعْلَمُ. 

والثَّالتُ المَهُمء فإنَّ النَّسَ يختلفونَ فيه اختلاًا عظيً)؛ وَيَذا قل لِِلٌّ بن 
أبي طَالِبٍ وََإيِعنة: هَل اي عَهِدَ إِليَكُمُ الي كله بنَيْ تَيْءِ؟ فَقَالَ: «مَا عَهِدَإِلَيْنَا بِنَيْءِ 
اماف هذ الصّحِيقة أو َهْمَامُؤتِه له تعال في ران ", ولا شك أن النّاسَ 


تر 


يختلفونَ في الفهم حتى إن اص الواحد تجد بعص النَاس يست منة عر 0 انا 
وآر لا يستنبطٌ إلا مسألتينٍ أو ثلاثة ثة» وثالث يقول: أنا أقرأ لكم الحديتٌ وعليكم 
الاشتنباط. 


(١)ربيع‏ الأبرار ونصوص الأخيار (85/5). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب كتابة العلم» رقم .)١١١(‏ 


فالحاصل: أن اننا مكَلقُونَ لِدَلِكَه اهل الكنة والجياعة: والمسلموة عقوي 


لون إن اختلاقنا في الآراءٍ ليس اختلاقًا في الدّينِ؛ لأننا كلنا عَلَ هَدَفٍ واحد 
ولا يُضَلّْلُ بعضّنا بعضًا إِلامَنْ عَلِمَ لحن وتبّ تين له وعَلِمْنَا أنه مُعَاندٌ. 

قؤله تَعال: #كلّ حِرْب ِمَا ديهم هرسُونَ 4 قال المَسّر يَمَدَآمَة: [وَف قِرَاءَةِ: 
«قَارَقُوا» أي: : تركوا ديهم الذ ي أمروا به]. 

قوْلهُ ومَدمَة: [ني قراءة]» أي: قراءة سَبْعِيّة لآنَّ اصطلاح الممَسّر إذا قَالَ: 
(في قراءة) فهي سبعيّة وإذا قَالَ: (قْرِىَ) فهي شاد هذا اصطلاحُ صاحبٌ الجلالين» 
ما غيره إذا قَالَ: (قْرىَ) فقد تكونٌ سبعيّة أحيانًا. 


5 


و 
أمر 


من فوائد الآية الكريمة: 


الفائِدَةٌ الأولّ: أنَّ الخطاب للرسول يك خطابٌ له ولأمته؛ يُوَحَذْ من قوّله 
يده الثانية: وَجوبٌ التقوى؛ لقؤله تعال: #واتَمُوه 4. 

ثة: وجوت إقامة الصَّلاة؛ لقوله تَعالٌ : #وأَقيمُوأ لصَلَوة . 
7 الرَّاعَة: تَرَفْ الصّلاة وفضلّهاء لقؤلِه تعلل: «وَأيِمُوا الصَلَرة» 


الفائدةٌ الحامِسَةٌ: الَّهَيُ عن الشّرك صَغِيرِه وكبيره؛ لقوْلِه تعلل: «ولا مَكويا 


الفايدَةٌ السَّادِسَةٌُ: شدةٌ التتفير من الشّركِ؛ نأخذها مِنْ قؤلِه تَعال: ولا مَكرثا 


سورةالروم(الآيتان:١27‏ 72) ل 


م 
مح 4 كو 2 9 


مت الْمُشْرحِكينَ 4: بعدّ قله تَعال: لوأتَعُوهُ 4 إنّهُ لا شك أن تَرْكَ الشرْك من 
االو لفقا رن عل ا عل عار 


الفائِدَةٌ السّابِعَة: أ أنَّ أهلّ الشّركِ من شأنهم ودأبهم وعادتهم التَهَرّقُ في الدّين؛ 


لقؤلِه تَعال: « من اليرت هَرَُواَدِيتَهُمَ # 


ل 


الفَائدَةٌ التَّامِهُ: النَّمِيُ عَلَ أنه لا ينبخي للمؤمنينَ أن يَتَمَرّقوا في دينهم؛ لقولِه 
تعال: «ولا مَكووأ يب الْتتركي (©) ين لدت مَزَفاْديتهُمْ 4: والرَّسول 
كد اصَكمولتَك أخبرَ أن مذ الأمة سَِّحُ سَئَنَمَنْ كان قبْلهاء ومع ذَلِكَ فاتباعٌ سَئَنِ 
مَنْ قبلها مُحرّمٌ ف َهذّا أيضًا مثلهء هذا التّمَرقَ وإن كان موجودًا قَدَرًا لكِنْهُ غيرُ محبوب 
رات الالا ري قا وإن كانت ليست أكثرٌ : تفرقًا في الواقع» 
لكن لما كانت ستتبمٌ سَئّنَ منْ كان قبلها صارَ لا بدٌ أن يكُونَّ ها اثنتان وسبعوق 
فرق يبقى من ل تع الفِرَقَ السّابِقة وهي واحدةٌ وهي الثّالئة والسّبعونَ هذا السّبب 
في أن هَذِهِ الأمة ستفترقٌ عَلَ ثلاثة وسبعينّ فرقةً لأنَّ اليَقُودَ واحدٌّ وسَبْعُونَ 
والتصارى اثنتان وسبعونَ فرقةً» والرّسول يك لما قالوا: اليَهُود والتصارى؟ قَالَ: 
«قَمَنالل فَهَذَا يدل عَلَ أنهم هَؤٌلاء. 
ويحتملٌ أن يكُونَ معنى (قَمَنْ) باعتبارٍ الجنْسء يعني: مَؤلاء وغيرهم» لكن 
حديث: «الْتَرَقّتِ اليهُود... وَافْترَقّتِ النَصَارَى» 7" يدل عَلَ أمم يُشْبُِونَ عَؤلاء. 
والحاصلٌ: أنَّ ذْءِ الأمدّ ثلاثةٌ وسبعونٌ فرقةٌ» منّْهًا اثتتان وسبعون مُتبِعةٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي يَلِْ: «لتتبعن سنن من كان 


قبلكم»؛ رقم (77770)» ومسلم: كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى» رقم (5119). 
)١(‏ سبق تخريجه. 
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لليهود والتّصَارَّىء ومنها واحدةٌ سالمةٌ ناجية. 

وَعَل كُل خَال: فق دحاول يعم الغلاء أن يَمدٌ الفترّق: عناؤلو | آن يَعُدوها 
فقسموا بحسب أصول البدّع ِل خمسةٍ أقسام, ثم فرّقوا هذ الأقسامَ حتى أوصلوها 
ِل انين وسبعينَ فرقةٌ» ولكن المسألةً فيها نظٌ؛ لأننا لا ندري مَذِِ لفِرَقَ. فإ الآن 
قم القبام وقد توجد فر م توجد الآن تنتسحٌ إل الإشلام وهي بعيدةٌ منه. 

الفائِدَةٌ التَاسِعة: أنَّ التّمرق في الدّين مُشايبةٌ للمُمْرِكِينَ؛ فأولئك الَّذِينَ يتفرقونٌ 
في دنهم من أجل مسائل , بسيطة من فروع الدّين القليلة أيضاء هَؤٌلاءِ فيهم شّبَهٌ من 
الأرين ديعن الثامن بعادي ناته أو أتحاء من أجل أت لا بطق شن بزاطاء 
وَهَذا التارك ها لا يراهاء هذا خطأ؛ لأنَّهُ تقدّمَ أنه يجب عَلَ الإنسانٍ ألا يجعلّ الخلافٌ 
المبنيّ على الاجتهادٍ سببًا للنزاع والبغضاءٍ والتََّرِّقِه بل العاقل يرى أن مَنْ خالّفه من 
أجل قيام الدِّيل عنده فهو في الحقيقةٍ موافقٌ له؛ لأنَّ السّبيل ادهاج واحدٌء كلنا 
نمقى عَلَ الذليل: 

إِذّن: فآنْتَ مُوافِقٌ لي والمنتهى واحدٌ وإنٍ اختلقّت الطّدقٌ. 

الفَائِدَةٌ العاشرَةٌ: ة: أن أحزاب اُْرِكِينَ مستمسكونٌ بها هم علَيه؛ لقزْلِه تَعال: 


الفائِدَة الحادية عَشْرَةً: أن أولئك اين أوتوا شيا من العلوم العصرية وقرحوا 
ورَفَعوا رؤوسَهم فيهم شَّبَهٌ من المْمْركِينَ؛ لآن هنا أناس-والعياذ باله- - أوتوا شيعًا 
من العلوم العصرية فاحتقروا الدّين واحتقروا العلوم الكوقة وضازوا رونا 


أ 0 دصح اس 


أوثراقضلراه قال تعاك: #فلْما جَاءَنَهُم رُسْلْهُم باَلْينَستٍ فَرِحُوأ ِمَا عِنْدَهُم ين ألْعِلمِ 


سح 22 6 


وَحَاقَ يهم ما كانوأ يو- مور ممْتَمَزِمُونَ 4 [غافر:87]» تَجدٌ الواحدَّ منهم إذا أدركَ مسألةٌ من 


سورةالروم(الآيتان:١5,‏ ؟2؟) ا 


مسائل الكون البسيطة رأى كأنه أدركَ تفاسيرَ القرآن وأمهات السّنة» وأنه هو العالح 
الح الذي لا يوجد له نَظِيدٌ واحتقرٌ مَنْ سِوَاه وهذه مشكلةٌ وقّع فيها بعض النّاس 
اليوم. 

الفائِدَةٌ الثاني عَشدَة: َشْرَة: آله لا جوز الّحَزْبُ في اين والتّشيع تيكو في هذا دم 
لأولئك المتعصبينَ لمذاهبهم لأنهم ب تيون لاس في الواقعء حتى إن بعض الْْتِنَإذ 
استفتي قال عَلَ أي مذهب ثُرِيدٌ أنْ أفتيّكَ» المذهب الشّافعيء أم المالكي» ولحل 
ِل آخره؟ وها لااشك تفريقٌ للأمة؛ وَيذا ذكروا فيما سبق في التاريخ أنه يحصل 
إِلَ حَدٌ القتالٍ بين أصحاب المذاهب المتبوعة» وأئمّةٌ مذ المذاهب لا يَرْضون هذا 
أبدّاء ولا يرضون لأحدٍ أن يقَدّمَ م أقوا هم عَلَ قولٍ الرّسول ةك أو أن 
يجعلّ أقوالدهم مَسارًا للنزاع وَامجَدّلِ والعداوة والبَغضَاء. 

لَوْ قَالَ قَايِلٌ: الّذِينَ يُقَلْدُونَ الكُفَارَ ألا يَدْحَلُونُ في هَذِهِ الفرَقِ؟ 


0-0 


الجوابٌ: لاء لا يَدلونَ؛ لأنَّ مَذا خلافٌ في فرع من الفروع لا بد أن يَكُودَ 
هناك أصلّ يشتركونٌ فيه. 
٠ه‏ 9 ٠ه ٠.‏ 
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ل ا 0 0[ 
ضُِ الآية(5) 0 


لد .ووثنه. د ا 


01 الل مصرالك. لساري مس ممم بعشك ملسم مهو 4 اده يري سس مم مي 
© قال الله عَيَعِجَلٌ : «وَإدًا مس الناس ضر دعواأ ربهم مَِببِينَ إِليْهِ ثم إذَآ أذاقهم 
سحو مده ري ب د داعو علس ل لرء سلس 
منه رحمة إذا فرق منهم بريهم رون * [الزوم:77]. 
©٠‏ يرع ©. 


قال الُمَسّر يَمَدَآمَهُ: [طوَِدًا مَسّ الدَاسَ »> أي كُمَارَ مكَةَ «سٌْ »4 شدةٌ وا 
ريم مُنبينَ 4 راجعينَ لإلبْهِ 4 دون غيره لثم إآ أَدافَهُم مَنْهُ َحمَدَ 4 بالمطر #إا ريق 
منم بيهم يرون 4]. 

للمَسّر مدن خصٌ هَذِه الآيّة من وجهين: 

- من جهة المراد بها. 

- ومن جهة الضّر. 

فقَالَ: [هوَإدًا مس لنَاسَّ4: أي كُفَارَ مكةً] وَهَذا ليس بصحيح. بل النّاس 
عمُومًا. 

وهل المرادُ بالنّاس عَمُومهم؟ 

ننظر ا حالة الي تحدث الله عنها هل تنطبق عَلَ المؤْمِنِينَ أو خاصة بالكفار؟ 
فإنها خاصةٌ بالكفار. 

إِذَّن: النّس من حيْتُ هم ناس» أو نقول: المراد بالحُمُوم هنا المخصوص»ء وهم 
الكمّار؟ فعندنا الآن وجهان: 


148 )؟١:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


الوَجْهُ الأوّلُ: أن نقول المراد بالئّاس النّاس من حيّْتُ هم ناس بقطع النّظر 
عما يتصفونٌ به من الإيّان أو الكفر. ١‏ 

الوَجْهُ الثاني أنَّالمراة بالنّاس الكمّائُ فيكون عابًاأَِيدَ به الخاصٌ» مثل قؤله 
تعال: #الْذِنَ فَالَ لهم أَلنَاسٌ إِنَّ الئّاس قَدَ حَمَعْوأ جَمَعْوأ لك * [آل عمران:117]» ##الئّاس * 
امل يراد با واحد وه عبن مود أ خيه. وقؤهتعال: ع أت كد 
جَبَعُوا * المرادٌ ب#النَاسَ» الكّانية واحد وهو أَبُو سُفْيَانَ أو جنسٌ أتباعه. 


المهجُ: أن كلمة #النّاس »* في قله سُبَحَاَةوَيَعَالَ : #وَإِدًا مس الئاس » المرادُ مها أحد 


ع 


أمرين: 
* إِمّا أن يراد بها الكافرون عيئًا. 
م الؤْمِنُونَ والكَافِرُونَ وهذا لا يصح؛ لنَّ الحال التي ذكر الله لا تنطبق 
عَلَ المؤْمِنينَ. 
ثانيًا: يقولُ الْمَسَّر وَمَدلَمَهُ: [ظِصْر 4 شدة] ثم قَالَ: «إِذَا أَصَاءَهُمْ مِنْهُ وَحمَة؛ 
ار 


إذا قُلْنَا: البّحمة مطرٌ صارت الشَّدةٌ القحطء وهو عدمٌ المطرء والأمر ليس كا 
قال الْعَسّر يَمَدلمَهُ بل هو أعم؛ لأنَّ كلمةً سر 4 نكرةٌ في سياق الشَّرطء فتكون 
للعْمُومء أي نٌّ ضر يكون سواء فط أو مرض أو قَقَدٌ مالٍ أو غيرٌ ذَّلِكء فإنهم عندما 
يُصابونٌ بضرٌ طدعوأ م يب 4 راجعين إليه؛ كقؤله تعال: © وَإِدًا ركبو ف لمك 


كوأ مد صن لد أَلدينَ 4 [المتكبوت:10]: فإذا أصيبوا بالشّدة عرفوا الله خلاف ما 
أمر به الِن عَيآصَكؤمْوَالعَكمْ في قوله: «دّ تَعرَّفْ إِلَّ الله في الرّحَا حَاءِ يَعْرِفْكَ في الشّدَّا!", 


.)3"01/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
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. 


الذي لا يعرف ربّه إلا في الشّدة م يعبذ ره رغية» هذا اد تحَدّتٌ الله عنه أخففٌ 
حالا تمن إذا أصيبوا بالشَّدة دَعَوًا المخلوقٌ» هَؤُلاءِ أقبخ ممن تحدتٌ الله ش 
وقوله: لملِصِينَ 4 حال من فاعل #دَعَوَأ 4. 
وعندنا إشكالٌ في مدَعَوا أله 4» لماذا ضمّ الواوّ مع أن الواو ساكنةٌ؟ 
0 حرّكت لالتقاءٍ السّاكنين. 


َِذًا نا ثَالَ قَائِل: التّحريك لالتقاءِ السّاكنين يكون بالكسر مثل لل يك أن 


ص 


ع 


روأ * [البيئة:١1].‏ 


قُلنَا: لكن الكسر لا يناسب الواوٌء ويناسبها الضّمِ فعلى هذا نقول: حُركت 
بالضّم لالتقاءِ السّاكنين» فالواو والياء إذا تحرّكًا بالفتحة فإنها تظهر عليهماء لكن إن 


ل 


تحرّكَا بالضّم والكسرة فإنها تقدران حيث يمنع من ظهورها الثّقل. 
لكن لاثقل في قوله تعالى: #دَعوأ ا 


الضّمة عارضة للتخلص من التقاء الّاكنيسن» أما قوله تعالى: #دعوَأ 
فيها إشكالٌ. 

وقوله تعال: #وعوا ربكم 4: كلم (رب) بمعنى الخايق الك مدير لوي 
تقنضي قا فالّني أوجد النَّاس هو الله والمالكٌ هو الله مي مُلْكُ السَموتٍ والارض » 
[المائدة:١٠1]»‏ وهو مدبر ##يرَبْر لْأمَرَ 4 [يونس:]» هذا هو الب قَالَ: ##وعَوا ربجم © لما 
وقعوا في الشّدة عَرَفوا أنَّ الأمور بيده فَدَعَوْهُ. 


وقؤله تَعالى: لمْلِصِينَ *: حال من الواو. 


"1 )؟١:ةيآلا(مورلاةروس‎ 


قال الممَسّر يَمَدَآنَة: [طمْيبِينَ 4 راجعين طإِلََهِ 4 دون غيره #ثُدّ إِدَآ أَدَاقَهُم 
مَنْهُ رَححَهَ 4 بِاللطرٍ ذا هر مُنهم بيهم ممْروْنَ 4]. 

داهم 4 يعني أصابتهم الرّحمة حتى يتحمّقوها كا يتحققٌ الإنسانٌ الطّعامَ 
في فيه وَهَذا عبر بالإِدَاَةَ وإن كان هذا لايُذاق لأنَّهُ لا يدخل في الفم لكن لِتَحَقْقٍ 
إصابتِه صار كالتَّىء الذي يُؤكلٌ فَيُذاقٌ. 


ركه دم 


وقؤله تعال: مين يَتَمَةَ 4: المراد بارّحمة ما يقابل الضرِء #وَإِدًا مس النّاس ص # 

#ثُمَّ إِدآ أَدَاقَهُم مَنْهُ يَحمَةَ 4 فمثلا إذا كان الجدبٌ فالمرادٌ بالرّحمة المطرٌ والخضبُ» 
7 2 وا له 

وإذا كان مرضًا فالمرادُ بها الشَّفاءٌ وإذا كان فقرًا فالمرادُ بها الخنى, فالمهِمٌ: أنه يقابل 
الك 
لََْالَ كَائْلٌّ: 9أَدَاكَهُم » آلا يدل اللفظ عَلَ عدم الاستمرار» يعني مجرد وقت 
قليل؛ أذاقهم الرّحة فَكَصُوا؟ وهذا مفهومٌ مِنْ قوْلِه تعال: طإدَا في 4 لأنَّ لد 

وقؤله تَعالّ: #إدَا»: فجائية» وهي حرف مع أنَّ دا 4 الشّرطية اسم؛ أن 
دا 4 الشّرطية نايّت مَناب اسم الشَّرطء وأما #دَا» الفجائية فنابت مَناب الفاء» 
الفا حرف 

وقوله تَعالَ: #قرِبقٌ 4 مبتدأء وقوله تَعالَ: #يُسْرَكْونَ * خبر جملة. 

وهنا نسأل: لماذا جاء المبتدأ نكرةٌ وابن مالك يقول7": 


وَلَا يجوز الانتِدًا بالئكرَة نا 1 فد 0 


(١)ألفية‏ ابن مالك (ص:17١)»‏ ط. دار التعاون. 


الجوابٌُ: لأا أفادث» وبالخصوص نقولٌ: لأثَا وقعثٌ بعد ظإدَا4 الفجائية» 
فإذا جاء المبتداً بعد «إدًا» الفجائية فلا بأسّ أن يَكُونَ نكرةٌ. 

وقؤله تعال: #إذَا ريق * منهم بيهم م يَُرِكْوَنَ #» وقال هنا: #لإدًا ربق منهم برَبَهِمْ 4 
سد 1ه مودس ره 

سرون 4 [العنكبوت:10]» وفي آية ية ثالثة «إقلمًا يحم إل الب نهم مقو معد 
حَايجن] حَاِئَ إلا كل حَكَا رِكَمُوْرِ 4 القران:09]» فهل نقول: إن الآيات أي يقول الله فيها: 
2-0 ون 4 تحمل عَلَ الشرِكِينَ» والآيّات التي فيها دنهم ” مقنصِد * أو «إذا 
يق ينهم بيهم مُْروْنَ 4 تنزل عَلَ العْمُوم؟ 

والجوابٌُ: هذا الإشكالٌ ما وَرَدَ عِنْدي إِلّا الآن نا وصلنا آخرٌ الآيّة وإِلّا ففي 
الأول قرّرنا تا للمُفْرِكِينَ أو النّاس من حيْتُ هم ناسٌ ولكن لما قَالَ: #إذا قرف 
مَنُْم برَيهمَ يُفركْنَ 4 صَارَ عندي تَرَدد هل الآيَةٌ عامة فنقول: إن المؤمِنِينَ إذا أُصيبوا 
بالضّراء للاشك أنهم يلجؤونٌّ إِلَ الله أكثرٌ ى] هو مُشاهد؛ وَيَِذا قال الرّسول كَلِةه: 
١تَعرّفْ‏ إِلَ الله في الرَّحَاءِ يَعْرِفُكَ في الشّدّة”". فَهَذَا دليلٌ عَلَ أنَّ الإنسانَ في حال 
الرَّخَاءٍ قد يحصّل منه غفلةٌ عن الله عَيََِنٌ وعَدَمُ تَرّفِه لكن في حال السّدة يلجؤونٌ 
ِل الله َيل قال النيٌ هوالت في الخُسوف: (إِنَّ الله يجوف يما عِبادهُ كَإدَا 
رو َمُوهُمَا قَافْرَعُوا إِلَ ذِكْر الله" ا ل 1 

وانّذي يبد ولي الآن أن الآيَاتِ الَنِي يقولٌ الله فيها: َل ب يهم 4 «َإِدَاهُم 
تيؤة 4 تكود حاط بالركين» أ الآباث ني بقول ل ضه: طق ثقتية م 
١‏ ) سبق تخرجه. 
(1) أخرجه البخاري: أبواب الكسوفء باب الذكر في الكسوفء رقم :23١09(‏ ومسلم: كتاب 

الكسوف, باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» رقم (417). 


سور ةالروم (الآية:؟؟) بذ 


وطإدًا فين يََُم 4 فإنها تصلحٌ للعُمُوم؛ لأَنَّ النّاس -حتى المؤْمِنِينَ- إذا أصابهم 
المج صار عندهم من الرّجوع إِلَ الله عَتَمملّ واللجوء إِلَيْهِ أكثر. فصلاةٌ الاستقساءً 
رجوعٌ إِلَ الله وإنابة أكثرء ومثلها صلاة الحُسوف» وحتى أَنْتَ بتفسك إذا وقعتٌ في 
شدةٍ تجد عندك من اللجوء إِلَ الله عَرَِمَلٌ والافتقار أكثرٌ تما إذا كنت في رخاء. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفائدتان الأولى والثّانية: أنَّ طبيعة الإنسان عند القّراء اللجوءٌ إِلَ ربّه لقؤله 
تَعالَ: لوَإِدًا مس ألنَّاسَ ص دعوَأ رُم مين إَْهِ4: ويتفرعٌ عل هذا أنَّ أولئك الّذِين 
إذا متهم اشر تؤو إل غير اله أمهم خالفوا جميع فِطر البشر لأ يوجد ناس الآن 
إذا وقع في ضر ما دعا الله» بل يدعو الولي الذي يتبعه. أو الذي يراه وليّاه وإذا وقع 
في الأمر اميّن دعا الله فيجعلون الشَّدائد لمن لا يستطيع أن يدفع عنهم شيئًا أبدَاء 
بل ولا يستجيب له ومن امل مكن مدعواً ين درن امد من لا صستقيت أ إل عور 
لْمِِكَمَةِ #4 [الأحقاف:5]» بخلاف الناين -حتى غير المسلمين- إذا وقعو ا في شِدَةٍ 
لا يلجَؤون إلا ل لله عتمل. 

الفائدةٌ العَالثة: أ أنَّ أولتك الَّذِين يلجؤون إِلّ ربهم في السَّدائد إذا زالت عنهم 
السّدائد وأصيبوا بالرّحمة انقسموا إِلَ قِسْمَيِنٍ 

" منهم مَنْ يشركُ ويبقى عَلَ شركه. 

* ومنهم من يقى َل انه إذا كان من الي 

الفَايدَةٌ الرّابِعَة ة: أن أولئك الم رِكبنَ لا يتأنُون في شركهم بعد أنْ ينجوا من 
الشّدة» بل يستمرون عليّهِ فورًا؛ لقوْلِه تَعالَّ: #إذا هم يشر ون *؛ لأنَّ ادا 4 فجائية. 
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الفائِدةٌ الخامِسَةٌ: الرّد عَلَ أولئك الَّذِين يقدمون أولياءهم أو أولئك الَّذِين 
لا يلجؤون إِلّ أحد. 

الفائِدَةٌ 0 نات الرّحة لله؛ لقؤله تعال: «دُرَّ إ1 أَدَاقَهُم يَنْهُ يَتَمَةَ 4. 

الفائدة السَابعَة ة: التنديد بشرالكَ هَؤٌلاء؛ أنه قَالَ: م في نهم بره 2 
نه 

الفايدةٌ الَامئَُ: أن الشَّرّ لا يُضاف إِلَ الله» ولكن يرد عَلَ هذا بالنّسبة للضرر 
والتّمع؛ لقؤْله تعلل: « كُلّ من دا اليك يَتَصِدَكٌ ين لَه إن أناد يك نوها أو راد كلد 
مَه4» إنما الشٌَّّ مطلقا لايضاف إل الله» وإنما يضاف إِلَّ المخلوقات المفعولات. 

٠.٠ 9 © ٠ 


6 1 )؟١5,74:ناتيآلا(مورلاةروس‎ 


تج ل و ور 
00 الآيتان(:؟7, ١؟)‏ 0 


ل ددم ٠‏ دن ©ه. لسا|ا 


1 از مسورركة. رح برو م ست م ع دهعو ممع د 2< دو ل 


ْنَا عليهم سلطلنا فهو يت حَكَلَمُ يما كافوأ يوه سرون #* [الرّوم:4 -0"]. 


٠.١ © ريني‎ © ٠ 


قولّه تعالى: ل ليَكَمُرُوا4: (اللام) هنا للعاقبة» يعني أنهم بإشراكهم صارٌ 
عاقبتّهم الكفرٌ ب,| آتاهم الله عَرَتبَلّ وقوله: (آناهّم) أي أعطاهم. 
0 رصم نر سح م لو 2 3 0 ررةيع 6 
وهل الباء في #يمآ ائنهم © للسببيّة» أو للتخصيص بمعنى أنهم يكفرون ذا 
التَّىء؟ 
الجوابُ: يحتملٌ أنْ تكون للسببية» أي بسبب ما آناهم الله تَعالّ من الرّحمة 
والإنقاذ من الشّدة» صار ذَلِكِ سببًا لأشرهم وبطرهم وكفرهم» ى) هي عادة الإنسان 


7 ال 


إلاامن عصمه الله عَيَلّ أو يُقَال: 9 لَِكَمُروأ يمآ الهم 4. أي: يكفروا ذا التَّىء 
الذي آنيناهم حيْتُ لايؤدون شكرٌه؛ وكان الواجبٌ عليهم أن يؤدوا الشّكر لله 

وقؤله سْبَحَاَهوتَدَلَ: لمسَمنَعُوْ 4: هذا يسموته في البلاغة التَفاناء يعني لم يقل: 
وليتمتعواء كا قال في آية أخرى, ولكنه أمرهم أنْ يتمتعواء والأمرٌ هنا للتهديدٍ ى) 
قال المَسَر وَمَدَآنَهُ: [« لَكَمُروأ يمآ َالسَهُمْ ‏ أَريدَ به التّهديد ممتَمتَمُاْ ]؛ فالأمر 


هنا للتهديد وليس للإباحة» والدّليل عَلَ ذَلِكَ قؤله تَعالّ: #ضَوْفٌ تَمْلَمُوت *. 


0 سبي تمسر ائقران الكريم 


ثم قال امسر مه أله : : [عَاقِبَةٌ متعِكُمْ فيه التِعَاتٌ عَنٍ الغيبة]. 

الغيبة # لَكفُرُوأ #. والالتفاثٌ له فائدتان: 

الفائدةٌ الأولى: فائدةٌ لازمة في كل التفات» وهي التَّبيهُ؛ لأنّ الكلام إذا كان 
عَلَ نسق واحد استمر الإنسان فيه مُنساقًا معه» فإذا اختلف انتبّه: لماذا اختلف 
السّياق؟ لماذا كانت الجملة للغائب ثم صارثٌ للمُخاطب أو بالعكس؟ فيقفٌ ويحصل 
ذلك تمل 

أما الفائدةٌ الثّانية: فإنها تختلف بحسب السّياقِء وهي في هَذْهٍ الآيَة: أنهم 
إذا قُوبلوا بالأمر طقَتَمَتّئْ» صار أشدّ وأبلعَ تمديدًا مما إذا قال: لوَلِتَمَتَمُوا» 
[العنكبوت:57]. 


وقوله تَعال: #فتمبّعوأ ََوْفَ تَعْلَمُوت #: قد قيل إِنَّ (سوف) تفيدٌ التّحقيق» 
لكنها تفيد أيضًا التّراخي بخلاف السّيِنء فإنها تفيد التّحقيق والفورية» وكل شيء 
بحسبه. وإنا كان كَذَلِكَ هنا لأنَّ أشد العقاب الذي يأتيهم سيكون يوم القيامة وهو 
متأخر. 

قال الُمَسّر وَمَدَمَه: مل نام دو مامه 0 
وَكِنَايَا #فهو َكَل » 0 دَلالَةِ #بما كانوأ به يُسْرُونَ * أي يأمْرُهُمْ الإ ذرد! 
لا]. 


آم »4 هنا يقول ا ِمَُأنَهُ: [بمعنى همزة الإنكار]؛ وَهَذا أحدٌ القولين 
فيهاء والقول الثاني ا بمعنى (جل) و(الهمزة). فتكون مفيدةً للإضراب» وهنا 
الإضراب الانتقالي يعني: بل أنزلنا عليهم سلطانًاء والاسْتِفهام إذا كان للإنكار 


سورة اروم (الأيقان: 74 1305 ا" 


فمعناه النَمَيء يعني: هل نحن أنزلنا عليهم سلطانًا يؤيد شركهم ويثبته ويقول إِنَّه 
حق؟ والجوابٌ: لاء ما أنزلنا ذلك. 

يقول القَسّر وَحَهَآمَة: [طسْلْطَنًا4 حُجَة وَكِتَبَاا» والحجة تسمى سلطانًا لأنَّ 
المحتحّ مها له سلطة عَلَ المحجوج؛ فَلِهّذا تُسمى سلطانًاء ى) قال الله تعالى: «إِنْ 
عِنْدَكُم ين سُلْطنٍ يَددّآ 4 [يرس:158» أي حجة: واعلم أن السّلطان يُطلق عَلَ 
عدة معانٍء فيجمعها كلها السّلطة عَلَ النَّىءء فتارةً تأي بمعنى الحاكم كما جاء في 
الحديث: «فَإِن تَشَاجَرُوا فَالسّلْطَانُ وَلنّ مَنْ لا وح لهُ70", وَكَذلِكٌ: إن الله لله يَرَعُ 
بالشلطان ما لاجر بالفرَآن)7", وتأتي (السُلطان) بمعنى الحُجة وهو كثيرء وتأتي 
بمعنى القَدْرَة مثل قؤله تَعال: 8بَمَعترَ لبن وان إِنِ اسَتَظمتم أن تَهُدُوأ من أقطار 
لسَموتٍ وَالَْرضٍ دَنمُدُوأ لا تَمُدُوب إِلَّا ِملْلَنِ 4 [الرّحن:177» أي بقدرة وليس لكم 
قدرة» وكلها يجمعها مّذا المعنى السّلطة الَّتِي بها السّيطرة وَالعَلْبَُ. 

وقوله تَعالّ: #فَهِوٌ 1-2 قال الممَسَّر وَمَدَأمَه: تكلم ا 
بلمناة الحا وليس بلسان المقال» هذا ما قاله المَسّر يِمَءُلنَهُ ولكنه يحتمل أن تبقى 
عَلَ ظاهرها لأنَّ ّي ينل من عند الله كلامٌ الله» وكلامٌ الله تَعالٌ يصح أن ينسب 
الكلام إِلَيْه ىا في لزاه فاق #هذًا كنبنًا ينطق عَلِكمْ بالْحَقَ # [الجائية:4؟]» وكما في 
قوله تعال: #إِنَّ هنذا الْقَيَانَ يفص عل بق إِسَرَيَهيلَ شد لق 2 فد مقت 4 
[الثمل:77]. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب النكاح» باب في الولي» رقم (2750417» والترمذي: أبواب 


التكاح رقم (5؟ ١‏ 225 وابن ماجه: كتاب التكاح. باب لا نكاح إلا بولي» رقم (181/9). 
(؟) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة من قول عثمان بن عفان وََآَدعَنَهُ (١؟/‏ 184). 
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وقؤله تَعالٌ: #إبما كانوأ و مُشرِكْنَ 4: (الباء) هنا للاختصاص أيضّاء أي يتكلم 
بهذا السَّىء ويقول إِنَّه حق. 

والجوابٌ: لاء إِذّنْ فليس عندهم حُجّةٌ لا عقلية ولا فطرية» أمّا العقلية فقد 
سبق أن فطرة لل نفك كلها الإلااص لله» وأما التّرعية فإ م يأتٍ في كتاب 
من الكتب الْزّلة أن الشَّرك حق» فجميمٌ الكتب المنزلة وجميع الرّسل المرسلين كلهم 
ترارد اندرا اما كوس ألو كوا له عار الوا كروي مرك 
من يَسُول إِلّا نح إِلِيه اكد إِلَهإِلَ آنأ مَأمبْدُون > [الأنبياء:ه؟]. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الفايدَةٌ الأولّ: أن الله تَعال قد يل التّعم سببًا للكُفر ويكونٌ كفرهم عَلَ 
هذا التّحو؛ لقوْلِه تَعالٌ: « لِيَكَمُرُوا يمآ َلسَهُمَ 4؟ لأننا ذكرنا أن اللام هنا للعاقبة. 

الفائدةٌ اَن إِنْبّات الأسبابٌ إذا جعلنا (الباء) في قؤله تَعال: «إيم لهم * 
سببية» أمَّا إن جعلناها للاختصاص فليس فيها دليل. 

الفائِدَةٌ الثالثةٌ: أن ما أصابنا من نِم فَإنَُّ من الله؛ لقؤلِه تَعالَ: #بم] يمآ الهم #. 


الفائدَةٌ الرّابعَةُ: و ا تكن ركان ضر 
عليهم لقوله تعال: #صسَمَنَعُواْ ضوف تَعْلَمُوت ». 

الفائدَةٌ الخامِسَةٌ: بلاغةٌ القرآنء وَدَّلِكَ بالاتتقال من العَيبَة إل الخطاب الذي 
يسمى في اصطلاح البلاغيين التَفانًا. 


و 


الفَايِدَةٌ السَّادِ سَة: : إنئات الجزاء؛ نأخذه مِنْ قَوْلِهِ تَعالّ: ##فسوة ف 7 رح *. 


سورةالروم(الآيتان: 71 )7١0‏ الملا 


الفائدةٌ السَّابعَةٌ: أنَّ أولئك المُمْرِكِينَ لَيْسَ لهم حجةٌ عَلَ شركهم؛ لقؤلِه تَعالَ: 
آم ْنَا علِيَهِمَ سُلْطَننا 4. 

الفائدَةٌ التَامئهٌ: أن مَنْ صنع شيئًا بدليل فلا لوم علَيه؛ يُوخذ مِنْ قَوْلِِ تعلل: 
آم أَرَلََا ََِْرْ سُلْطَنًا4» يعني لو كان لهم سلطانٌ لا نلومهم ولا نعذبهم. 

الفائِدة النَاسِعَةٌ: أنَّ المجتهد المتأوّلٌ لا إِنْمَ عليه لاعتماده في اجتهاده عَلَ دليل» 
يعني نه استند إل دليل» وَيَِذا لم يُصَمّن ال ل أسَامَة بْنَ زد لجل الذي قتله 
بعد أن قَالَ: كا كه إِلّا اله7"؛ ا ولم يَلزِم عَمَارَ بْنَيَاسِرِ بقضاءٍ الصّلاة حين 
تيمم عن الجنابة بالتّقلب عَلَ الأض والتَّمرّغْ فيها'" ؛لأنّهُ مُتَأوٌلُ ول يُلزم المرأة 
المستحاضة بقضاءٍ الصَّلاة وهي تتركها وقت الاستحاضة"؛ لأكها مول - 

وعلى هذا فكل مُتَأوٌلٍ يظن أنه على صواب فإنّهُ لا إثم علْهء لكن هل هذا 
يشمل الأصولٌ والفروعَ أو هو خاصٌ بفروع الدّين؟ 


20 


4 9 2 02 و 4 7 ٠.‏ 54 1 
قَالَ شَبْحْ الإسلام: إِنَّه يشمل الأصول والفروع”» وأنكرٌ شيخ الإشلام 
لمن ابن القيّم أن يكُونَ الدّين منقيمً) إِلّ أصول وفروعء وقال: إن هذا التَقسِيمَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي يك أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة» رقم 
(5779)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله رقم (45). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب التيمم ضربة» رقم (741)» ومسلم: باب التيمم» رقم 
(54"). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» رقم (/581)» 
والترمذي: أبواب الطهارة» باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد» رقم (4؟1١)»‏ 
وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائهاء قبل أن يستمر 
بها الدم» رقم (3757). 

.)١785 /١17( مجموع الفتاوى‎ ):( 


لا أصلٌ له لاني الكتابٍ ولا في السنة» فهذه الصّلاة عند اللقسمين من قسم الفروع 
وهي من آصل الأصولء هي الركن الثاني من أركان الإشلام» ومع ذَلِك هي عندهم 
من قسم الفروعء وأشياء يِخْتَلِفُونَ فيها وهي عِنْدَهُم من قسم الأصولء ويرونٌ أن 
للاختلاف فيها مُساغًا كاختلافهم في رؤية اليك رب واختلافهم في تعِيم القير 
وعذاب القبر في بعض الصّورء وما أشبة ذَّلِكِ ما هو من العقائد ومع ذَلِكِ يرون 
أنَّ الاتلاف فيه سائغ. 

فَالسَّاهِدُ أنَّ المدارٌ كلّه عَلَ قاعدةٍ من قواعدٍ الشَرعء وَهِيَ قؤله تَعالَ: 
«لا مكلك أنّهُ تسسا إل وَسَعَهَا * [البقرة فمَن اجتهدّ في طلب الحقٌ وتحرّاه 
ولكنه لم يوفقٌ له مع حَُسْنٍ الئية وصحة الَسْلَكِ فلا يمكن أنْ نقولٌ: هذا آثم مثلًا 
يوجد عَُاءٌ أجلّاء نشهدٌ لهم بالدّينِ والصّلاح وحُبٌ الإشلام والانتصار للإسلام» 
ومع ذَلِك هم خالِفُونَ للسلن في العقيدق ونحبهم ولا نؤثمهم كابن حَجَرِه وابن 
لْجَوْذِيٌ» وَكَذَلِكَ النَوَوِيّ وطوائف من العلّماء بعروقان نَ بالصّلاح والإصلاح 
وحب الخير» ونعلم أهم مجتهدون» نحم الإنسانٌ الذي تبيّن له الحق ولكنه عائّد 
وأصرّ فيَعامّل با يقتضيه عناده وإصراره. 


هه هه 


وهنا قوله تَعالّ: لآم ْنَا عليه سُلْطنًا 4 هي في مَسألَة أُصُو لِيّة في الشَّرك 
لو كَانَ كم حب يت مِدُونَ عَلَيْهَا ما استحقوا العذاب ولا اللومَ ولكن لَيْسَ كم 

الفائدةٌ العاشِرَة: أنه لا بد أنْ يكُونَ السَّلطانُ أو الخجة الَنِي يحتجونّ با 
واضحة؛ لقؤْله تعالّ: لفَهَوَ يِتَكَلَمْ4. والتَعبيرُ بالكلام هُوَ أوضحٌ مَا يَكُونْ مِنَ 
الإظهار. َ 


سورة الروم(الآيتان: :؟, 0" ) كف 


و 


الفائدَةٌ الحاديةَ عَشْرَةَ: ظهورٌ عدل الله سْبَحَاَوَدَلَ وإِلّا لكان عَرَيبَنّ يعذيهم 
بدون أن يقيمَ عَلَيْهِمُ الحُجة» ولكنْ لإظهار عَذْلِهِ سْبَحَلَهوتَدَ صارٌ يطالبٌ بحجة 
مَوٌلاءٍ مَعَ العِلّم بِنهُ لا حَجَّةَ كمء ومن هذا النّوع الَوَازينٌ يَوْمَ القِيَامَة» والكُتّبُ يَوْمَ 
القيَامَده فكل هَذَّا لإظهار عدل الله وإِلّا فإن الله تَعالّ له الُكْمُ وَلَيْهِالمنتهى» قادرٌ 
عَلَ أَنَّ يعذب بدونٍ ميزانٍ وبدون كتاب. ولَكِنَهُ سْتِحَةودَلَ لكالٍ عدله يُعطَى 
الإنسان كتايّه ويُقال له: # أَقْرأ كتبكَ كَقَ بتَفْسِكَ الوم عَليِكَ حَمِيبًا4 [الإشراء:١]‏ قَالَ 


هك 


بعض السّلفٍ: «لَقَد أنصَمَكَ مَنْ جَعلَكَ حَسِيبًا عَلَ تَفسِكَ»!" لو كَانَ بينكَ 
وين أحن معاملة من حساب وصادر وواردء فقلتَ له: خَذٍ الدّفئر أَنْتَّ 
وحاسبٌء فلا شك أن هذا عدلٌ. بخلاف ما لو أجملتٌ الحساب وقلتٌ: عليكٌ 
كذا ولكَ كذاء وقد يَكُون في هَذَا شبهةٌ» لكن كونه يعطيكٌ الدَّفتر ويقول: (أَنْتَّ 
عات تنتك) فَهَنا غاءة الأنضافن. 

٠. © ٠ 


.)491//5( إيجاز البيان عن معاني القرآن لأبي القاسم النيسابوري‎ )١( 


احف تفسبر القرآن الكريم 


0 الآية("") 0 


لصحت" ©٠‏ بن هه منجتها 


مدع بج ره 


© قَالَ الله عَرَتجَلّ: « وَإِدَآ قا آلنَاس رَحَهٌ جوأ يبا وَإن مسبَهُمْ سينأ يما 

َدَّمثْ رم ذا هُمْ يقَنَطُونَ © [الرّوم:53]. 
”© هلب © ٠.‏ 

قال الممَسّر ِمَدَآمَه: 1 وَإِذَآ دَق ف" الئاس »> كُفَار مكّة وغيرّهم]. 

هَذَا أحسنٌ حيثٌ جعلها عامةٌ» وأفادنا اْمَسّر بقوله: [كُمَار مَك وغيرهم] أنَّ 
المراد بالنَّاسٍ هُنَا الكمّارء فيكونُ من باب العام المستعمل في الخاصٌ» والعامٌ المرادُ به 
لخصوسٌ غير العم لمخصوصرء وفي أصول الفقو أن العا لمخصوصٌ غير العام 
لذي أري ب الخصوصٌ» فالعاٌ دي أريد يه المخصومسٌ + ير معنى العُوم ف من 
أو الأمر» وَإِنّا َي يه احْنَى المخاص قَقَطْء كقؤله تَعالّ: وال مَالَ لهم آنا س إِنَّ 
ناس *# [آل عمران:”/ا1]» لم ير به عمُوم اناس من الأول» وأما العام الذي دخله 
التتخصيصٌ يعني العام المخصوص فَهُوَأَرِيدَ به العُمُومُ» وَهُوَ تناوله | لجميع الأفراد ثم 
أخرج بعضٌ أفراده من هذا الُكم: فيكوثٌ عامًا تخصوصًا. 

وَعَلَ هذا فلا يمك أنْ يستدلٌ مستدِلٌ بالعامٌالمراد يه الخصوصٌ عل عُمُوم 
العم أنه لم ير به العُمُوم بخلافف الثاني: عرو ا 
يُستدلٌ به عَلَ عُمُوم الحكم. ويقولٌ كَنْ أخرج شيئًا مِنْ أفراده: هات الدَّليلَ عل 
التخصيص؟ 


- 


سورةالروم(الآيسة:؟؟) رحف 


ل سه سس عر مه ع 

إذْن: اماد بالنّاس في قوله: « وَإِذَآ أذقنا ألنّاس رَحمَةَ فرِحُوأ أ يبا» عام أريدٌ به 
الخصوصٌء يعني الكمَّارَ؛ لأنَّ هَذّا الوصفت لا ينطبقٌ إلا عَلَيْهِم» أم المؤْمِن فإنّهُ إذا 
وناضد درمت 

2 و سوم سح سس كاد ا 2 #0 0 0 رجه 

قال الممسر رَدَآنَهُ: [ #رحمة * نِعمّة #فرحوأ يبا » فرَحَ بَطَرٍ «وإن مهم 
دنه 4 شِدَةٌ #يما مَدَمْتَ أ بدي دا هُمْ يَتَطُونَ 4 يَْسُونَ من الرَّحَةِه وَمِنْ شن المؤْمِنِ 
أَنْ يَسْكْرَ عِنْدَ البْعْمَة وَيَرْ جو رَبَّهُ عِنْدَ السّدَّةِ]. 


ع ل 


قؤله تَعالى: تمه 4 تشملُ جميع انعم من مال وأولاد وأمن ورخاءٍفي العيش 
غير كله فكل ما ينع نْحَمُ يه الإنسان فإِنَّهُ داخلٌ في ذَّلِك؛ وَيَِذا قَالّ نعم ]: 

وقؤله تعال: لوا يبا4 قيّدها امسر يمَْلنَهُ بقوله: [فَرَحَ بَطر] احترازًا من 
الفرح بنعمة الله َرَحَ شكْرِء فإن هذا لا يم كا قَالَ الله تعالى: #كلْ بِمَضْلٍ الله وَسَحَيهء 
فِدَلِكَ فليفرحوأ أ4 [يونس:608» فأمرٌ الله تَعالَ أَنْ نفرح بفضل الله ورحمته» وَعَلَ هَذَا 
فالفرخ نوعان, فرح بطر يؤدي إِلّ الأشّرِ والاستكبار عن الحقٌ والتّعالي عَلَ الخَلْقٍَ» 
فَهَذَا هو المذموم. 

3 وايره رق عي ا 2 20007 2 وام 
شكر التُعمة» فَهَذَا َيْسَ بمذموم, وَهُرَ من طبيعةٍ الإنسانء فإنَ الإنسانَ إذا رُزْقَّ 
ولدًا قرح وَإِذَا رُزْقّ مالا فَرِحَ» وَإِذَاكَانَ طالِبَ علم فتوصّل إِلَ مَسْأَلَةٍ من مسائلٍ 
لعل فَِحَ» قَهَ من الأمور الطبيعية» لكن إِنْ أبدلّ فرحه إِلَ الْأَشَرِ فإِنّهُ حرم ومذمومٌ 
وإلا فلا. 


وقؤله تعال: لم4 المراد بالسَيئة هنا مَايَسُوؤٌهُمْ وَهُوَ د الرّحمةِ مثل فقر 
وجَذْب وخوفٍ وفقدانٍ مال وما أشبّه ذَّلِكء وسُّميت سيئة لأا تسوؤهم. 

وقؤله تعال: ليما مَنَّمَتَ لِسِمَ 4: (البَهُ) للسببية أي بسَّبب» و(مَا) موصولةٌ 
أي بانّذي. وَعَلَ هَذّا فالعائدٌ محذوفٌ والتّقديرٌ بم| قدمئْه أيدييم إِذّا هم يَعْنَطُونَ 
ولاحظ أنَّ الله عَيََجنَ أطلقّ الرَحَدّ « وَإدآ دكا اليس رَيمَهٌ 4 أمًا السّيئة فقيّدها 
بقؤله تعال: «إيما مَدَّمَتْ لْرِسحَ 4 وَذَلِكَ لآنّ السّيئاتِ سبيُها أعمال العبادء كما قَالَ 
تَعالّ في الآيّة الثّالية إن شاء الله: «ظهرَالْمَسَادُ في أَلرّ وَالَْحْرِيِمَكَسَيَتْ بى الئاس » 
[الرّوم:٠4]»‏ وقال تعالى: « وَمَآ أَْبَحَكُم ين مُصِبةٍ قِنِمَا كَبْتَ يديك وَيَعْفُوا 
عن كَثِيرٍ © [الشّورى:50]» وََذَا قَالّ هنا: #وإن تَصِبْهُمْ مها يمَا ملع ع #. 

وقؤله تَعالّ: لإيما مَدَّمْتَ دسم 4 المرادُ بها قدّمواء فعبرٌ بالأيدي عن النَفْسِ؛ 
أن غالِبَ الأعمالٍ بهاء وَهَذا كثيرٌ في القرآن أنَّ الله تَعالَ يُضيفُ المَىء إِلَ الأيدي. 
والمرادٌبَا نفسٌ العامل بل إِنَّ الله أضاف الأيدي إِلَ نفسهء والمرادٌ يبا نفسّه مثل قؤله 
تعال: #أولز روأ أنَا حَلَقَنَا لَهُم يَعَاعَيْلكَ نكا أنما فَهُمْ لها منلِكوْنَ © [يس:١7]»‏ 
فإ قله تَعالٌ: لهِمًا عَِآتْ يا أنعكمًا» لَيْسَ كقؤلِه تَعال: اما مَتَمَكَ أن كسَجْدَ م 
حَلَْتُ يدي 4 [ص:ه7]» والفرقٌ أنَّ المراد بقؤله تعال: ليما عات لَبِيَا : أي: مما 
عَولناه» وأما قؤله تَعالَ: لما حَلَفَتُ ِيَدََ 4» فأضاف اللقَ إل نفيه مُعدى إل 
اليد ب(الباء) فصارت اليدٌ حصل يبا الفعلٌ» وأما الخلقٌ فأضاقَة إِلَ نفيسه المقدسة 
سْبِحََويَالَ وعدَّاه إِلَ اليدِ ب(الباء) وَهَذا يغلطً مَنْ جَعَلَ قؤله تعال: ًا عت 


4 مثل قؤله تَعالٌ: للِمَاحَلََتُ يدق 


سورةالروم(الآية:١؟)‏ لف 


إِذّن: قؤله تَعالَ: #يما مَدّمَتَ لِِهِمَ 4 أي با كَسَبَتْ وعبرٌ بالأيدي عن النفس 

لما آله الفغْل غالبًا. 

وقؤله تَعال: «إدا هُمَ يَقنطُونَ 4 إِذَّا فُجائيةٌ واقعةٌ في جواب الشّرط وَهُوٌ قؤله 
تَعالّ: #وإن نْصبْهُمْ سنت 24 وقوله تَعال: «إإدَا هُمَ بقَمطُونَ * أتى بالجملةٍ الاسمية 
للدَّلالةِ عَلَ أنهم اتصمُوا بدَلِكَ عَلَ سبيل الدّوام فهمْ َاَ) في قنوط مَا دامت السَيئة 
فيهم» والقنوط» يقولٌ امسر يَمَدَآمَه: لوأشرة] ولك تبه دهن القصيور) 
لأنّ القنوط لَيْسَ الِيأس بل هُوٌ أشدٌّ اليأس لأَنّْ اليس إِذا كَانَ فيه شيءٌ من الرّجاء 
لا يُسمى قنوطًا وإن سمي يأسّا لكن إِذَّا بلع اليأسُ غايته سي قنوطاء وقد قَالَ الله 
سْبَحَنَةُوَيَدَالَ عن إبراهيم: ومن يَقْمَطُ ين يَحْمََ ريو إلا ألصّآلُوت 4 [الحجر::ه1» 
الجاهلونٌ با لله عَِمِلٌ من الحكمة فيا يجري عَلَ عبادو من الضَّراءِ والسّراءه يقول 
لمْمَسّر صَمَدآمَة: [وَمِنْ َأَنِ المُْمنِ أَنْ يَشْكْرَ عِْدَ التّحمَة وَيرْجُو رَبَهُ عِنْدَ السشّدَوَاء 
وَعَلَ هذا فتكونٌ الآيةٌ في الكفار. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفائِدةٌ الأولّ: أنَّ الرّحمةَ من الله تَعَضْلٌ منهُ وامتنانٌ» أمّا كَوْمها مِنْهُ فلقؤلِه تَعالّ: 
وَإدَآ أَدفحا4» وأما كَوْْها تمَضّْلَا فلأنه لم يذكز لها سببّاء فكانث تَمَضْلًا وامتناًا. 

الفائدةٌ الثانيةُ: دم المرَح ذا كَانَ عَلَ سبيلٍ الْأَكرٍ وَالبَطرء قد نقولٌ من أين 
يؤْحَذّ من الآبة تقييدٌ الفرح باهر والبَطر؟ 

والحوابُ: من قَوْلِهِ سَْحَةوَدَال: «إوإن مبَهُمْ مده يما ممت لم إذا هم 
يَقَصَلُونَ 4. يمكنٌ أنْ يُوْخدٌ الفرح المذمومٌ من الصّفة الَّيِي بعده. 


5" تفسير القرآن الكريم 


نَ السَيعة لا نضا لله لأنّهُ قَالَ: «وإن ضبْهُمَ 4 و1 يقل 


0 
1+ 


قَاياً : مَا تَقولُونَ في قَوْلِهِ تعال في سورة ة النساء لون فهُمَ ميد 


1 ويد 


دعُولُوا كاذف من عِندِكٌ كل كل من عند أنه 4 [التساء:78]» فى| هو الجَمعْ وقد قلنا إِنَّ ايع 
و 


قُلنَا: إيقاغها لَيْسَ بسيئة» هِيّ سيئةٌ لكنْ إيجادها لَيْسَ سيئةٌ» بل هُوَ لحكمةٍ 
فالشَىءٌ بنفسه قد يَكُونُ سوءًا لكنْ بِالنّسبة لفعل الفاعل لا يَكُونُ فعلٌ الفاعل سوءًاء 
هَذَا رجلٌ مَرِضٌ ابه واحتاج الابن إل كي فأى الحديدة في الَارِ وكَوَاهُ قَصرح 
الابنٌ أا. 

إِذّن: هَذِهِ سيئةٌ لكن كي وَالدِهِ إياهُ حَسََة» فحينئذ يجبٌ أنْ نعرف الفرقٌ بين 
الفعلٍ والمفعول» فالسَوءٌ والمَرٌ إنا هو بانسب لمفعول الله له ذاتٌ منفصلةٌ عن الله» 
وأما بالّسبةٍ للفعلٍ الي هُوَ فعْلُ نفه. فإِنهُ لا يمكنٌ أن يكُونَ شرًا أبداء بل هُوَ 
غير ويك أن قرول إن الكتوهان: خيرٌ لذاتّهء وخيرٌ لغيره» فا كَانَ * شرًَا في نفسه 
وقدّره الله فَهُوَ خيرٌ لغيره؛ وما كان خيرًا في نفسه فَهُوَ خيد 

ِذَن: لنا عن هذا جوابان: 

الجوابُ الأول: أن يقال إنَّ الَّرّليْسَ في فعلي الله بل هُوَ في مفعوله» أما 
ا ا ا لي 
ليَشْقَى من المَرَض؛ فالكَيٌ في ذاتِه شر لكِنْ بالنّسبة لِفعْلٍ الأب لَهُ حَيْر هَذَا وَجْهُ. 

الجوابُ الثاني: أنْ يقال إن الخير نوعان: َي لذاته وخيٌ لغيره فها كان خيرًا 
عخضًا فَهِرٌ خيرٌ لذاته كالمطر والّباتٍ والرّزْقٍ والأمن وما أشبه ذَلِكَ وما كَانَ شرا 


سورةالروم(الآية:١؟)‏ ملفا 


بذاته فَهُرَ خيك لغيره إِذّا كَانَ النّمُ خيرًا لغيره صارٌ ذا خيرًاء فالجَدْبُ والفَحطٌ 
َالحَؤْفٌ وما أشبّه ذَّلِكَ خيد لأنّهُ يؤدي إِلّ خير كا قالّ الله تعال: «ظهرالْفَادُ في 
لي وَانبحْ ريما كُسَبَْتَ بف ألثان لذِيمَهُم بَعْصَ الى عمِلُوأ * لماذا؟ للعلهُم بنجغود ون 


رمه صر مه 


[الرزوم:١14].‏ 
0 5 م م ار تت عن ١‏ اصن 
لَوْ قَالَ قَائْلٌ: مَاوَرَدَ من إضافةٍ الإضلالٍ إِلَّ الله في مثل قؤله تَعال: #من يسا 
َه يضَلِلَهُ # [الأنعام: ١9‏ ]» كيف تُجِيبٌ عليه؟ 


م 


النَّصَةُّفِء فالمقصوةٌ بَيِانُ كمال التّصَدُّفٍ وليس معناة إرادةً السَّىّ امخضء ثم | 
إضلال الله له في الغالب كما قَالَ تعالى: طلم رَاعُوأ راع لَه كُلُويهُمْ 4 [الضّف:ه]» 
بكرن مذ قورت المدل 2 ار جه 


3 


الفائدةٌ الرَابِعَةٌ: أنَّ الشّوءَ لا يَنَالُ النَّاسَ إِلّا بأعالهم؛ لقؤْله تَعالَ: يما مَدَّمَتَ 


من .2 
5 


قُلْنَا: إضافة الإضلال إِلَيْه ه يعني لِكَالٍ تَصَدٌّفِِ وَهِذا قرِنَ بالهداية لبيانٍ ى) 


لعدركع 


سؤالٌ: هل هَدَا يشملٌ السُوءَ في الأمور الدّينية والأمور الدّنيوية أو في الأمورٍ 
ع2 
الحو ف 


ولراك فيهما جميعًا فالجَدُبُ والقَخطٌ بسبب الأعمالٍ السَيْنَةِ والمعاصي 
كَذَّلِكَ: : فَرَيعْ م القلب بسبب المعاصي #قَلَمَا دَاعْوَأ أََاعَ لله لوبهم *. 

إِذّن: المصائبٌ الدّينِيةٌ و لتويك ية كلها بسبب 1 نح فلو اسْتَقَمْنَا استقامَت 
لنا الأموث « ييا الذي ءَامَنُوَا إن عل لَك مانا وَيُكَْرَ عَنحكُمَ 
مَيَعَانَكٌ ويمْفْرَ ا 50 0 


وام 


إِذّن: التقوى سببٌ للعلم لأَنَ الفُْقانَ لا يَكُونُ | بعلم يُمَرّقُ به الإنسانٌ يَْنَ 


كن 


التّافع والضَّارٌ والحقّ والباطل. 

إِذَن: نقولٌ هذا يمل أمورٌ الدّينِ وأمورٌ الدّنيا. 

الفائِدَة الحامِسَةٌ: تحريمُ المَنُوطٍ من رحمة الله؛ لذن الله ساقَةُ عل سبيل الدَّمٌ إن 
هم لون 4 هذا دليلُ عل تحريموء ودليلٌ عل تحريمه من النَظر أن القُُوط يستلزم 
عدم الرّجوع إِلَ الله َال أنه ذا قط من رحمة الله كَيْفَ يرجو رحمة الله؟ فيستحبيم 
ويبأمر خرالضاة بالله- ولا يتعرض لا به الرّجاءِ والأمل. 

َوْ قَالَ قَائْلَ: كيف تُقَرَقٌ بَيْنَ البلاءِ والابتلاء؟ 

ُلْنَا: البلاءٌ با يُوْإِِهَدًَا سوءٌ والبلاءٌ با يَسْرٌّ هذا ابتلائ والمؤْمِنُ يُبتلى عَلَ قر 
إييانه؛ لأنّ الابتلاة أحياًا يَكُون بالمصائب لَيْسَ من أجل العقوبة لكن من أجل 
التَمْحِيِصٍ والبيانء وَهَذا مَرّ أنه قد يقمٌ قَالَ تعالى: «وَلتَبَلوَكك حَّ َه المجَهدينَ 
مَك وَأَلصَّدرِنَ # [حمد:1]» وقال تعالى: 9 آم حَيبَسُم أن تَدَخْلُا لْجَنَسَه وَلْمَايأَيمْ 
مكل ادن حرا افق ع لبَأسَآه وألضَّآه 4 [البقرة:4١1]»‏ وقلنا: 5 الابتلاءَ مَعَ 
استقامةٍ ال حال لَيْسَ المرادٌ به تكفير سيئةٍ حصلتٌ بل المرادُ به رفعٌ الدَرجَاتٍ لأَنَّ 
الصَّبْرٌ لايَكُونٌ إلا عَلَ بلوى, والصّبْرُ مرتبةٌ عالية لا يُنالُ إِلّا بمشقة. 

الفائدتان السادسة والسّابعة: إِنبَاتٌ الاختيار للبشر؛ لقؤله تَعالّ: «يما مَدَّمَتْ 
َنِم 4» فيكو في ذَلِكَ ود لقول الجبريّة لين يقُولونَ إن الإنسان ليس له اختيار 
في العمل. 

الايد الَامَِهٌ: أن الإنسانّ قد يُعاقبٌ عَلَ أعمال القلوب أو قد يُذم عَلَ أعمال 
القلوب لأنّ القنوط من أعمالٍ القلوب إذْ إِنّ أشدٌ اليأس ومحلّه القلبُ. 
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حمصسي صب حي ع ع ا ير 
ضُِ الآية(00) ُُ 
لد لل ك6 رالى ]| 


1 7 هأ 2 0 1-7 د 
© قال الله عَيَصَجَلَّ: ألم بروأ أن أله يبسظ الرَرْفَ لمن يسام وعدن إن فى ذلك 


لأبنت لْمَوْ يَؤْممُويَ © [الرّوم:70]. 
ا 

قال المَسّر وِمَدُلَمَة: [« ول يرأ 4 يعلموا]؛ وَعَلَ هذا فالرّؤية علمية ويؤيد 
تف الممسر أنَّا جاءت في آياتٍ أخرى َل يَعَلْمُوأ 4 وَهِيّ في سورة ارك 
# أولَمْ يَحَلَموأ أن الله بنسط اررق لمن يننَآك وقد َقَدِرٌ © [الزّمر:؟5]. 

ِذَنْ: فأحسن ما يُفَسّرٌ سّرْ يه القرآن هو القرآن» وَهُوٌ أعلى أنواع التفسير» ويمكن 
أن يقال إن لكل آية معنى فنفسر الوُويةهُنَابرؤية البصر لا برؤية البصيرة الي يي 
الهم ونفسرها هناك بالهِلّم كيا م لفظ الآية ويكونٌ البسعلٌ والتضيبق معلومًا 
بالقلب مرئيًا بالعين» فإِنَّ الإنسانَ أيضًا يرى توسيع الرّرْقٍ بعينه كما يعلمه أيضًا 

وأيهما أعم؛ يعلمون أو يرون إذًا لم يفسر #يرةأ © ب 9يَعَلموا 4؟ 

الجواث: العِلْم أعبٌ؛ لأنّ العِلّم قد يَكُون بالرّؤية وقد يَكُون بالسّماع قد 
لا أرى أن الله بسَط الرّزْقٌ لعباده وقدّرّه لكنني أسمعٌ أنه في البلاد الفلانية فَقَرّ وفي 
البلاد الغنية غنى» وما أشبه ذَّلِكء فَالعِلْمٌ أعم وَذَلِكَ لأنّ وسائل العِلْم متعددة 
بخلاف الرّؤية فإن طريقها البصرء العِلّمُ كل الحواسٌ الخمسة المعروفة كلها توصل 


ِلَيْهِه فاللمسٌ والشَّحّ والذَّوقُ والرؤية والسّماع كلها تفيد العِلّم؛ فَهُوَ أعم لأنّهُ ذا 
رأى عَلِمَ لكنّ العِلْمَ أعم لأنَّ وسائله أكثر. 

وقؤله تعال: «أنَّ أله يبظ ألرَرْقَ 4 البسطٌ بمعنى التّوسِيمٌء كما قَالَ الله تعالى: 
#فبسطة في أسَّمَآءِ يَف يَنَآهُ © [الرّوم:48]» يعني يوسعه وقؤله تعال: للِمَن مآد 4 
سَبَقَ أن كل شيء قيده الله بالمشيئة فإِنَّهُ مقرون بالحكمة وليست مشيئة الله تَعالّ مشيئةً 
محردةٌ لأننا نعلم أن الله عَيَملٌ حكيمٌ لا يفعلٌ شيئًا ولا يُشَرّعٌ شيعا إلا لحكمة» فكلما 

قؤله تعال: طمن يَكَلُ 4؛ قَالَ المَسر وَحَدأَمَة: [امتحانًا لوَبَدْيرٌ 4 يُضَينٌ ين 
يَشَاءُ اقلاء]» ففرّق المَسّر يده بْنّ تضييقٍ الرّزق وبين بَسْطِهِ وجعل البسطاً 
امتحانًا والتّضييق ابتلاء» والصّواب أنهم| سواءً كا قَالَ تعال: #وتبلوكُم بالشَّرّ وكير 
فِتَنَهَ 4 [الأنبياء:ه.]» فكلها ابتلايٌ وقال سُليرانٌ عب صَكهولتَك: لهدَا ين مَضْلِ رَقَ 
ِبَلوَفِ أَغْكْرمَ َك 4 [التمل:٠+]»‏ فالصّوابُ أنَّ كلّها ابتلايٌ والامتحانٌ قريبٌ من 
معنى الابتلاء» لكنّ الإصَابَة ببسط الرَرْقٍ لبسط الرّرْقٍ تقتضي شكرّاء وبتضييقه 
تقتضي صبرًاء هذا الفرق بَينَهُاء والمُؤْمن يقوم بالوظيفتئِنٍ إن أصابَيةُ سراء شكرٌ فكانّ 
خيرًا له» وإن أصابته ضراءً صَبْرَ فكان خيرًا له» وها لَْسَ إِلّا للمؤمن فقط. 

وقؤله تعال: لاأَولِم يرا 4 الاسام هنا الْرَادُ به التَّريرء يعني أنهم يَرَوْنَ أنَّ 
الأمورً بيد الله عَرّتلَ وأنه يبسط الرّزق لمن يشاءً ويَقدِرُ فكيف يقَتَطُونَ إِدَا أصابتهم 
السّيةُ وكيف يفرحونً ويبطرون دا أصابتهم الرّحمةُ؟ بل الواجبٌ عَلَيْهُم أن يعلموا 
أن ذَلِكِ بحكمة من الله سْبِحَاَدوتَعَالَ . 


وقؤله سُبِحَلةويعَالَ: « أويِمْ برأ 4 الواو هُنَا حرف عطفي وَلِيَتْ أداةً الاسْيِفُهام 
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وأداةٌ الاسْيِفْهام لها الصّدارة» فإذا لم تسبق الواو بشيء يعطف علَيّه فم| هُوٌ الجواب؟ 

تَقُول: إِنَّ لعَُاءِ النّحو في مثل هذا التّركيب قولين: 

القولٌ الأول: أن الواو عاطفة عَلَ مُقَدّرِ بعد الهمزة. 

القولٌ الَاني: أنَّ الواو عاطفة عَلَ ما سبق» وَعَلَ هَذَا فتكون ا همزةٌ مقدمة قبل 
العاطف وذكرنا أن هذا الرّأي أولى لأنَّ الأول وإن كَانَ جيدًا من حيْتُ الأسلوبٌ 
لكِنَهُ في بعض الأحيان يصعُبٌ عَلَ الإنسان أن يقدَرٌ شَينَا يرى أنه مناسبٌ للسياقي. 

وعليه فيكونٌ القولٌ بأن الهمزةً للاسْيِفْهام وأن الواو مُمَدَرَةٌ قبلها يعني وَأ 
يَرَوا أشهل. 

قؤله تَعال: #يَبمظ ألرَرْقَ لم يَمَآهُ ويَقَدِرُ 4 لاا شك أن بَسْطٌ الرّرْقٍ وتضييقه 
ابتلاءٌ من الله سبِحَاةويدلَ وَذَلِكَ لأنّ العبد أحيانًا يناسبّه أنْ يُبْسَطٌ له الرّرْقُ وأحيانًا 
بالعكس حسب ما تقتضيه الحكمة. ‏ - ٠‏ 


1 


اسيم 


قؤله تَعال: #إِنَّ في دَلِكَ لبت لِمَوْرِيُؤْمِمُونَ 4: مإإنَّ في ذلك 4» أي في بسط الرّرْقٍ 


تلك عمس ره ته 


وتضييقه لبت لَترْرِ يُوْينَ 4 «لآبتٍ » الذي نصَبّها «إِنَّ فهي اسمُها مُوَحَرًا 
وطف وَلِكَ »4 خبرها مُقَدَّمًا. 

وقؤله تَعال: «لآيتٍ » أي لَعَكَامَاتِ دالةٍ عَلَ أن الله سْبِحَاَةوَيْالَ له التَصرفٌ 
المطلق في عباده» وأظبًنا نرى أحخانا فخ بِعَشنَ الناسن أنه يسعى بقدر ما يستطيع في 
أسباب الرّزْق ومع ذَلِك لا ينتج تجذه يبيع ويشتري ويسافر يضرب ني الأزرض 
يبتغي من فضل الله ومع هَذَا لَْسَ كثير المال» مُضَيّقٌ عليه وتجد بعض الاس يسعى 
سننيًا سيط ولكن اله تعاق :بنارا له في سعيه حتى يَكُونَ عنده رزق كثير ما يدل 


عَلَ أن الأمور لا تُّنال بالكسب. فالكَسْبُ سَبَسٌ لكن فوق ذَلِك إرادةٌ الله عَيَوَجَل. 


00 


وقؤله تَعال: «إإِنَّ في دَلِكَ لَآمْتٍ لَمَوَ م يؤْمِْْيَ 4 لأنهم هم الَّذِين ينتفعون بهذه 
الرّؤية وَهَذا التفكرء أمّا غير المؤْمن فَإِنّهُ لا ينتفع بذا؛ ولذلك تجد هَوٌّلاءِ الذِين 
لا يؤمنون إِذَا حصلت مثل هَذِهِ الأمور يَنْسْبُوتها إل الطّبيعة» إِذَا كثر المطر قالوا: هذا 
بسبب كذاء وَإِذَا قَلَ قالوا هذا بسبب كذاء ونحن لا ننكر أن الأمورٌ لها أسباتٌ» 
ولكننا ننكر أن تكون الأسباب هِيّ الفاعلة» فإن الفاعلّ هُرٌ الله عَرَيِجنَ وما الأسباثُ 
إلا وسائل يُستدلٌ ببًا عَلَ حكمة الله سْبِحَلوتعالَ وأنه حكيحٌ حيْتُ ربط المسببات 
بأسبابها. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفائدَةٌ الأولّ: تقريرٌ مَا يحدث في الكون من بَسْطٍ الرّْقٍ وتضبيقه؛ لقؤلِه 
تَعال: مول يَأ 4 لأن الاسْتِمْهامَ للتقرير ىا سبق. 
الفائدةٌ الثانية: أن سَعَةٌ الرّزْقٍ وتضييق الرّزْقٍِ كله بيد الله عيَوملٌ. 

الفائدةٌ الثالئُ: إنّبَات المشيئة؟ لقْلِه تَعال: «لِمن 3ك ». 
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الفايّدة الرَابعة: أنه لا ينتفع بالآيات إلا المؤْمِنونَ؛ لقوله تعال: #إنَّ فى دَلِكَ 
أبنت قوم يموي 4. 


. و‎ 9 © ٠ 


سورةالروم(الآية:4م١؟)‏ ازغفف 


0 الآية(م؟) 0 


لجتتحت ٠‏ © شرح © ٠.‏ حب حبا 


رء طوس 


© قَالَ الله عَيَوَجَن: « كََاتٍ ذا الْمرْقَ حَفَّه وَالْمِسَكنَ ون السَّمِلٍ ذَلِكَ حَيرٌ 


2 


نيت يدون وعد أله وليك هم الْمَفْلِحُونَ © [الرزوم:2]. 


٠. © جل‎ © ٠ 


رع ؤوا رم دمعو سه 1 ل م 


قله تَعالَ: # فَعَاتِ ذا الْقَرق حقه, ولي . بن وأبن أَلسَّسِلٍ © إلى آخره (آتِ) بمعنى 
0 من الباغي»لو كانت من الثلاتي لكانت بمعنى جئ» لكنها من الرباعي 


هه > 


ا 
مَنْ يتوج إليْهِ الخطاث؟ للعُلّمَاء في هذا رأيانء إِلّا ما دل الدَّلِيلُ عَلَ أنّه خاص 
بالرّسول يله فَهَذَا يختص به مثل قؤله تعال: «أَل در 


خاصٌ بالكّسول يل وقؤله تَعالَ: «وَوَجَدَكَ عابلا عق 4 [الضحى:8]» (وجدك) أي 
وى مرو لٌُ 57 17 


الرّسول لكِنّهُ أغنى بك جميعَ من انتفع بهذاء ومثل قؤله تعال: ياي الرَسُول مل ما 
أ لَّ ليل من ريك 4 [المائدة 1 ]. 


خ لك صِدْرَْكَ # [الشّرح:١]»‏ هَذَا 


م مو زور 


وقوله تَعالّ: « كَاتٍ د الْرْقَ4 أي صاحب القرابة» وَيَذا قَالَ المَسّر صَمَدَامَه: 
[القرابة]» فالقّْبى بمعنى القرابة #حَقَّهُ 4؛ كَالَ الْمَسّر يمَدلمَه 4: [مِنَ البرّ وَالصّلَقَ]ء 
وأَحَقٌ النَّسِ بدَلِكَ الأ والآبُ وإنْ عَلَوَا وصلتُهم تُسمى براه أنه يجب أن تكونّ 
أعلى من صلة غيرهماء و(اليئٌ) كثرةٌ الخير» وصلة غيرهما تسمى صلة؛ لأ المقصود 


كف تفسيرالقرآن الكريم 


وس تيره 


اي ا ا هُنايْمَلٌ ولكِنَهُ مين بنصوص أُخْرَى 
من القرآنِء والسُّنةِ وَهْوَ أنّ حقّ الأبوين انويع فيرقا الصله فمكن أن يشر 
قول امسر يمد من البر والصّلةٍ عَلَ سبي التّوزيع من البر بالأبوين والصّلة 

بغيرهما من ذوي الأرحام. 

وقؤله تعالَ: ا 4 يَحُمُ كل قريب ولو كَانَ كافرًا نالل القرابة ليست 
الإسلام» لو قَالَ آتِ المؤْمِنَ حقّه قلنا العلة الإيهانُ فيختصٌ الحكمٌ به 

قؤله تَعال: ملسن وَأ ييل الْكِينٌ هو الفقيد وهنا أَطْلِقَ لكين 
اديه ال يكين في آبةالصّدققء وقد مر أن ايكيإ أَِقَ يشمل الَقِي 
القَِرَ دا أَِْقَ يشم لكين وَإِذَا را جيم فترقاء لمشْكِينُ له حر ما حقه؟ 
حقه دَفَمٌ حاجته لأنّهُ فقي قَالَ أهل العِلّم: وإطعامٌ الجائع وكِسْوَةٌ العّاري فَرْضُِ 
كفاية إذَا قَامَ با م مَنْ يكفي سقط عَنِ الباقينَ. 

قؤله تعالَ: وَآبنَ ألبيلٍ4؟ قَالَ الَسّر َمَدآمَة: [المسَافِوٌ مِنَ الصَّدَقَةِ 
اَي يك تبَعٌ آ لني ذلِكَ]» وسْمْيَ ابن سَيلٍ يُلازميه لَه والسَبِيلُ الطريقُ» وكل مَنْ 
لازم ْنَا مُسمى ابن له قَالُوا كا يقال ابن الماء لطيره؛ طَيْدُ الماء يُسَمَى ابن الماع 
وال للرجل الذي يُْْ السّفر في الليل ابن الليالي وما أشبة ذلك» فالابنُ لكل 
مَنْ لازم التّىء» وقول المَسّر يَمَدلَه: [من الصٌدقة]» هَذَا تفسير لحق الِمسْكين وابن 
السسجيل» وقيل اراد بابن السّبيل اليف لأنّهُ عابر سبل ولكن الصَحيح أنه لمسافر 
وشم :اليك لذن الشيت كاف 

وقول لسر كَمَدمَهُ: [وأمة النَِيَ ككل تبمٌ لَهُ في ذلك] أفادنا الُمَسّر وَمَدَامَه 
بهذه الجملة أن الخطاب في قوله تَعالَ: « قَنَاتِ » ل يه شخصيًا والأمة 


رك 


و 


اه 
3 


خض 


سورةالروم(الآية:م١؟)‏ نيف 


تِبَع لَه وقد سبق أن وجه ذَلِك أن الرّّسول كل هُوَ زعيمٌ أمته قَوْجّه الخطاب إِلَيْه 
وإن كَانَ شاملا أو أنّه خاصٌ بِهِ وتكون أمته تبع لَهُ عَلَ سبيل التَأسّي به. 

قله تعال: «َِكَ حر يت بُربدُونَ ود أ 4: لدَِكَ 4 الْمشارٌ لي إيتاء ذي 
القربى حقه والمسْكين وابن السّبيل. 

قؤله تَعالٌ: #حَي 4 كلمة خير هّنا هل يراد يبا التُضيلٌ أو أنَّا اسم وليست 
بتفضيل؟ قلنا فيا سبق أن خيرًا وشرًا تستعملان اسمّيٌ تفضيل وتستعملان اس 
ترا عق لمعيل كال قزل نمال الرقتن يل مِتْمَالَ دَرَوْ حَيْرا يَرَهُ ([8) 
وَمَن يَمَمَلٌ مِعْفَحالَ دَرَّوَ سَّرًا ير [الزلزلة:9-ه]ء هنا هنا ليْسَ الرَادُ يها التفضيلٌ 
يك ا قال ف 5 يست مم4 لطاهر لله لاراد يا لتقضيل 
وأن اراد أن هَذَّا خير ضد الشّرء لكِنّهُ قيّدَ بقؤله تعال: هلَلَّت برِيدُونَ وبح لَه * 
وَهَذا دليل عَلَ الإنخلاص يعني خيرًا للمخلصين الَّذِين يريدون وجه الله أمّا غيدُ 
ا ا ا للَاحَيرَ 
في كير ين ين تَجَوَنهُمَ إِلَا مَنّ أَمَرَ ِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ 3 إضلج بت اه 
[النّساء:14١]»‏ فجعل الله تَعالّ ذَّلِك خيرًا مطلقا ثم قال «ون يكل لِك أبِتَعَاء 
عَيْصَاتٍ أنه سَسَوَْفَ نْوْئْهِ ا ا 
ما فيه من النّفع المتعدي ولَكِنَهُ لا يَكُون خيرًا للفاعل إِلّابالئّية؟ بنية الإخلاص وأظن 
أن هَذَا ظاهرٌ لو أنّك تصدقْتَ عَلَ شخصي بدراهم أو بئوب يلبَسّه انتفع» أما أنت 
فقد تنتفعٌ وقد تنضيٌ وقد لا تنتفع ولا تنضرء فإن فعلتٌ ذَلِكِ رياءً انضرّرْت» وإن 
فعلته إخلاصًا انتفعتٌ وإن فعلته محرد سجية وطبيعة فإنك لا تنتفع وَيَِذا قَالَ هنا 


«لرديح بُرِبِرُونَ وم َه 4 فنقول: لا يكُون خيرًا إِلّا للذين يريدون وجه الله هَذَا 
بالمّسبة للمعطىء أمّا بالنّسبة للجُعطى فَهُوَ خير لَهُ حتى لو يعطي كافرٌ شخصًا مالا 


ااال _تفسيرالقرانالكريم 


اوسا اناا كرد افير بالنية» أمّا بالنسبة للمعطى فَهُوَ 

*لهُعَلَ كل حَالٍ. 

وم يذكر لله في الآية نا ار للممعطي إلا بهذه ال أ المعطى فلا شك أل 
خير لَهُ عَلَ كل حَالٍ كا تفسره آياتٌ أُخْرّىء قَالَ الَْمْر صَمَداكه: ذأ توالا يكنا 
يمْمَُون]» قول متسر ومَذاكه: [أي ثوابه] هَذَا تفسير نيس بصحيح وَإنّا هُوَ عَلَ 
طريق أهل التأويل الَّذِين لا يؤمنون بالصّفات الخبرية الَّتِي أخبر يها الله عن نفسهٍ 
كالوجهٍ واليدين والقدم وما أشبههاء فتفسير الوجه بالثواب خطأ وليس عَلَ طريق 
أهل السّنة والجماعة» بل هُوَ عَكَ طريق أهل البدع الُوّوّلِينَ الَّذِينَ يُسمونٌ أنفسهم 
مُوَوّلِينَ وهم في الحقيقة حرفُونَ. 

والصّوابُ: أن ارَاد بهو وجة الله: وجهّه الذي هُوَ صفتُه. وأنَّ في الآيّة إشارءً 
إِلَ أن من فعل مثل هَذِهِ الأمور لله فإنّهُ سَوْفَ يرى الله عَيَجَنَ ويلقا ى) تَبَتَ ذَلِك في 
الكتاب والسّنةٍ وإجماع السَلف أن المؤْمنينَ يرَؤْنَ رَيعُْ كي : يَرَوْنَ القَمرَ كيْلةَ ابد" 
َال تعالى: #إوُرة بوم ره( إل ريه نار [القياقة:76-51]» الأولى لاير4 بالضَّادِ 
بمعنى حَسَنَةٍ وبي والثانية بالظّاء لأا من الَّظر بالعيْنِ. 

قؤله تَعال: #وأْوْليكَ هم الْمَيْلِحُونَ #: (أولاءِ) مبتداً و(هم) ضميرٌ فصلٍ 
والملكون ره ا إذَا 
قَانّ والفلاح أصلّه البقاةٌه كم) قَالَ الشّاعر 


دوي و ل اه 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر رقم (005): ومسلم : كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم (57). 
(1) البيت للأضبط بن قريعء البيان والتبيين (/ 777). 


يعني لا بقاء» ولَكِنَّهُ صار شاملًا لكل مَا حصل به المطلوبٌ ونجا بِهِ من 
المرهوب» وقؤله تَعالَ: لمم الْمُيْلِمنَ 4 الجملة اسمية تذُلّ عَلَ أنَّ الفلاح لازم له. 

وضمير الفصل هل هُوٌ اسمٌ أو حرفٌ؟ 

الضّحيح أنه حرفٌ لا محل لَهُ من الإعراب ولا يُعرب. 
إِذّنْ: ما الفائدة من ضمير الفصل؟ 

له ثلاثُ فوائدٌ: الأولى الحصرء والثّانية التّوكيد» والثّالئة الفرق بَيْنَ الضّفة 
والخبر» مثال ذَلِك إِذَا قَلْتَّ: (رَيْدٌ العَاقِل)؛ ف(زيد) مبتدأ و(العاقل) خبره. لكن 
يحتمل أن تكون (العاقل) صفة ل(زيد)» وأن الخبر م يأك عد فل ريد العافل 
عَحْمُوهُ) مثلاء لكن إِذَا قَلْتَ: (زيد هُوَ العاقل) تعيّن أن تكون (العاقل) خبرًاء 
وَخَذا قبل له: ضمير فصلء؛ لأنّهُ يفصل ويميز بَيْنَ التابع الذي هُوٌ النّعت وبين 
الخبرء أنّا إفادثّه للتوكيد فواضحةٌ فإن قولك: (زيد هو العاقل) أقوى في الدّلالة 
عَلَ الحصر من قولك: (زيد العاقل)» أمّا كَونُه لا محل لَهُ من الإعراب فظاهر, في 
القرآن للا نَيّمْ لحر إن كنأ هم علبي 4 [القعراء:.4] لو كَانَ لَهُ محل من 
الإعراب لقَالَ: إن كانوا هم الغالبونَ» ونقول (هم) مبتدأ والغاليون خب 
والجملة خبر (كان)» فدل هذا عَلَ أنَّه لاحل لَهُ من الإعرابء وَهُوَ -عَلَ المشهور 
عند النحويين- حرف جيء به للقصلء فضؤزتة ضورة الطهسرة لكن بعتاء 
لس الشصنه الذي بكرن انم 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفائدَةٌ الأولّ: أن مَوٌّلاءٍ الأصناف الثلائة حقٌّ القريب والمسْكِينٍ وابن 
اليا 
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الف تفسيرالقرآن الكريم 


الفايدةٌ الثانيةٌ: وجوب إيتاء مَؤّلاء حقهم؛ تؤخذ من الأمر في قوله تَعالَ: 
ل كَاتِ4 والأصل في الأمر الوجوبٌ. 

الفائدةٌ الثَالثهٌ: أنَّ الأقرب فالأقرب أحقٌ؛ تؤخذ من قوْلِه تعال: دا الدق». 

لكن كَيْفَ الأخن؟ 


الأخذ: هو أن لدينا قاعدة سبق أنْ قَرّرناها وَهِيَ أن الحكمٌ إِذَا عُلّقَ عَلَ 
وَضْفتِ فكلما كَانَ أكثر في هَذّا الوصف فَهُرَ أحقٌّ إِذَا عُلّقَ الحكمُ عل وصف فكلم) 
كَانَ ما الوصفث أشدً مكنا في شيء فَهُوَ أَحَقٌ به. فمثلا إذَا قلْتَ: (أدّبِ العَاصِي): 
على التأديبٌ بالعصيان» فيقتضي هذا أن كل من كَانَ أشَدَّ معصيةً كَانَ سد تأديباء 
َإِذّا قلنا: (أكُرم الؤْمِنَ) صَارَ معنى ذَلِكٌ: أنَّ كلّ من كَانَ أقوى إيانًا صَارَ أ 
بالإكرام» قؤله تَعال: طد الرَق4 عُلَىَ الح بالقرابة» فكلما كان أقربٌ كَانَ أ 
بالأكات وهذه القاعدةٌ مفيدةٌ لطالب العِلْم أنه إِدا عُلّقَ الحَكُمُ عل وصنيء قَوِيَ 
ذلك متك رقاو للك | الوشيتت اتفانا لآ حل كه الويف لد ةا و نا 
قاعدة ثانية: (أَنَ تَْلِيقَ الحُكُم بِالوَضْف يُفِيدُ أن ذّلِكَ الوَضْف عِلَةٌ) فمثلا تقول 
أكرم المؤْمِنَ لماذا؟ لإيمانه» 5 الفاسىٌ لفسقه ##وَأمّهُ لا يحب الْمَفْسِدِينَ © [المائدة:4>]» 
ناة لإفسادهم وهكذا. 


0 


فتقول: إن تعليقٌ الحكم بالوصفي يدل عَلَ عِلَّية لِك الوصف. وأنّه عِلَهُ 
الحكم. وبناء عَل هَذِهِ القاعدة تأتي القاعدةٌ الأولى أيضًا. 


يو 


الفائدَةٌ الرَابِعَةُ: أن كل من كَانَ أحنٌّ بالإِحسَانٍ فَهُوَ أولى به؛ لأنَّ المْكِينَ أحنٌّ 
بالإِحسَانٍ من الغني» وابنَ السّبيل المسافر المنقطع بِهِ سفره أحقٌّ من غيره. 


سورة الروم(الآية:م؟) ١‏ 
الفائدتان الخامسة والسّادسة: أن النَفْعَ المتعدي خيرٌ في نفسه. 
وهل هو خير للفاعل؟ 
نعم» هُوَ خير للفاعل بشرط: فهو خير في نفسه وإن لم ينتفع به الفاعل. 
ويتفرع عَلَ هذا أن مَا يبذله الكمّار من منافع للمسلمين هِيّ خير للمسلمين» 
لا نقول هذه صدرت من كافر فليست بخير وليس فيها خيرٌ. 
مثلا لو أن أحدًا من الكمّار أصلح طريمًا من الطرق» من مذ الشّركات الكافرة 
فيكونُ في هذا الإصلاح خيدٌ لاشكء لكن لَيْسَ خيرا كم إنم| هو خير لغيرهم. 
الفائِدَةٌ السَابعةٌ: اتبيه عَلَ أهمية الإخلاصي؛ لقوْلِه تعال: «دَلِكَ حَب يت 


سس ساس سا ماه 


يدون وجحه أَليّد . 


الفائدَةٌ الثامئة: 500000 للفاعل نأخذ هَذَا 
الحكم من القاعدة الَيَي مرت بأن هَدًَا الحكم عُلّق بعلة ليس يُرِيدُونَ 4؛ لآن اسم 
الموصول مح صلته كاسم الفاعل تماماء فيكون خا للذين يريدون. 

دن فكلما كان الإنسانُ أخلصٌ في إرادة وجه الله كَانَ أكثرٌ خيرًا له. 

الفائِدةٌ التَاسِعَةٌ: إنْبّات الوجه لله؛ لقوْله تَعالّ: وه أله 4 ووجه الله عَرجَلٌ 
َال أهل العلّم: أنه من الضّفات الخبرية لأَنَّ عِنْدَهُم من الصّفاتِ مَا هِيّ خبرية 
محضةٌ فيعبرونٌ عنها بالخبرية؛ لئلا يقعوا في المحذور فلا يقولونَ إِنَا بعضيّة مثلًا 
أو جزئيّة لأنَّ ابض والتّجزئة في ذات الله عَرَيجَلّ حرم إطلاقًاء فالوجة واليدٌ والعين 
والسَاق والقدم كل عَِيُعَبُُعنها بالصّفاتٍ الخبرية» لكنّ الشمع والولمَ قر 
وأطياة د تسمئ ضنفات مغيوية: صفات معانء والفرقٌ بَيْنَ الضّفات المعنوية والخبرية 


ل تفسير القرآن الكريم 


أن الصّفات المعنوية دل عَلَ معانٍ كالسّمع والبصر والعلم والقُدرَة وما أشبههاء 
وأما الصّفات الخبرية فهي تدُل عَلَ صفاتٍ هِيّ بالنّسبة لنا أبعاض فَيَدُ الإنسانٍ 
ووجه الإنسان وساق الإنسان وقدم الإنسان وعيئه مثلا مَذِهِ أبعاض لَهُ ولكن 
ا ا لو لي 


ا ل 0 
الله تعالى: #مجرة بمب تَاضِرة (50) إل يها نَاظِرة [المائدة:؟71-7]» معنى #إنَاضِرة 4 الأولى من 
التّضارة وَهِيّ لسن طل يها اير بالظَاء من الّظر وَهُوَ الزّكيْة بالعين وسذه الكة 

من ضرح ما في القرآن وتوجد آية أَخْرَى وَهِيّ قؤله تعالّ: #عَلَ الْأرَآيكِ يظرون» 
[المطففين:77]» وتوجد آية الثة وَهيَّ قوله تعالّ: لالَلَنِينَ لَحَسَئْوا للضي 00 
[يونس:5؟]» فسرها المي علدا صَكاةوَالتكخ بأنها النظر ِل وجه الله» وتوجد آية رابعة 
وَهِيّ قؤله تَعالّ: للم ما يَآمُونَ يها وَلَدَيمَا مَزِيِدٌ 4 [ق:5]» وتوجد آية خامسة : مسة وَهِيّ 
قوله تَعال في 00 «لَانُدركُ البصد وَهوَ يُذَرِك اَلْأبصَرٌ 4 [الأنعام:*٠ ١‏ لأنّ 
هَذْوِ الآيهَ تدلٌ عَلَ الرّؤية لأنَّ الله تَعالٌ كَا قَالّ: ولا تْدريحُة4 ونَفىُ الإدراك يدل 
عَلَ ثبوتٍ الأصلء ولو كَانَ لا يُرى لقَالَ: (لا َرَاُ الأبُصَارُ)ء فنفي الأححصٌ يقتضي 
وجود الأعمٌ؛ وَيَِذا كانت هَذِِ الآيهُ الي يُستدل بها أهل التعطيل عَلَ نفي رؤية الله 
دليلا عَلَيْهُم لا دليلا لهم. 

َوْ قَالَ قَائِلُ: ورد في الحديث أن يَوْمَ القيَامَة يقول الله سُبِحَاةوَدالَ : من كَانَّ 
يعبدٌ الطّواغيتَ غيتٌ فليعبد العلواغيتَ» ومن كَانَ عبد الشّمسّ فليعبدٍ الشّمسّ فيأتيهم 
الله سبحائة وتَعَال في صورة غير صورته الَنِي يعرفونها فيقولُ أنا ربكم فيقولونَ نعودٌ 


سورةالروم(الآية:58) 0000 0 32 1 لمارف 


له متك دا مك حتى بأنيا رن فل مأو في صودته اي يعرفوفة فيقول 
أنا ربُكم» فيقولونّ أنْتَ ريّناء فينطلقٌ ثم يتبعوئّه7"» والإشكال هو: مَا معنى قوله: 
فينطلق ثم يتبعونه؟ 

فالجواث: أن هذه اللفظةً غيد ورادةء فلا أدري معناهاء ولا نبحثُ فيها حتى 
تؤكَدَ وَإِنَّا ورد أن الأمم تتبحٌ مَنْ كانت تعبدٌ حتى تُلقى في الثَارا"". 
“سل 4 


وفي الحديث: «فَيَكْشِفٌ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْحَدٌ فيَسحد لَهُ لَه كل مَنْ كان د سحل لله د تعالى في 
الدّنجا2 7 . 


الفَايَدَةٌ الحادية عشْرَةٌ: : أن أن الفلاح يكن و ع: بالإخلاص وفعلٍ المأ مور مور به 
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تأخدّها سن 0 تَعال: اوليك هم الْمفلْحُونَ 4 وهَؤٌلاءِ المشارٌ إليهم نوا بالفعل 


٠و‎ © ٠٠ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم رقم (501/7)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب معرفة طريق الرؤية» رقم (187). ولفظ: «فينطلق بهم ويتبعونه) أخرجه أحمد (7/ 071. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «إنَّ أنَهَ كَا يْظِمُ ِمْقَالَ درو »» رقم (4941)» 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (1417). 

(") أخرجه البخاري : كتاب تفسير القرآنء باب #َيَوْمَ يَكْمَفُ عن سَاقٍ #» رقم (59119). 


22255-55355021 2322| 
0 الآية(09) 5 
ل دده ©٠‏ من ©ه. للا 
1 او مر خا م مه سو 0 
وَمَآءَائسُم من رَكَوةَ تربذورت وح وكيك كه فم الم عور م 


٠و‏ وين ه. 


وَلسَكينَ 4 ِل 5 حدَّر من هَذَا عا الأمر 9 1 2 50-2 2 ف أمول لاس 4, 


والرّبا في اللّكّة الرّيادةٌ كقوله تعال: #فَإذًا أَْرلنا عليّها الما أهكرد 
أي علت. ومنه البو لمكا لمأتف القر فز ام وري أنناة 
أو نَِيءٌ في أَشْيَاء فَهُوَ ما أَشْيَاءُ يزيدٌ فِيهًا كما لو باعَ صاعًا من الم بصاعين مِنْهُ 
ولو يدا بيد فهو ربًا: ربا قَضْلٍ. أو باع دنانيرٌ بدراهمٌ مع تأخير القبْض فَهَذَا ربا 
نَسِيئَةِه وكلاهما حرّمْ. 


وأما الرّبا هُنَا في الآية « ومآ يشر ين رباك فَاخرَادُ بو الزيادة فَهُوَ با لَمَوِئٌ» 
هَدَا هُوَ الذى عله هوة الملسرين افقو له تعاق: لاوَمَآ بيثم 4 أي وما أعطيثّم من 
ربا لهربوا في أموال الا فلايرْيُو عند الله وقولنا: وما أعطيُم من ربا؟ فسره لسر 
وعدن بقوله: [بأَنْ يُعْطِيَ شَيًْا هبه أَوْ هَِيّةٌ ل أكثر مِنه]» مدي لشخصي لأجل 
أذ يعطيك أكثر أو عه من أجل أن يك عليك أكثر ما وهبت الآن آنيت ينا ليرد 
عليك أكثر منه. نقول آتيتٌ ربًا. 


سورةالروم(الآية ) رف 


لَكِنْ إذَا قَالَ كَايِلٌ: أنا مَا أعطيتٌ ربًا أنا أعطيتٌ سَيْئَا حصل به الرّبا؟ 
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أجاب الْمَسَّر رَمَدَاَئَهُ عن هَذًا: [فَسَمىَ امم 
0 أله ع2 6 2 
فيكونٌ ما الذي أعطى ليُعطى أكثرٌ كأنّه أعطى ربا نه أعطيه» هذا ما عليه أكثر 


المفسرين. 


وَعَلَ هذا فيكون الرّبا ها لُمَويَّ وهنا قَالَ المْمَسّر وَمَدَآمَه: [هِبَةَ أو هَدِيّةً] 
الفرقٌ بَْنَ الهبةٍ والحدية أن الهبةَ يقصد يبا مجرد الأحتنان إل المعطى فقط) وادية 


يُقصِدٌ 3 التو د والإكرام؛ ؛ وََذا قَالَ الكتسولٌ عَلنَوِات15تك: «عَبَادُوا تَحَابُو |27 


موس يو 


يوجدٌ شيءٌ الث ر ب يُسَمّى صدقةً يُقصَدُ به ثوابُ الآخرةٍ فا يقصدٌ به ثوابٌ الآخرة فَهُوَ 
صدقةٌ» وما يُقُصَدُ به التَوددُ والإكرامُ فَهُوَ هدي وما يُقَصَدُ بِهِ نفعٌ امعطى فَهُوَ رًا. 

قؤله تَعال: « ومَآ يشر ون رَالَدَْوَأْ ف مول ألنَّاس 4 كأنّ لله عيمجل حذَّرَ مِنْ 
ن يؤتي الإنسانٌ أحدًا من ذوي القربة أو المساكين أو ابن السّبيل لأجل أنْ يُعطى 
كر 00 

قؤله تعال: إقلا يربو عِندَ أنه 4 أي فلا يزيد عند الله عَيَتبَلَ لأنَّ مَذِهِ الحالة 
حال دنا نازلق» وَهَذا نهى الله عنها رسوله يك في قؤْله تعال: ولا تت مَنتكرُ» 
ل ا ل ل ل 7 
لقلا يَرُْوأ عند أََّهِ4 فَالَ الممَسَر يَمَدَامَهُ: [لْيربوَا ف أمول لئاس > المعطينَ أي يزيد]» 
لفلا ا يربو » يعني فلا يزيد قَالَ الممَسَر: [فلا يَرْكو لعِندَ أسَّهِ» أي لا نَوابَ فيه 
للمُعطينَ]» وَدَلِكَ لأا حال لا تنبغي فلا يَكُون فِيهًا أجرٌ عند الله عَرَيَلّ هَذَّامَا ذكره 
المفسرون في تفسير مَذِهِ الآية ورَوَوَه عَنٍ أبن عَبّاسِ وغيره. 


.)045 رقم‎ »7١/8//١( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 


وعندي أنه يحتمل في الكيّة معئى آخر يَكُون قؤله تَعال: «ومَآ ءاير ين رَمَا4 
الرّبا الشّعيء ويخاطب الله عيبل المعطين للرّبَا يعني أن الرّبا الذي تعطونه غيركم وإن 
كَانَ يزيد في أموالهم فإِنُ لا يَرْيُو عند الله بل إن عَلَ العكس يحضّلُ به الَحْق والشّحْتُ 
للمال الطّيب» فلا خيرَ فيه ويؤيد ذَلِك قوله تَعالّ : #وماءائسُم من ركوو تريذوت وه 
ِّلك هُمْ الْضِْمُونَ 4 فَمَرَّقَ بن المرابي وبين المتَصَدّقِه كا أن الله َيل يقرن 
م ل ا ل ا ا 
وَكَذْلِكَ أيضًا في سورة آل عمران لا تَأَكُلُوا وأ ألرَوَا أضعدمًا ممسنحفَة وَامَُوأ أله 
لمكم تُْلِحُوتَ (5) وَأتَعُوأ ألَارَ له أَعِدَتْ بِلْكَيِيتَ (5) وَآطِيمُوا الله وَالَسُولَ 
مَلَكُمْ تتحمُوت #597 وَسَارعْوَأ ِل مَعْفْرَةَ من رَّبَحكُمْ © [آل عمران::18-1]» 
وذكرٌ من جملةٍ أوصافهم أنهم يُنَفِقونَ في السّمّاءِ والشّراءه ولكنْ هذا الاحتمال حتى 
الآن ما رأيتُ أحدًا قَالَ به وَإنَّا يقُولونَ بِالَعْتَى الأول وَهُوَ أن يُعطي الإنسان مين 
هبَةٌ أو هديةً ليُعطَى أكثر فإنَّ هَذَا وإن زاد في أموال المعطين فليس فِيهِ زيادة عند الله 
أنه لق مذمومٌ. 

قَلَوْ قَالَ َايْلٌّ: ما تَقُوَلُونَ فيما لو أهد 
ما قصدت فهل يجوز أم لا؟ 

قُلْنَا: مَا دام أنّك مَا قصدتٌ فإنّهُ لا يضم . 

وهل الإهداءً للأمراء والملوك والوزراء وما أشبههم يدخل في هذا النهي؟ 

غالب الّذِين يدون خصوصًا عل الملوك والكبار من الأمراء إنما يريدون 
اليادة» يريدون أكثر؛ وَيَذا إِذَا عرف الإنسانٌ بِأنهُ لا يعطي إِلّا مثل القيمة أو دونها 
لا يُعطَّى هداياء فلا يعطى هدايا إِلّا من عرف أَنّهِ يبذل أكثرٌ ويردٌ أكثرٌ. 


بنا !1 شخص معروف بالمكافأة وأنا 
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سورةالروم(الآية:9؟) ايف 


بيانية تيان ل(ما) في قله تعالّ: 0 4 و(ما) هنا إعراءها شرطية بدليل 
قؤله تَعال: لدَوْلَِكَ هم الْمُضِْمُوَ 4 فارتبطت (الفاء) في الجواب يعني ومه آتيتم 
من زكاة بهذا القيد تريدونَ وجة الله موك هُمْ الْضْيِمُوَ 4. 

وقؤله تَعالّ: تن تكو 44 قَالَ الممَسّر: [صَدَقَة]» وفي هَذَا القيد نظر إن قصد 
يبا صدقة التّطوع أمّا إن قصد بها الصّدقة مطامًا قَنَحَْ لأنَّ الصّدقة يُطلق عَلَ الواجب 
والمستحب والدّليل عَلَ إطلاقها عَلَ الواجب قوله تَعالّ: #إِنَّمَا أَلصَّدَقَتُ إِلْمْفَرَاءِ 
وَاَلْصَسَدكينِ © [التوبة:60]» فَهَذَا للواجب والمستحب. 
ش ب م رع 2 و 5 

إِذْنْ تقول: من رَكَوَ 4 المرّاد بها الزكاة الواجبة. 

فبالَعْتَى الأول كَيْففَ نحوّها إل صدقة عَلَ أن الرَادِ يا النطوعٌ؟ 

والصّواب: أن اراد بالرّكاة هِيّ الرّكاة الواجبة لأتَهًا مرادة عند الإطلاق» 


01 


#وَأَقِيمُوا الصّلر: افده و وَدَانوا الوَكوةٌ #* [البقرة 3 المرَاد الواجب» إِذّنْ: #وما ءَانْسر من رَكَوْرَ 4 
أي من صدقة واجبة. 


00 


لَوْ قَالَ قَايْلٌ: الزّكاةٌ فُرضَتْ بالمدينة وهذه السّورة مكّية؟ 

قَلنَا: َذ لا تدُلُ عل الفرض: وَإّا ل عل الأجر فقطء مَعَ أن الضّحيح أن 
الزكاة مفر وضةٌ بمكة لكن تقديرها وتقدير أَنْصِبَائَها هُوَ الذي كان في المدينة هذا 
هو الصّحيح. 

قؤله تعال: #ومآءَايِسُر من وَكَووَ تُرِيدُويت وه أله 4 يعني تريدونٌ بهذه الزّكاة 
الي آنيتم» تريدون وجة الله» هَذِِ جملة شرط للثواب والأجر أن يريد الإنسان 


اع تفسيرالقرآن الكريم 


وجه الله؛ لأ مَنْ لا يريدٌ وجه الله إمًا أن يريد وجه غيره أو أن لا يريد ناهذا أراد 
وجة غيره فليس لَهُ أجر بل علَيّه وزْرٌ لأنّهُ مُراءِ مفْرِكٌ فلا تقبل مِنْهُ وإن ل يرد 
وجه الله ولا غيره لكِنّهُ أراد إبْراءَ ذمته فقط كما هُرَ حال غالب من يؤدي الرّكاة بل 
-الله يعاملنا بعفوه- غالب من يؤدي حتى الصّلاة» أكثر النَّاس عندما يأتي إِلَ 
الصّلاة تجده يريد إبراء ذمته لا يشعر بأن هَذِهِ الصّلاة تقربه إِلَ الله عَيَِمَلّ ويريد 
القرب يبا إل الله هَذاء فغالب النّاس -إلا من وفق وصار ينتبه عند فعل الطّاعات 
بإرادة وجه الله وَهُوٌ الإخلاص واتباع الرّّسول يكنِ- في هَذِهِ العبادة لا يراد وجة الله 
ولايراد وجه غيره» وما أراد يها إبراء ذمته تنفعه بلا شك وتبرأ با مُه ودب يُؤجر 
لقيامه بركن من أركان الإسلام» بل د يقيئًا يُؤجر لكن ربا يُؤْجر أيضًا بكونه يشعر 
أن مَذِهِ مما أوجب الله علَيْه فيؤديه؛ لأنَ هذا لا شك أنه تعد لله يعني فَعَلَه تعدا لكنْ 
كونّه يريد يدَلِكَ وجه الله والتّقرب إِلَيّهِهَذِهِ حالة أعلى من كونه يريد مجرّد إبراء ذمته. 

قال امقر َمَدْلنَةُ: [قؤله تعال: «تيدُوت 4 با «وعه للد مويك هُمُ 
لْمصْعِمُونَ 4 تَواجمْ ينا أَرَادُوه]. 

قؤله تعال: لوَمََ أنه 4 المَسّرلم يفسّرْها هناء لكِنّهُ فسرها في الآية الي قبلها 
بأنها ثوابه والصّواب أن اراد بوجه الله ذات وجه الله لا ثوابه وفيه إشارة كما سبق 
ِل رؤية المؤْمِنِينَ رمهم. 

وقؤله تَعال: دَأوْليكَ هُمْ الْمصْعِمْيَ 4 جوابُ التّرطء لهُم 4 ضمير فصل» 
#الْمُصعِمُونَ #4 خبر (أولئك) ومعنى #االْمُصْعِسُوَيَ 4 أي الحاصلون عَلَ التَضعيف لأَنَّ 
الفعلٌ الثلائي إِذَا دخلت عليه الهمزة فقد يراد به الدغيو لني الشَّىء مثل قوهم: (أنجد) 
أي دخل نجدًا فمعنى (أضعف) هُنَا أي صَارٌ من ذوي الأضعانيء والأضعافٌ 


سورةالروم(الآية:9؟) يضف 


معناه الزّيادةٌ يعني أولئك هم المضعفون الَّذِين حصلوا عَلَ مضاعفة الأجر والتٌُواب 
بخلاف الأولين الَّذِين آتَوًا الرَيَا ليربوا في أموالٍ النّاسء فَهَوٌلاءِ لَيْسَ كم زيادةٌ 
فَالزّيادةٌ للذين آنوا الرّكاة يريدونَ وجة الله» مَوُلاءٍ هم المضعفون أي الدَّاخَلونَ 
في المضاعفة. 

قؤله تعال: دولك هُمُ الْمُصْعِمُونَ 4 قول الْقَسّر: [«الْمضصْعِمُنَ 4 ثوابهم] 
يعني الَذِين ضاعفوه وزادوه بها أرادوه. 

ثمَ قَالَ امسر مَدأَنَة: [فيه التفاتٌ عن الخطاب إِلّ الَيَة]» والخطاب هو قوله 
تعالى: #وماءَائسُم مّن وَكَووَ ترِبدُوت وَمَهَ أ 4» هَذَا خطابء وكان مقتضى السّياق إِذَا 


-2 


كَانَ عَلَ نسق واحد أن يُقَال لَأَنْتّم المضعفون. لكن قَالَ: طمَاوْليكَ هم الْمصِْسُنَ * 
وفائدة الالتتفات اتبيه وفيه تَعْلِيَة للشأن مثل التعبير بقؤله تَعال: «وَدَالَ رَيُسَكُمُ 
دعوو 4 [غافر: 650 ل يقل وقلت لكم أو أقول لكم, تعظيًا لشأنه تَعالَ فيكون اراد 
ِدَلِكَ تعظيم شأن هَؤُلاءِ الَّذِين أردوا وجه الله عيََلّ بكونهم حصلوا عََ مضاعفة 
الأجر والثواب بخلاف الأولين. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الفائِدَةٌ الأولّ: أن من بذل مالّه من أجل الحصول عل أمر الدّنيا فإِنّهُ لا أجْرَلَهُ 
في ذَلِك تؤخذ من قَوِِْتَعال: لما يرو ند أو وَهَذا عكس الأولين الَذِين سبقوا 
في الآكيّة السّابقة» الَّذِين أعطوا في الآيّة السّابقة يريدون وجه الله مَؤٌلاءٍ بالعكس 
يريدون الازدياد با أعطوا. 

الفائِدةٌ الاي التنبيه عَلَ أهمية الإخلاص لقوْلِه تعلل: «ومَآ ليسم ين وكوقر 


همه 


و لاه سه مه 00 5 بال عي ل مه 
تربدذوت> وَمَهَ أنه 4 تؤخذ من قوله: #تريذوت وَجَهَ أله 4. 
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ار 0 عو ع ع 5 . 5 روه زر 
الفَائدَةٌ الثالثة: أن مضاعفة الأعمال تكون بحسب الإخلاص لقَوْلِه تَعالّ: 
مه 5 مجوروء 586 28 4 ع 00007 : 0 000 
#دوْلتيك هم الْمَصَعِمُويَ # فقد رتب الله تَعالَ الأضعاف عَلَ إرادة وجه الله. وَعَلَ ما 
قررنا في القاعدة قبل قليل يَكون كل من كَانَ أخلص لله فعمله أكثرٌ مضاعفةً» وَهَذا 
أمر لا شك فيهء فإن مضاعفة الأعمال تكون بأسباب كثيرة منْهًا شرف الرَّمانِء 
ومنها شرف المكانٍ ومنها شرف الفاعل» ومنها شرف العملء ومنها الإخلاص» 
ومنها الاتّباع» كل مَذِهِ الأسباب السّتة من أسباب المضاعفة. 
5357 5 9 5 4 2 3 م 
لشرف الزمان. 
ومنها: المكان كالحرمين والأقصى فإنّهُ العمل فِيهًا أشرف من غيرها فالصّلاة 
في المساجد الثلاثة أشرف من غيرها. 
المضاعفة أيضًا بحسب العمل» أي بحسب جنس العمل وليس بكثرتهاء 
فالصّلاة أفضل من غيرهاء والفرض من كل عمل أفضل من تَفْلِهِ وأشرفٌ والْجهَادُ 
في سَبيل الله ذُرْوَةٌ سَنَام الإشلام”"» وهكذا كما يتبين لنا كثيرًا. 
ومنها: المضاعمّةٌ بحسب الفاعل» كالصّحابة الَّذِين قَالَ فيهم الرّسول كله: 
6 ل مرقى 46م 0 498 و #رسص رسكي وه :5 م + 
«لَوْ أَنَ أحَدَكُمْ أنْمَقَ مِثْلَ أَحَدٍ ذَعَبَا مَابَلَعَ مُدّ أَحَدِهِمْ وَلَا تَصِيفَهُ'". ويلحق بهذا 
العاملون في آخر الزّمان في أيام الصّبر الَّذِين يتتمسكون بسنة الرّسول علد تَكمواتََمْ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الإِيّان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (7717)» وابن ماجه: كتاب 
الفتن» باب كف اللسان في الفتنة. رقم )0 
(1) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يلك باب قول النبي يَكِ: «لو كنت متخدًا خليلًا»» رقم 
(717), ومسلم: كتاب فضائل الصحابة ردَإْيهْعَنْن باب تحريم سب الصحابة ودَإَْهُعَنض رقم 
.)5651١(‏ 


- سورةالروم(الآية501) 09 _- 01212 لشفة 


مَعّ تباعد النَّاس عنهاء فإن مَوُلاءِ يُضاعَف عَم الأجرٌ وإن كانوا لا ينالون من مرتبة 
الصّحابة لكن يضاعف أجرهم بسبب ما يجدونه من الغرابة وتخالفة النّاس كَُم؛ 
لآنّهُ لا أحد يشك أن الإنسان الذي يعمل في محيط يعملون كما يعمل أن العمل يَكُون 
علَيْهِ هيّنء بل مخالّفة النّاس هي الصٌعبة» فعمل الإنسان في محيط لا يعملونه هَذَا هو 
الصّعب والشّاق لا يسا أن المعارضة ستكون عنيفة لأَنّ هَذَا متمسك بطاعة الله 
والمخالفون لَهُ عَلَ العكسء وأعنف صراع يَكُون بَيْنّ المتخالفين هُوَ مَا يكون بَيْنَ 
المتمسكين بدين الله والمتحللين منه. 
لَْ َالَ كَائِلّ: مَا معنى قوله عَيهصَكَوَتكم: «العَامِلُ في أَيّام الصَّبْر لَه أَجْرٌ 
حَمْسِينَ منك0!"؟ 
قَُْا: الت لَهُ أجر خمسين في مَذِهِ الخصلة الَّتِي عانى بها وتعب» فأصل العمل 
مثلًا الصّدقة مضاعفة بعشر أمثالهاء عشر الأمثال موجودة في الصّحابة وموجودة في 
هَدًَا الرّمن المتأخر لكِنَّهُ يضاعف ذَلِكِ فيكون أجر مدا مثل أجر خمسين من الصٌّحابة 
لما يجده من المعاناة» لكن الكمية الَّيِي تحصل للصحابة النّي: لو أنفق أحدنا مثل أحد 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه!"» هَذْهِ خاصة مهم» فعندنا ثواب عَللَ أصل العمل 
وثواب مضاعف بحسب العاملء فالَّذي في أصل العمل كالصّدقة مثلا يَكُون 
هَوٌلاءِ المتأخرين أجر سين من عمل الصّحابة باعتبار أصله لا باعتبار أنه وقع من 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» رقم (5751)» والترمذي: أبواب تفسير 
القرآن. باب ومن سورة المائدة» رقم »)0١008(‏ وابن ماجه: كتاب الفتن» باب قوله تعالى: 


« يكأيها ألذِينَ امنوأ عَليحمْ أَشَْكُع 4. رقم (5015). 


)"١١‏ سبق تخريجه. 


و قَالَ كَائِلٌ: ألا يردٌ عَلَ هذا قولهم: منا أو منهم؟ قَالّ: ١بَلْ‏ مِنْكُمْ)؟ 
فالجوابٌ: لا يرذٌ عل هَذَا لأننا نعتبر أصل العمل لا المضاعفة بحسب كونه 
صحابيًا بالنسبة لأصل العملء الصَّحابِي لولا الصّحبة لكان لَه أجر أصل العمل 
فَقَطْء فبالصّحبة يزداد فيكون معنى قول الكّسول عَآصَكَمُوات1ه: «أجر سين 
منكم»» يعني : باعتبار أصل العمل ويجب الرّجوع إِلَ هَذًا لأنّهُ لايمكن الجمع بينه 
وبين هَدَا الحديث إِلَاعَلَ هذا الوجه. 


ى 9 


و قَالَ قَاء : لماذا قَالَ في الحديث أجر سين عاملا ول يقل أجر خمسين 


قُلنَا: لا نستطيع أن نقول لماذا لم يقلء والَسألّة الآن مَسْألّة جمع ولو كَانَ الأمر 
5 2 200 2 روسو 3 م را 22 
واضحا ما احتجنا أن نقول ما وجه الجمع بينهماء فها دامت المشألة مَسْأَلَة جمع يحتاج 
أن ننظر أدنى دا ة يمكن أن تجمع بَيْنَ النصين. 
و6 5 م و ب 
َوْقَالَ قَايْلّ: هل الصّحابة يإتْعَن يتفاضلون؟ 
فالجوابٌ: معلوم أن الصّحابة يتفاضلون, والرّسول يك يتخاطب الصّحابة: 
يخاطب حَالِدَ بْنَ الوَلِيدٍ في مقابلة سبّه لعَيْد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ وعبدٌ الرَّحمَنٍ بن عَوْفٍ 
من الشابقين الأولين ولد ين الوليد متاحن ]مامد وكان يها متانة فقال لد 
هط ُ ك دوه ءَ. أ ا 9 0 ترس ل م 
«مَهْلا يَا حَالِدُ لا سبوا أَضْحَابٍ فَوَالَذِي نَفيِي بِبَدِه لَوْ أن أَحَدَكُمْ أنْمَقّ مِثْلَ أَحْدٍ 
دبا مَابَلَعَمُدَ أَحَدِحِْ وَلَانَصِيفَةُ". 


َو قَالَ كَائلٌ: وهل سق خالدٌ صَدئعَنه ذا الفضل؟ 


١‏ ) سبق تخريجه. 


قُلْنَا: بالمنُسبة لمن دونه يلحق لا شك لكن بالنّسبة لمن فوقه ظاهر الحديث أنه 


لا يلحق وََذَا قالّ الله تَعالّ: (لا يمستى يسك من أن ين ل لتنج وقئل وليك 
مَطَمُ دَوَبَةٌ من ألَِنَ نموا من بَددُ وَفَدتَكوأ ويلا وَعَدَ َه كلمي 4 [الحديد:١٠].‏ 

والخامس: بحسب الإخلاص كمافي هذه الآية فكلا كَانَ الإنسان أخلصس 
ولو كان العمل :راخدا كان عمله اقرف و الآخرة هذا رجن ركنا سار 
واحدة وخرجا ودخلا حْمِيعًا في الحج أو في العمرة ورجعا حَمِيعَا عل السّيارة وأفعاض) 
وكقلذة و قو تياو انعد رينهنيا تقاواك أعتو ما و3 ارق والقزي سيت 

والسّادس: بحسب الاتباع وَيَِذَا أخبر النََىّ عَلاَكٍوته.: «أنَ أقْضَلَ الأَعْمَالٍ 
بَعْدَ الإيَانٍ بالله الصَّلاةٌ عَلَ وَقْيهَا0'"؛ لأئَا حصلت عَلَ وجه المتابعة للرسول وَكِلةِ. 

هَذِهِ الأسباب في الشّرف كلها مما يوجب للعبد العناية بأعماله وأن يتحقق با 
يستطيع من هَذْهِ الأسباب. 

. ه٠‎ 9 © ٠ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (0171)) ومسلم: كتاب 
الإيّان» باب بيان كون الإيئان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (86). 
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0 الآية(20) ُِ 


ا ٠‏ © ثلث © . للا 
د 
1 اف ولك مخ ع سس ده ماع اع مك 24 ره سوم 
© قال الله عَيَبَجَنَّ: « أَسَّهُ الى ثم رركم شر 2 
1 
ماء سر ل اس ابر سل م تَوَءٍ 2 ته ئَ و 


٠. © مع‎ © ٠ 


عه ىو و و 


قال المْمَسّر وِمَدُامَه: [8 أَمَّهُ ألِى حَلَفَكُمْ ثم ره 0 
هَل مِن سُرَكيِكُم 4 من أش ركتم بالله #مَن يَفْعَلُ من دَلْكُمْ من شَىْء 4 لا؟ #سبحدنة 


ا لل ا 


ويَحدل عَمَا سْرِيونَ © به]. 
قؤله تَعالَ: «أَمَّهُ الى حَلَمَكُمَ 4 يعني أوجدكم من العدم, لكنّ الخلقٌ لَيْسَ 
مجرد الإيجاد بل هُرٌ الإيجاد بتقدير» بل إن بعضهم قَالٌ إن الخلق في الأصل هو التتقدير 
واستدلوا لِذَلِكَ بقول الشّاعر: 
وَلأنْتَ تَفْرِي مَا خَلَفَتّ وَبَعْ عض النّاس جَحُلُقٌ ؛ م لايفري"" 
معنى: (ما خلقتَ) أي ما قدرت ولكن الصّحيح أنَّهِ يطلق عَلَ الإيجاد المسبوق 
بالتقدير فمعنى #احَلْفَكُمْ » أوجدكم إِيجادًا مسبوفًا بالتقدير والإحكام والإتقان 
وَهَذا مُسلَّمم حتى عند الُْرِكِينَ 7و كين مَأَلتَهُم من حَلفَهم لِقولنَ أنه 4 [الرخرف:40]» 
ولذويكن اعد اننا ال السو اليناض المختوقيه اندض آل خلق بذزة 


)١(‏ ذكره الجوهري في الصّحاح (5/ »)١57١‏ ونسبه إلى الشّاعر زهير بن أبي سلمى. 


خالق 8 آم خُلُِوا مِنْ عَيْرَِّْءِ آم هُمْ الْكَنِفُوتَ 4 [الطور:70]» فأنت ما خلقك أبوك 
ولا خلقتك أمك ولا خلقك أحد من البشر ولا من غير البشر سوى الله سبْحَانَهُويَعَالَ 
َهَذّا أمر مُسَلَّهٌ وأما أهل الطّبيعة فيقولون هَدَّا ثبىء وجد في الأزل عَلَ هذا الصّفة 
وان تفاعل ويعوالت وما أشبَه ولاك لكن يقر ون بموخد فلا يفَوَلونَ إن هذا الانسان 
مثلا أو هَدَا الحيوان وجد هكذا صدفة يقرون بموجد وَهِيَ الطبيعة» فنقول كم هَذِهِ 
الطّبيعة من الذي أوجدها؟ لكن مَؤُلاءِ مكابرون ولا عبرة بقوهم. 

قؤْله تعال: «شُمَّ رَرَمَكْم4 أي أعطاكم. والرّزق في الل العطاء ومنه قؤله 
سْبَحَلَهوَتَل : «وَإِدَا حَصَرَالْهِسْمَةَ ولوأ الْمْرَقَ وَالْسَى وَالْمَستحكين فارزفوهم مَنْهُ * 
[التساء:4]» أعطوهم وهل أحد يدعي أن الرّازقَ سوى الله؟ قد يدعي أحد. قد يقول: 
لله كَالَ: لمَاررُفُوْهُم » فأنا رزقت هذا الإنسان أي أعطيته فيْقَال لكن مَن الذي خلق 
مَا أعطيت؟ الله الذي رزقك هذا هُوَ الله ومهما كَانَ من عمل بني آدم فإنما هُوّ 
تحويل لا إيجاد كل أعمال بني آدم حتى الصّنائع والبناء وغير ذَلِك لَيْسَ إِلّا جرد 
تحويل يعني تغبير من شيء إِلَّ شيء وإلا فالأصل هُوَ الله عَرَبِجَلٌ هو الخالق وَهُوَ 
الموجدء هَذَا الرّزق الذي أعطيت أو هذا الرّجل أعطيته كيسًا من الطّعام صحيح 
نك رزقته لكن من الذي أوجد هذا الكيس؟ الله عَرَيِّ فإذًا الرّزْق أصله من الله وإن 
كَانَ قد يوجد عَلَ أيدي بعض النّاس لقوْلِه تَعال: #تَرروهُم مِنَهُ *. 

وقول الرّسول عَلآصَكهولتََة: «وَهَنَّ عَلَيكُمْ رِرْقهُنَّ وَكِسْوَعمُنَبِالممرُونٍ)!", 
لكن يُقَال من الذي خلق هذا الرّزق؟ ومن الذي جلبه إليك؟ ومن الّذي قَدَّرَ أن 
تعطيه؟ والجوابٌ على كل هذا: هوّ الله. 


.)١7١14( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يكو رقم‎ )١( 
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وقؤله تَعال: «ثمّ يكم 4 يعني بعد هذا الخلق والإمداد الخلق إعداده 
والرّزق إمداد. الله عَيَجَلَ أوجدك وأعدك وهيأك ثم أمدك ماب بهِ قوامك بعد ذَّلِك. 
سمِ بكم 4 يعني بعد الحياة: حياة الدّنيا يَكُونَ الموت وَهُوٌ مفارقة الوح البدن 
مفارقة تامة لأَنْ النوم ف مفارقة تفارق الرّوح البدن ولكن ليست مفارقة تامة» 
ما الموثٌ الذي هو الموت فهي مفارقة تامة ولكنها تُعاد إِلَيْهِ في قبره إعادة بَرْرّخيَة 
لا كإعادتها في الذنيا. 
قؤله تَعال: «إشرّ مركم شر حنِيكْمْ 4 ال حياة الآخرة التي لَيْس بعدها فناء. 
قؤله تعال: «شْرَكايَكُ 4 أي: من شركائكم الَّذِين أش ركتموهم, فتكون مضافة 
إِلّ المفعول» يعني هل من هَؤّلاءِ الَّذِين أشركتموهم بالله؛ ويا قَالَ امسر وَمَدُللَه: 
[من أشركتم بالله]» أي ممن أشركتموهم, والإنسان إِذَا أشرك فالمشْرَك ب مفعول 
وليس معنى شركاتكم هم الَّذِينَ شاركوكم أو أشركوكمء بل أنتم الّذِين أش ركتموهم 
مَعَ الله فَهُوّ مضاف إِلَّ مفعوله. 
قوله تَعالّ: من يفْمَلُ مِن دَلِْكُم مّن سَىْءِ 4 إعراب من يَنَعَلُ 4 محلها من 
الإعراب يحتمل أن تكون نكرة موصوفة والتقدير لهل من شُرَكآيكم 4 أحدٌ يفعل 
لِك ويحتمل أن تكون موصول عَلَ أنَّا مبتدأ مؤخر أي هل الذي يفعل ذَّلِكِ من 
شركائكم» والأول أحسن أن تكون نكرة موصوفة يعني هل من شركائكم أحد 
يفعل شَيْنَا من ذلك. 
وقوله تعال: من ث شَىْ و4 من زائدة وصحت زيادتها أن الاسْيفُهام هُنَا بمعنى 
التفي و#يّن4 تزاد في التفي كا قَالَ ابن مالك ومهيّه'": 


)١(‏ البيت رقم (7170) من ألفيته. 
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وَزِيدَفي تفي وَشبْههِ فجَرَ تَكِرَةَ كَ (مَالِبَاءْ مِنْ مه مَفْر) 


وقوله تعال: ين َلكُم 4 المشار إل الخلق والرّزق والإحياء والإماتة؛ فعى 
هذا يَكُون الجواب عن كونه مفردًا مذكرًا م مع أن السّابق أربعة أَشْيّاء: جمع. يقال 
لنَّهُ أُوّلَ بالمذكور ل انق ري فصح أن يأتي اسم 
الإشارة مفردًا مذكرًا لأنّهُ عائد إِلّ مذكور. 

وقؤله تعال: ين تَىْ) يعني لا يمكن أن يفعل مَؤُلاء أي شيء من هَذِهِ 
الأمور لا الخلق ولا الرّزق والإحياء ولا الإماتة وَهَذا عَلَ سبيل التحديء فإذا كانت 
َه الآمةٌ اَي أشركت بالله لا تفعل شين من هذا هل , يصح أن تكون آلهة؟ لا بل 
يوا باطلٌ؛ لقؤلِه تعال: <كَلِكَ يأ لَه ْو لحن وما يم ين ذوزه الكل 4 
[لقهان: 7]. 

ييقى التظر لو ادعى مدع أنه حي ويميت كاي حا إبراهيم في ريه إبراهيم 
يله قَالَ له: #رق الى يحي وَيمِيتُ كَالَ أنَأ أي وَأْمِيتٌ © [البقرة:104]. فما هو 
الجواب لَوْ قَالَ قَائِلّ: إن من المعبودين من يستطيع أن يحبي ويميت؟ 

تقول نقذ ضورق باظلة :أن الاتعيام و الإامانةتمى الأتكان لفت إحناء 
وإماتة ولكنها فعل سبب. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفائِدةٌ الأولّ: الاشتدلال بالأَجْلى والأؤد ضح أن الله استدل عل بطلان آلهة 
لْْرِكينَ بأمر يقرونه همء وآمتهم لا تفعله و هُوّ الخلق والرّزق والإماتة والإحياء. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: تمام قدرة الله عَرَجَلّ وَذَلِكَ بالأمور الأربعة الخلق والرّزق إل 
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آخره. 


الفائدةٌ الثَالئُ: إنبَات أن مَا اكتسبه الإنسان قَهُوَ من الله لأَنَّ مذ الأربعة فِيهًا 
ثلاثة لا أحد يهاري فيا وي الخلق والإماتة والإحياء لكن الرّزق قد يعاري فيه 


مار َقَارُونْ قَالَ: «َإِنَمَآ ويس عَلّ علو عدف © [القصص:78]» فقد فسّر: (عَلَ علم 
مني بوجوه المكاسب». والْعْتى أني أنا ماهر في معرفة المكاسب وحصلت هذا المالك 
ولكننا نقول هذا التتحصيل الذي حصلته بمهارتك إنها جاءك من الله عَيَوينّ؛ لأَنَّ 
57 الذي حَصّل لك بسببٍ وخالقٌ الأسباب هُوَ الله. 

الفائدة الرّابعة والخامسة: أنه ينبغي لنا استجلاب الرّزق من ربنا وحده لول 
تعالّ: «ثّ رَرَفَكُم 4 وَإِذَا كَانَ الأمر كَذَلِكَ فإنَهُ يشرتب عَلَ هذا فائدة أخرّى 
وَهِيَ أن لا نطلب رزقه بمعاصيه. وجهه: إِذَا كنت تطلب الرّزْق من الله هل من 
اللائق عقلا أنْ تُقَدّمَلَهُ معصية ليرزقكء الذي يستدر الرّزق من غيره يُقَدّمُ طاعته 
والمخضوع لَه وَيَذا قَالَ الله تعالى: #إوَمَن يَنَّقِ لَه جل 0 ال تن 
لا تسب © [الطّلاق:8-7]. 

إِذّنْ: مَنِ استجلب رزق الله بمعاصيه فقد خالّف الحكمة والصّواب. فهَؤُلاءِ 
الّذِينَ يطلبون الرّزْق بالرّبا ويطلبون الرّزق بالغش ويطلبونه بالكذب وغير ذَّلِك 
من الوسائل المحرمة هم في الحقيقة أشبه مَا يَكُونُونَ بالمستهزئين بالله عَرِجلّ السّاخرين 
به كأنهم يقولونَ يا ربنا إننا نعصيك لترزقنا! وَهَذا من أعظم مَا يَكُون؛ وَضِذا جعل 
لله الَّدِين يطلبون زيادة المال بالرّبا جعلهم محاربين لَهُ ىا في قَوْلِه تعالى: ل يَأَيها 
ليست امنأ أتّهُوأ لَه وروأ ما بَقىَ من ابأ إن نشم مُؤْمنِينَ (0) ون ل نمثو كَأمَووا 
يحَرّبٍ من الله ورَسُولوء © [البقرة:7079-914]» والرّبا كما قَالٌ شيخ الإشلام وَمَْلَه: 


0 
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النّاس الآن من أسهل الأَشْيّاء وأبسطها حتى كانوا يتعاطونه بالضّراحة» ويتعاطونه 
بالتّحِيلء وتعاطيه بالتحيل أخبث من تعاطيه بالصّراحة» مثلما أنَّ تعاطيّ الكفر 
بالتّفاق أخبثٌ من تعاطيه بالكفر الصَّريح؛ لأنَّ هذا المتحيل تخادع لله عَرَتيَلٌ ججَعَ 
-والعيادٌ بالله- يَيْنَّ مَفْسَدَةٍ الرّبا ومفسدة الخداع والتّحيل» فالرّب عَرَهيَلٌ إِذّا حرم 
ينا ليس كفيره تخفى عليه الأيّاء فَهْوَ يتاع عله ل وما عنى لسُدُوكُ 4 
[غافر:9١]»‏ ونبيه عَلَتَوااصَكادواسَاهْ وضّح أنَّ: «الأغرال بالييّات)!", فمادَمْتٌ نويتت 
الرّبا الآن لكن تحايلت علَّيّه بإدخال سلعة غير مقصودة هذا تلاعب واستهزاء بآيات 
الله عَرَجَلّ أي إِلَيْهِ يقول أنا أريد منك مئة ألف عَلَ أن تكون بمئة وعشرين ألمًا إِلَ 
سنة كَيْفتَ الوصول إِلّ هذاء يقول والله نحن مسلمون لا أستطيع أن أعطيك مئة 
الك تعن ابو ريا عل اك اعيقة وعدريى لازنا حفن نوكن الود مو حهة أخرق 
ونجعل حاجرًا بيننا وبين الله بأي سلعة تتّفق فيذهَبونَ ينظرون الذي عند التّاس» 
فإن وجدوا سكرًا قَانُوا: نشتري سكرّاء وإن وجدوا هيلا قَالُوا: نشتري هيلاء وإن 
وجدوا سيارات اشتروا سيارات» حتى لو وجدوا أكياسًا لا يدرون مَا فِيهَا لعله أن 
يكُونَ رملا قَانُوا نشتري هَذِهِ الأكياس» وهّذا هر الواقع؛ وَيَذَا لا ينظرون إِلَ مَذِهٍ 
الأكياس ولا يدرون ما فيهاء وأكثر ما يَكُون في القبض أَنَّهِ يمرر يده عَلَيّهَا أو يعدهاء 
ويقولون إن هَذَّا هُوَ القبض» وليس هذا هُوَ القبض لغة أو عرفا أو شرعًاء ولا يعد 
هذا قبضًا لأنَّ القبض معناه أن يكُونَ النّىء في قبضتك وَهَذا الّىيء مركون في 
مكانه ترد عليه عدة مبايعات في خلال ساعة أو ساعتين» وهذه البَلِيهُ الي ابيْي ما 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلك رقم ))١(‏ 


ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله تَكلة: «إن) الأعمال بالنية)» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من 
الأعمال» رقم .)١1901/(‏ 


النّاس الآن نسأل الله أن ينقذهم منْهًا بلية عظيمة» ويقبحها أنهم يعتقدون أئَّا حلال 
وأن عمل البنوك حرام» حتى إن بعضهم يأتي يتغيظ ويتضجرء أعوذ بالله انظروا الحرام 
الرّبا يعلن ”ريا في البنوك وَهُوّ من يتعاملون بهذه المعاملة يبكي غيره ولا يبكي 
نفسه. وَهَوٌ أحق بأن يبكي نفسه. 

فالمهعٌ: أن الرّزق إِذًا كَانَ من الله عَيِّملٌ نه يجب عليك شرعًا وعقلًا أن تستمد 
هَذَا الرّزق بطاعة الله لا بمعصيته. 


- 


َو قَالَ قَائِلَ: هل التَّوَدُقُ داخل في هذا؟ 

لتَوَرّقَ يقول شيخ الإسلام إِنَّه داخل في هذا ويقول عنه تلميذه ابن المَيّم 
مَأكلَهُ: إن شينخنا مُسأل عن هذا مرارًا فيصر عَلَ أنه حرام». وقد كَانَ اوردق غير 
التَورّق المتعامل به بَيْنَ الناس اليوم, قَالَ العلّماء وعبارتهم: «ومَنٍ احْتَاجَ إِلَ نقد 
(الرّوض المربع) شرح الرّاد. 

أولا: قَالّ: «ومن احتاج» فعلمنا أنَّها لا تكون إلا للحاجة. 

ثانيًا: قَالَ: «فاشترى ما يساوى مئة بمئة وعشرين»؛ وقع العقد عَلَ عين المبيع 
ولم يقولوا العشر أحد عشر ولا اثنا عشر. 

وكلمة: «اشترى» تحمل عَلَ الشّراء الشّرعي الذي يجمع الشّروط ومن جملتها. 
العِلّم بالمبييع ونوعه وجنسه إِلّ آخره» ومّذا غير موجود في عمل النّاس الآن. 


)١(‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص 2071١8:‏ طّّ دار المؤيد - مؤسسة الرسالة.» ونصها: #ومن 
احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي ماثة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس» وتسمى: مسألة التورق». 


كَذَّلِكَ قوله: «اشترى بما يساوي مئة بمئة وعشرين إِلّ أجل» ينطبق لأنهم 
يقولونَ لكل عشرة اثنا عشر وثلاثة عشر وأحد عشر حسب الاتفاق» ثم نفس 
الفقهاء الَّذِين أباحوا ذَلِكَ قَانُوايُكره أن يقول في المرابحة أي في بيع المرابحة المعروف 
أن يقول العشر أحد عشر وذكروا عن الإمَام أحمد نضا بِأنّهُ يحرم أن يقول العشر أحد 
عشر حتى في غير مَسْألَة التَورّقَ» ففي بيع المرابحة المعروف يحرم فيه عَلَ إحدى 
الرّوايات عن أحمد أن يقول العشرة أحد عشر وَهُرٌ يريد السّلعة نفسها لا يريد النقد. 

والمذهب: أنَّه يكره والرّواية الثّانية عن أحمد أنَّه يحرم» مثلا لو اشتريت هذا 
الكتاب وأنت تريد مدا الكتاب نفسه لا تريد دراهمه فقلتَ لي سأشتريه منك 
مرابحة» قلت لا بأس أنا شاريه بمئة وسأبيعه عليك عَلَ أن أربح بكل عشرة دراهم 
درهمّاء أي تكون المثةٌ مئد وعشرة» هذا جائز لكن لو قلت سأشتريه منك العشرة 
أحد عشرء قَانُوا إِنّه يكره عَلَ المذهب ويحرم عَلَ الرّواية الثانية مَعَ نا ليست هِيّ 
مَسْأَلَة التَوَدّق فَهَؤٌلاءٍ النّس الآن جمعوا بَيْنَ الأمرين بَيْنَ العشرة أحد عشر أو اثنا 
عشر وبين التَوَرّق. 

أمَا عمل الناس الآن فَهُوَ لا ينطبق علَيه حتى عَلَ قول من يقول بجواز 
التَوَوٌّق؛ ولاحظ أن الإمَام أحمد عنه رواية بأها جائزة والرّواية الثانية بأخها من مسائل 
العِينَة ذكرها عنه شيخ الإسلام ابن تَيْمِية")» وذكرها ابن القَيّم في تهذيب السّنن/", 
نامتألة الترر ىمو هسائرن الع والحكة معرزف اق خراد. 


فالحاصِلٌ: أننا في عصرنا الحاضر ل كَانَ النّاس لا يبالون إِلّا أن يكتسبوا المال 
)١(‏ مجموع الفتاوى (9؟/ .0"١‏ 
(؟) تبذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته (7/ 187)؛ وإعلام الموقعين عن رب العالمين .)7١١/5(‏ 
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فقد جعلوا المال مقصودًا محدومًا بعد أن كَانَ وسيلة خادمّاء وحَقِيقَةَ المالٍ أنه وسيلة 
خادم ولكن جعلناه الآن مقصودًا مخدومّاء وَهَذ هذا مز سفة الآتسان أن تدب اله 
الذي خلق 1 لَهُ «هْوَ الى حَلَقَ كم ما و فى اَلْأَرضٍ > [البقرة:79]. 

َو َالَ قَائِلّ: هل الإيداع في البنوك يعتير إيداعًا شرعًا؟ 

قُلْمَا: إن قولنا في البنوك أن وضعت مالي وديعة عِنْدَهُم هَدًا غير صحيح 
لا ينطبق علَيّه شرعا. فمعنى الوديعة شرعًا هُوٌ أن تعطيه المال ليحفظه بعينه لا أن 
تعطيه مالّك يضعه في صندوق وينتفع به. حتى إِنَّ العلّماء قَانُوا لو أن المووع أذن 
للمودع بالانتفاع بالوديعة صارت قرضًا يثبت في ذمته. 

لَْقَالَ قَائِلّ: مَاحكم السَّلّمِ؟ 

السَّلَمُ معروفء وَهْوَ أن أعطي شخصًا دراهم نقدًا بسلعة مؤجّلة» عكس 
الشّراءء فأعطيك مثلا عشرة آلاف ريال عَلَ أن تعطيني بعد سنة مئة كيمس سكر 
أو سيارة وصفها كذا وكذا مَذًا لَيْسَ فِبه شيء؛ لأنَّ الصٌّحابة كانوا يفعلونه في عهد 
اال ا كارا شرل الخار لصتا فقال التي 0 
«مَنْ أَسْلَفَ في نَيْءِ َليْسلِفْ 1 كيل معلُوم و وَوَرْنِ مَعْلُومٍ | ِل أَجَلٍ علوم" أ» ووجه 
ل لزن فد شي مهال لت هناك ري معبمون الأ جد الطرفيت فأنا رذ أعطبتك 
مثلا عشرة آلاف ريال في سيارة إِلَ أجل لا أدريء هل أنا الذي أربح أو أنت؟ 
لأنهُ عند انتهاء الأجل يمكن أن أجد السّيارة بستة آلاف ريال ويمكن لا أجدها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السلمء باب السلم إلى أجل معلوم» رقم (77051): ومسلم: كتاب 
المساقاة, باب السلمء رقم (5 .))١6٠‏ 
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إلا بخمسة عشر ألف ريالء وهَذَا لا يد أن يقع» ونادرًا أن تكون الأسعار إِلَ سنة 
لا تقل» فإذا كَانَ في الذّمة فليس فيه شيء» وَهَذا قَالَ الفقهاء: لو أَسْلَّمْ في ثَمَرِ بستا 
معين مَا صح لأنَّهُ صَارَ محله الآن البستان ولم يعد في الذّمة فلا بد من تمام الشّروط. 

لَوْقَالَ قَائِلٌّ: الذي يحتاج فلوسًا ماذا يفعل؟ 

قُلْنَا: إِذّا احتاج فلوسا يأ للواحد يقول تعال أعطنا فلوسا بشيء مؤجل 
أو يشتري المواد التي يحتاج بثمن مؤجل أكثر من التّقدء وليس هذا من التَّورّق» إِذَا 
اشترى السّلعة يريدها بعينها لَيْسَ تورقاء ففي التَوَرّق هُوٌ لا يريد السّلعة وَهَذا سمي 
تورقًاء مأخوذ من الوّرق لأنّهُ لا يريد إلّا الفضة. 

الفائِدَةٌ السَادِسَة: ُ: عجز م الآة عن فعل شيء يختص بِالربُو يّة لقوله تَعال: 
00 سكم من يفَعَلٌ يَفَعَلُ مِن دَلْكُم من م #؟ أن هَذَا الاستِفُهام كما قررنا 

الفائِدَةٌ السَابعَةٌُ: ثبوت التّلازم بَيْنَ التَوحيدين: توحيد الرَبُوبِيّة وتوحيد 
الألوهية وأن من أقر بتوحيد الرُبُويّة لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية وَهَذا المْنَى قرره 
الله تعال في عدة آيات. 

الفائِدَةٌ النَامَُِ: تنزيه الله سْبِحَلَدويَالَ عن كل نقص يؤخذ مِنْ قؤلِه تَعال: 
لسْبَحَننه 4. 

الفائِدةٌ الَاسِعَُ: أن لكين باله عَرَتِملٌّ قد وقعوا في تنص الله لقوله عَرَتلٌ: 
لعَمًا يُسْرووْيَ 4. ظ 


الفايدَةٌ العاشرَة: أن الله تَعالّ يجمع فيما وصف وسمى به نفسه بَيْنّ التفي 


ذف تفسيرالقرآن الكريم 


والإثبّات» فالتفي في قؤله تَعالّ: لسْبَْحَدنَه 4 والإثْبّات في قؤله تعال: «وَيَمال 
عَمَا يروي 4. 

الفائِدةٌ ال حادِيّة عشْرَةٌ: قوة الإقناع في أسلوب القرآن لأَنَّ مثل هذا التحدي 
لهل من شُركَايكم من يَفْحَلُ من دَلِكُمْ من َي 4 هذا أقوى مَا يَكُون في الإقناع كل 
منهم سيكون جوابه لا. 

ِذْنْ: لماذا تعبدونها مَمّ الله هل يستفاد من هَذِهِ الآيّة استنباط أقسام التوحيد 
الثلائة؟ الرَبُوِييّة موجودة, والألوهية موجودة لالتزام الإقرار بِالرَبُويّة الإقرارٌ 
بالألوهية ثم إن قؤله تعال: صل ين شركايكُ 4 المقصود به إبطال ألوهيّتهم 
والأسماء والصّفات موجودة في قؤله تَعال: #سبحدته. ويَعدل عَم شْركونَ 4. 

٠. © 
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قله عَرَتبَلَّ: #ظهرَ 4 بمعنى بان واتضح. وقوله عَرَيَلّ: «الْفَسَادُ ضد 
الصّلاح وَهُوَ من كل شيء بحسبه ففساد الزروع بيبسها وتلفها بالعواصف 
والأمطار المغرقة والبرق المتلف وَكَذلِكَ فساد المواشي بهلاكها ومرضهاء وفساد 
الّار بنقصها وما أشبه ذلك المهم الفساد في كل شيء بحسبه وهل الفسادُ هُنَا يراد 
به الفسادٌ الحسي أو يشمل الفساد الحسي والمعنوي؟ الصّحيح أنه يشمل الفساد 
الحسي والمعنويء فالحسي مَا ذكرنا أمثلته قبل» والمعنوي هُرّ كثرة المعاصي والفسوق 
وانتشارها يَيْنّ النَّس وعدم المبالاة يبا حتى يصبح المنكر معروفا والمعروف متكرّاء 
فإن هذا من أعظم الفساد قَالَ الله تعالى: #وَلا تُتَيسِدُوأ ف الأَرّضٍ بَعَدَ إِصَلسِهَا » 
[الأعراف:01] قَالَ العلّماء لا تفسدوها بالمعاصي. 
لطر وَقِلَ 
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وقؤله تَعالَ: لف ابرِ4؛ يقول الْمَسّر يِمَدلنَة: [أي الققار بِمَحْطٍ 
التبَاتِ]. 

الب القمَارٌ يعني قياف الخارجة عن المدن والسّكانء وقيل اراد الي ما َيْسَ 
بحر فيشما| المدن والأمصار والقفار وغيرها. 


الل 0-0-2000 تفسيرالقرآنالكريم _ 


قال الممَسّر يمَدلئهُ: [لوَالبمرٍ4 أي: البلادُ التي عَلَ الأنهار بقِلَد مَائَِا: 

فمعق المنشس كمد عل أن لمر اد بال مااصوئ'العمراذه وا1اةببالتحر العمد ان 
دي عل شواطئ البحار دا كير من الفسرين ولكن الصّواب أن لاد بابر 
مَا سوى البحرء اراد بالبحر الماء؛ كنم كرا هنا أعم ما ذكره الممَسّر وغيره 
وَهُوٌ الأظهر أيضًاء فإن البحر إذًا أطلقٌ في القرآن يراد بهِ الماء» ففساد البر ىا قَالَ 
المْمْسّر وِمَدَمَه: [بالقحط وقلة النبات]» وفساد الثبات أيضًا بعد وجوده؛ وََذا أرسل 
الله َل آل فرْعَوَْ التراد والفمَل والضّفادع والدّم أربع آفات» الجراد يفسد الرّدوع 
بعد خروجها ويأكلهاء القمل يفسد القوت. ذا حصد وأَدْيلَ جاءه القمل وَهُوَ 
او ل م يي 
وَهِيّ عبارة عن دودة تكون في الحبوب فتفسده وتأكله فيكون قشو را 
والضفادع بالماءء امتللأآت مياههم ضفادع حتى إن ا 
بسبب الضّفادع -والعياذُ بالله-. والدّم: الضّحيح أن اراد يه التّريف وإن كَانَّ بعض 
العلّماء يقول إن اراد بالدّم أن يكُونَّ الماء عند آل فرعون كالدّم والصّواب أنه التريف 
أن الله ذكر إفساد لماء بالشفادع فكان القوت من أوله إلى آخره وغايته وو لدم 
لأنّ الدّم يَكُون من القوت فصارت الأقوات -والعياذً بالله- - لا تنفعهم لا قبل 
دخوها أجوافهم ولا بعد الدّخولء وهذا من فساد البر. 

فكيف كَانَ الفسادٌ في البحر؟ 

قال العلّاء يَكُون بموت الحيتان وفسادهاء وَكَذْلِكٌ تَدَ تعد المياه وعدم اطرادها 
كالعادة. 


وقوله تَعالّ: #ِمَا كسَبَتُ4: (الباء) للسببية و(ما) يحتمل أن تكون مصدرية 
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ويحتمل أن تكون موصولة: إِذَّا كانت موصولة فلا بد لها من عائد محذوف فالتقدير 
بها كسبته أيدي النَّاسء وإن كانت مصدرية لا تحتاج إِلّ عائد ويكون الْعْنَى بكسب 
أيدي الئّاس. 

وقؤله تَعالّ: #يِمَاكَسَيَتٌ بَّدِى ألنَّاس 4 قَالَ الممَسّر يمَدأنَة: [من المعاصي]. 

وقوله تَعالّ: بَدِى الاين 4 جمع يد وراد مَا كسبوا وق عيذ اناليه للك 
العرَية انين بالدع هين نس الند ولق لأزاذ كا نيت لبد ققط» لأن المخاضق 
لا تكون بالأيدي فَقَطْء بل تكون باليد وبالرّجل وبالعين وباللسان وبالأذن وكل 
الحواس يمكن لِإِنْسَانٍ أن يعمل يبا المعصية فيكون اراد بالأيدي هُنَا الأنفنس 
لا اليد التي هِيّ عضو من أعضاء البدن» وليست مجارًا لأمّا بسياقها دالة عَلَ أن الرَاد 
ما كسبوه فلا تكون مجازاء أن قؤله تعال: ظإِنَّمَا جَرَاوٌأ لذن بحَاربُونَ أله وَرَسُولهُ. 
وَيسْعَوْنَ فى الْضٍ فَسَادًا أن يِفَتَنُوَا أو يُصصلَبوَأ أَوَ تَقَعَلمَ أَيَدِيهمْ 4 [امائدة:7]ء 
فاررَاد بطأَيَدِيهمَ 4 الأعضاء فالكلمة في سياقها حقيقة في معناها وَيَذا لو أراد 


أن يصرف قؤله تَعال: لآو تُفَكَلمَ أَيَدِيهِمَ 4 إِلَ أن المعتى أو تقطع أبدانهم ما 
استطاعء كما أَنّه لو أراد أن يجعل بها كسبت أيدي الناس أي با كسبت اليد نفسها فقط 
دون بقية الأعضاء ما استطاع وَهَذَا هو وجه قول شيخ الإسْلام ابن تيمية لله 
أنه لا مجاز في القرآن ولا في اللَعّة العرَبيّة؛ لأنّهُ إِذَا كانت الكلمة قد تعين معناها 


بسياقها صارت بمقتضى هذا السّياق حقيقة في هذا الَعْنَى وحِيئِذٍ لا نحتاج إِلّ 


مه سا و 


01 


تاريل 
وقؤله تَعالّ: #آلنّاس 4 أصلها أناس لكن حذفت الهمزة للتخفيف ك) هي 
في قَوْلِهِ في شر وخير وأصلها أشر وأخير وى| هي في قؤله تَعالّ: #أنّهَ * فإن أَصلَهُ 


الألاه» هكذا قيل في الله وفي التّفس من هذا شىء. 

قال المَسّر يَمَدأنَهُ: [ط لَذِيقَهُم 4 ب(الياء) و(النُون) بعض الذي عَمِلُوا]. 

« ليذيقهُم4: (اللام) هنا للتعليل والمعلل مُتَعلَّقٌ هَذْهِ اللام واللام متعلقة 
ب(ظهر) هَذَا هُوَ المعلل ظهر لأجل أن يذيقهم. وفيها قراءتان سبعيتان وَهِيَّ 
(ليذِيمَهَة)”", مضاف فِيهًا الفعل إِلَ الله عَرَسَنٌ أو ط لُذِيمَهُم 4 مضاف فِيهًا الفعل 


20 


إل ضمير الغائب» ومع ذَلِك فإن هذا الغائب يعود لِلَ الله سبِحَهودَكَ. 


وقؤله تَعال: للِِذِيقَهُم 4 يُعبر دايا بالإدَاقة عن الإصَابّة لأنَّ الذُوق هُوَ أعلى 
أنواع الإدراك الحسي» فإن الإنسان يسمع بالشّيء ثمّ يراه ثم يذوقه» أقول لك عندي 
تفاحة إدراكك للتفاحة الآن بالسّماع ثم أخرجها وأريك إياها يَكُون بالرّؤية 
والرّؤية أقوى من السّماع ثم أعطِيكها فتأكلها فيكون هذا بالرّوق وَهَذا أعلى ما 
يكون؛ لأني إِذَا قلت عندي تفاحة ول ترّها أنْتَّ يحتمل أن قولي هَذَا كذب. وَإدَا 
أريتك إياها ولكنك ما ذقتها يحتمل أن تكون نبانًا آخر يشبه التّفاحة ويحتمل أن 
تكون من التفاح الصّناعي الذي يصنعونه من البلاستيك تشاهده كأنه تفاح حقيقي» 
فإذا ذقتها صارت حق اليقين؛ وَيَِذَا يعبر الله عَرَتِلَ ايا عن الإصَابّة بالإدّاقَة لذيها 
أعلى أنواع الإدراك. 

وقوله تَعالٌ: بعص الى عَمِلُاْ #؛ قَالَ المع مَدآمَهُ: [أي عقوبته]» َّ الذي 
عملوا غير الفساد الظّاهر في البر والبحر ولكن الفساد هُوٌ عقوبته. 

د يَقُولٌ قَائِلٌ: لماذا عبر عن العقوبة بالفعل؟ 


(1) الحجة في القراءات السبع (5/ »)50١‏ وهي قراءة ابن كثير. 


سورة الروم (الآية:١4)‏ 0" 


فتقول: عبر عن العقوبة بالفعل في قوله تَعالّ: #بعض ألَيَى عَمِنُوا * لوجهين: 


و 


الوَجْهُ الأوّل: بيان سبب هذه العقوبة وأن سبب العقوبة مَذَا العمل. 

الوَجْةُ الثّاني: أن هَذِهِ العقوبة بقدر العمل تمامًا ولذلك عير عنها بالعمل إشارة 
ِلَ أتهابَعَدْرِهِ َيْسَ فِيهًا ظلمء وَهَذا كثير في القرآن, يعبر الله تَعالَ عن العقوبة بالفعل 
من أجل هذين الوجهين. 

وقؤْله تعال: ميمص الى عدأ 4 يعني لا كله لأنْ الله يقول: #وَلِوٌ يُوَآِدُ 
أنّهُ آلنّاسَ بِمَا كسَبوا ما تَرْلِىَ عل ظهْرِها 5ن 1 إطاة ولت 

« وآ تبسك ين مُصِبة قِمَا كَبَتْ أيريك وي 9 يَعْفُوأْ عن كَثيرٍ 4 [الشّورى: ]ء 

وَهَذا حق لو أن الله تَعالَ عاقب الثاس بقدر ذنوبهم ما ترك عَلَيّهَا من دابة» كَانَ كل 
الأ يقرتوه ولا يقونا ولكنة جعة ركلا رضويهم بعص ختربيم لق الحكمة 
قَالَ: «َِعَلّهُم م يْحِعُونَ 4؛ قَالَ امسر وِمَدالنَهُ: [يتوبون]» (ولعل) هنا للتعليل» وكلما 
جاءت (لعل) في كلام الله فإنها للتعليل أو توقع النَّء إِذَا كَانَ من المتوقع أي لأجل 
أن يرجعوا إِلَ الله عَربَلّ وهذه من حكم الله» أن الله تَعالَ يبتلي العباد بالضراء لأجل 
أن يرجعوا إِلّ الله» وكم من إِنْسَانَ صارت عقوبته بالضّراء سببًا لرجوعه إِلّ ربه» 
بل إِنَّا أحيانًا تكون سببًا مباشرًا « وَإِذا عَشْيهُم مو َلظُلَلٍ > [لقران:67» أين يذهبون؟ 
#دعوأ لَه مخِِصِينَ لَه أليينَ 4 [لقران:7]» هذا رجوع لكنهم عر العا بالله- إِذّا نجوا 
عادوا إِلَ كفرهم. 

من فوائد الآية الكريمة: 


الفائدَةٌ الأولّ: أنَّ الفسادٌ سببه أعمال بني آدم لقوله تَعالّ: #يِمَا كُسَيَتٌ َرِى 


ااال تفسيرالقرآنالكريم _ 


٠س‏ مع 


آلنّاس * ويدل لهذا أيضًا قوله تعال: #وَلَ أن أهلّ الْشُرَعج َامَبُوأ وأتَقوأ لفدحنا عَليّم 


رع بيد سا جو و سس ص ب ع ل ص 


بَرَكدْتٍ من ألسَمَكِ دورط ولكن كَدَيوَأ أَسَذْسَهُم بِمَا كانوا يَحْسبُونَ # [الأعراف:47]. 
الفائِةٌ الثّانيةٌ: إنَات العلل والأسباب وأن أفعال الله عَرَيينَ مُعَلَكةٌ لاجد لها 
من علة تؤخذ مِنْ قوله تَعالّ: #بِمَا كسَيَنٌ * ولا شك أن أفعال الله تَعالَ وأحكامه 
مُحَللهَ لآن هن اانه الحكيم. 
الفائدتان القَالّة والرّابعة: أن النّاس لا يعاقبون إِلّا بأسبابهم لقوْلِه تَعال: يما 
كََيَتٌ بر الئاس » فيتفرع عن ذَلِك أن من أراد أن ترفع عنه العقوبة فَلْينّبْ إِلَ الله؛ 
إن الثوية من أسبات رقع المقوية ويجلب الثرنة هذا #النعوة لغزله تعال: لوول 
تعفرو ويك + ثم نويوأ ليه #هود: 7]» برل أَلسَمََ نكم هَذْرَاًا وَيَزِدكُعْ وه 
إل ويخ »* [هود:01]» وقال نوح لقومه: #فَقَلْتُ اسَتَغْفِروأ وَيِّكُمْ تدكا غَفَارا (00) 
رْسِلٍ ألسَمَة عكر مَدْرَاَا (9) وَينْددو بمَولٍ ون وَجمل لَك جَنّتٍ وَيجْعل لَك أنبرا » 
[نوح:١١-17].‏ 

الفَائِدَةٌ الخامسَة فِمَة: آن الجزاء مق جسن العمل ويقدن الفمنل ؛ لقوله تَعالّ: 
يم بس كل يلا ». 

5 السَادِسَةُ: بطلان مذهب الجبرية» فالجبرية يقُولونَ إن الإنسان بر عَلَ 
غيله أرق باتضاره ولا بفناف 0 لتلا عل سبيل المجازه يقال صامء 
زْكّى مجارًا لا حقيقة» الآيّة الكريمة تَرُدُ عَلَيْهُم من وجهين: 

الوَجْهُ الأوّلَ: قله تَعالّ: 0 يك ألنَاس 4 فأضاف الكسب إِلّ 
أيدي الئّاس. 


سورة الروم (الآية:١4)‏ 0 


الوَّجْهُ الَّاني: أن الله تَعالٌ عاقبهم عَلَ هذا الفعل ولو كانوا مجبرين عليه لكانت 
عقوبتهم ظل كم إذ كَيْفَ يعاقبون عَلَ ما ليْسَ باختيارهم. 

ففيها رد من وجهين؛ وجه لفظي وَهُوٌَ إضافة الكسب إِلَ أيديهم» ووجه 
معنوي وَهُوَ أنه يلزم من عقوبتهم عَلَ ذَّلِكِ لو كانوا مجبرين أنْ يكُونَ الله تَعالٌ ظائِا 
كّم» والله تَعالَ لَيْسَ بظلام للعبيد وَكَذَلِكَ أيضًا يؤخذ مِنْ قوْلِهِ تعلل: لوا » 
حيث أضاف العمل إليهم. ش 

الفائدَةٌ السَابعَة: بيان سَعَة رحمة الله وأن رحمته سبقت غضبه؛ لقؤله تَعال: 
ِدِبمَهُم بَْضَ الى عدوأ 4: ولو أن الغضب كَانَ بقدر الرّحمة لكان الله يذيقنا كل 
الذي عملناء ولو كَانَ غالبا للرحمة لكان يذيقنا أكثر مما عملناء فالأمور ثلاثة: إذاقة 
البعض أو المثل أو الأكثر» والمثل أو الأكثر تمتنع» وَإنَّا يذيق الله تَعالَ البعض لأنهُ 
ثبت في الحديث الصّحيح: «أنَّ الله تَعالَ كَتَبَ كِمَابَا عِنْدَهُ قَوْقَ العَرزش: إِنْ رَحْمَتي 
سَبَقَتْ عَضَبِي)7", ولولا هَذَّا لكان الله تَعالٌ يؤاخذ النّاس بها عملوا. 

الفائدتان الثّامنة والتّاسعة: أن العقوبات قد تَكُون سَبَبا للرجوع إِلّ الله لقوْلِه 
تَعالٌ: طلَعَلَّهُمَ من 4 كما أئَّها قد تكون بالعكسء أي: قد تَكُون سَبَبّا للازدياد في 
العتو والتّفور -والعيادٌ بالله- يدل عَلَ ذَلِك قؤله تَعال: «اوَينَ الاين من يبد اله عك 


. لاح هسه 2 رام وساسة» ء د ص 24 55 سه د ص ورد 
حرفب فَإِنَ انان ين ف أمانه افد الملي عل وحيفه ين الذنا 
َالْآحْرَةَ 4 [الحج:١1]»‏ والجمع بَيْنّ هَذْهِ الآيّة والآية الَتِي نفسرها أن العقوبات عَلَ 
سبيل الِعُمُوم مفيدة لكن عَلَ سبيل الخصوص قد لا تفيد؛ لأن الله تَعال قَالَ: لون 


وس عير ل 


لنّاس4 عَلَ أن قؤله تعالّ: #وَإنْ أَصَلنَهُ فده يحتمل أن يراد مبَا فتنة الدّين بحيث 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب التوحيدء باب #ورحات عَرَشُد عَلَ المآه 4 رقم (1451). 


ا تفسيرالقرآن الكريم 
ون عنده مقاومة فيقع في الهاوية -والعيادُ بالله- لكن الأظهر أنَّبا عامة 
يوم لتر وير ممه 4 [الابياء:ه؟]. 

٠.٠ © © 


سورةالروم(الآية:"4) كه 


ضُِ الآية(0:) 0 
اسمس 


لج ©٠‏ هب © ٠١‏ 
© قَالَ الله عَيَومّ: «إمُل روأ فى لض كأنظاروا كف كن عَنِبَةُ لين من هَل 
عا أت ره مُترِكِينَ 4 [الرَوم:؟4]. 
٠ه‏ رب © ٠.‏ 


قال امسر وَمَدَنَُ: [«قُنْ » لكفار مكة #سِرروا في الرّض فأنظرُوأ يِف كن 
عَنِقبَهُ لين من قََلْ كن هر مُتْرِكِينَ 4]. 

الخطاب في قؤله تَعالَ: قل 4 للرسول عََنوآصَكةواتَكة ويحتمل أنْ يكُون لَهُ 
ولكلّ من دعا إِلّ شريعته ودعا النَّاس إِلَ الاتعاظٍ والاغتبار. 

وقؤله تَعالَ: #سِرُوأ فى الْأَرَضٍ * السّير معناه المثبي وطإفى * بمعنى (على) يعني 
عَلَ الأزض وليس اراد في داخلها وقِيلّ: إن لإفي > للظرفية» وإن الظّرف يختلف 
بحسب المظروف وبحسب الظّرف أيضًا يعني مثلا إِذَا قلنا الماء في الكوز صَارٌَ في 
جوف الكوزء هُوٌ والكأس أو الطّاسة أو القدر فهنا صَارّ الماء في جوفه. وَإِذَا قلنا 
الكتابة في الورق اختلف. وَإِذَا قلنا الوجه في المرآة اختلف, فيرى بعض العلّماء أن 
«إفى 4 هُنَا للظرفية ولكن ظرف كل شيء بحسبه. والسّير المأمور بِهِ هنا لا أحد 
يتصور أن اراد احفروا لكم خندقًا في الأض وادخلوا فِيه لا أحد يتصور هذا فهنا 
وجهان في كلمة #إفى #: 


عو 


الوَّجْهُ الأوَّلُ: أن تجعل بمعنى (على) سيروا عَلَ الأزض أي عَلَ ظاهرها. 


الوَّجْهُ الثَّاني: أن تبعل «في » للظرفية ويُقَال إن الظرفية في كل مكان بحسبه 
هذا تفسير #سِيروأ فى الأرّض *. 

وهل اراد السّير بالأقدام أو السّير بالعقول والتفكير؟ 

يشمل السّير بالأبدان بأن يذهب الإنسان إِلّ مساكن القوم ليتعظ ويعتبر 
أو السّير بالقلوب بأن يقرأ تواريخهم وأحداثهم حتى يعتبر بهاء وكم من سير بالقلب 
صَارَ أعظم من السّير بالقدم ولكن السّير بالقدم لأجل التفرج والتزهة هذا حرم ىا 
يفعله بعض النَّأس الآن» يذهبون إِلّ ديار ثمود من أجل التمرج والتزهة والاطألاع 
عل كا شمن قرسايفة تع أذ لصون 5ه يفول «لا تَدْحُلُوا عَلَ مَؤلاءِ الوم 
لاوا نتم بَاكُونَ» فنْ 1 تَكُونُوا بَاكنَ فلا تَدُخُوهَا0(". أين الّذِين يذهبون إل ديار 
ثمود وهم يبكون والرّّسول يلما مر يبا في ذهابه إِلَ تبوكَ مشى مسرعًا وقَنّمَ رأسه: 
او ال ل ا د 
سير متعظ معتبر ىأ مر التي عَلَنهِاصَلاةوأَلسَكم. 

قؤله تَعالّ: #تَأنظروأ * نظر اعتبار وتفكر أو نظر عين؟ 

عَلَ حسب ما قلنافي السير إن كَانَ سيرًا بالقدم فَهُوَ نظرٌ بالعين» وإن كَانَ 
سيرًا بالقلب فَهُوٌ نظر بعين البصيرة: التفكر والتأمل» ويمكن أن نقول أيضًا حتى إِذَا 
فسرنا السّير هُنَا بالسّير الحسي عل الأقدام فإنّهُ لا بْدَ أنْ يكُونَ مقرونًا بالتظر بعين 
البصيرة والاغتّبار إذ النظر بالعين المجردة لا يفيد شيًا. 
(1) في قوله يكللة: «َا تدلُو عل مَؤَْاءِ المعَذنَ إلا أن تَكُونُو بَاكدن َِنْ ونوا بَاكنَ فََاتَدْخُُوا 

عَلَْهم لَايْصِبكُمْ ما أصَابهُمْ ,4 أخرجه البخاري ؛ كات الطلات بات العبلام الت 


أنفسهم إلا أن تكونوا باكين» رقم (9/60؟). 


سورةالروم(الآية:":) 1 0 انها 


قؤله تعال: «كِنِفَ كانَ عَنيِبَهُ ألِنَ من قَبَلُ 4: لكبِنَ 4 محلها التصب خبرًا 
لكان 4 مقدمّاء و9عَنِبَةُ 4 اسم كَانَ 4 والجملة مُعَلَقَةٌ عن العمل مُعَلّقة لكلمة 
(انظروا) الجملة المعَلَّة في تأويل الاسم المفرد والتّقدير فانظروا حاهم كيف كان. 


مار 


وقؤله تَعالَ: 9عَنقِبَةُ 4 هُنَا مصدر وَيَِذا ذُكّرَ الفعل أي بمعنى عقبى. 

قؤله تَعالَ: #من » حرف جر لقبَلُ 4 مبنية عَلَ الضَم لقطعها عن الإضافة 
ذف المضاف ونوي معناه فتبنى عَلّ الضّم لأنهم يقولونَ في (قبل) و(بعدٌ) إن وجد 
المضاف لفظا فهي معربة غير منونة» وإن حذف لفظًا ومعنى فهي معربة منونة» هذان 
حالان متقابلان إِذَا وجد المضاف إِلَيّْهِ فهي معربة غير منونة» تقول أتيت من قَبْل زيد 
ون اديه رسخت لشاف لطا رمعو فهى مدب ينولك لزنا كلت الصا 
إلَيْهِ ونوي لفظه فهي معربة غير منونة ى| لو وجد لفظه وَإِذَا حذف المضاف إِليّْه 
ونوي معناه فهي مبنية عَلَ الضّم وها أربع حالات. 

قؤله تَعالّ: #كن أحرهر مُتْرِكِينَ 4 كأن الإنسان يتوقع #فانظروأ كيِفَ كانَ 
عَنقِبَةُ ألَذِنَ من قَبَلُ 4 أهلكوا وأتلفوا وما أشبه ذَّلِك ولكن البيان جاء عَلَ غير المتوقع 
ماذا تتوقع أَنْتَ لما قال الله تعال: « ولد ُو في الْأرْضِ مرو كن كن عيبَة اين 
من قله 4 [فاطر:44]؟ تتوقع أهلكناهم ودمرناهم وما أشبه ذَلِك؛ لأَنَّ هَذْهِ عاقبتهم 
لكن جاء الأمر عَلَ خلاف المتوقع لكان أكترهر مُتْرِكِينَ 4 جاء مبينًا لسبب هَذْهِ 
العاقبة لأئَّا هِيّ الخال التي عَلَيْهَا مَؤّلاءٍ المكذبون وَهُوَ المّرك يعني فأنتم الآن 
مش ركون وهم كانوا مُشْرِكِينَ فدمرواء فمعنى ذَلِكَ أن عاقبتكم أنتم ستكون مثلهم 
مآلما التدمير والحلاك» وَهَذا من بلاغة القرآن أن الله تَعالّ ذكر سبب هلاك أولئك 
القوم. 


الّذي كَانَ عليْه الآن مَؤُلاءٍ المخاطبون» مَوٌلاءٍ المخاطبون الآن مش ركون كانوا 
عَلَ الشّرك إِذَنْ إِلَ الآن ما وجدوا العاقبة» لكن إِذَّا علموا أن سبب عاقبة هَؤُلاءِ هُوَ 
الشّرك فلا شك إِذَا كَانَ كم عقول أن ينتهوا عن الشّرك. 

قؤله تعلل: «اكنَ أَحَرَرُمُ مُتْرِكِينَ 4؟ يقول امسر وَمَدُلنَة: [فَأمْلِكُوا 
بإِفْرَاكهن, ومَسَاكِئْهُمْ وَمََازِهُمْ حَاوِيَة]. 

قؤله تعال: #كنَ أكترهر مُتْرِكِينَ * ظاهر الآيّة الكريمة أن البعض الآخر 
وَهُوّ الأقل لم يكن مشركاء وهاهنا إشكال هل أهلك الموحدون مَمَ الّْرِِنَ مَعَ أن 
الله تَعالَ ذكر في آيات كثيرة في الأمم السّابقة» قَالَ تعالى: #تأتجئه وَالَدِبنَ مَمَدُْ» 
[الأعراف:74]» وقال تعالى: # وَبسَجى ألّهُ ألَدِينَ نَقَوأ ِمَقَارَتَهِمَ © [الرّمر:1+]» فظاهره 
أن المؤْمِنِينَ لم يبلكوا أو نقول: كان حمر مُتْرِكِينَ 4 باعتبار القادة والرّؤساء 
الَّذِين يعرفون أنبم عَلَ شركء أمّا العامة الّذِين ل يدرون فهم تابعون وراضون وإن 
لم يكن عِنْدَهُم شرك لكن هم يظنون أن هذا هُوَّ الحق» فأي الاحتمالين أولى» أو احتهال 
ثالث أن يُقَال إن الله تَعالٌ أمرنا أن ننظر كَيْفتَ كانت عاقبة السّابقين, وَإِذَا نظرنا 
وجدنا أن أكثرهم مشرك فأهلكء وأن امُؤْمِن نجا فيكون في هذا تحذيدٌ من الشّرك 
وترغيب في الإيمان والتوحيد فها هنا ثلاثة احتهالات: 

الاختهال الأول: أن الجميع أهلك. وَعَذا يشكل عليه آبات كثيرة بأن الله تال 

الأشئال الثاق: أن المرادبقؤله تقال «اكرج تترين 4 الذون يعرفرن 
أهم عَلَ شرك دون الغوغاء والعامة الَّذِينَ لا يدرون مَا هم علَيْه ونا هم أتباع 
كل ناعق. 


سورةالروم(الآية:5+) 30" 


الاختمال الثالث: أن يُقَال العاقبة حميدة وذميمة:. والله سْبَحَاَهوَيِعَالَ يقول: 
ون عه أ 63 ساك فر 4 رفن نعم امن حكة له 
عَرََلٌ أن يجازي المشرلءً عَلَ شركه واُؤْمِنَ عَلَ إيانه» وحِيئكذ يَكُون في الآيّة ترغيب 
في الإيهان والتوحيد وترهيب عن الشّرك والكفرء فأي الاختّالات أولى؟ الظّاهر أن 
الأخير أولى يعني أن ينظروا كَيْفتَ كانت عاقبة السّابقين» وأن من كَانَ مشركًا منهم 
أخد بشركه؛ ومَنْ كَانَ مؤمئًا نُجّيَ بإوانه من أجل أن يؤمنوا هم ومن أجل أن يغبت 
مُؤِْنُونَ من هَذِهِ الأمة عَلَ إبانهم 

وقول الُمَسَّر يَمَدألَة: [كأْمْلِكُوا بأ شرَاكِهمْ وَمَسَاكِنْهُمْ وَمَاُِمْ َاوية] هذا 
هُوٌ الواقمٌ فمثلًا قوم صالح. صالح والَّذِين معه نجواء وقومهم أخذتهم الحدة 
وَالصيْحة «كأضبهرا فى دارط با تج 4 ,الار 014 لتساك برهم اوكة ينا 
ظَلَمُوَأ 4 [التمل:01]» تجدها الآن خاوية ول تُسكن فيما نعلم بعدهم, ما سكنت إِآ 
الآن. 


لحن 


من فوائد الآية الكريمة : 

الفايدَةٌ الأولّ: الأمر بالاغتبار بها جرى للسابقين لقَوْلِه تَعال: #قُل سبوا في 
لَْرَضِ *. 

الفائدةٌ الثاني أنه ينبغي لِلِنْسَانٍ أَنْ يقرأ كُدّبَ التّاريخ الماضية للاعتباره ولكن 
كا تعلو جميةا كنت التازيخ يمتها مزيف لذ عل تيوه جمد التاريخ في الام 
لان ةا عير اله و وري اه كال لهال ل فور اقيم م« أ 1 
اليرت عن لهم 2 وج وَعار وتُمود وَكَوَ برهم م # [التّوبة:١٠31]»‏ #وارّرت 


حر 


من بَحَلدٍ بَدِهِمْ لا يَعَلَمهُمْ إل أنه 4 [إبراهيم:]» فنفى أن يكُونَّ لأحدٍ علمٌ به إِلّا الله. 


5 تفسير القرآن الكريم 


إِذَنْ: من أين نأخذ أخبارهم ما دام أنه لا يعلمهم إِلَّا الله؟ نأخذها من الله 
إِمَا من الكتاب أو من السّنة. 

الفائدةٌالثَالئٌُ: أن أسباب هلاك الأمم السّابقين كانت إشراك أكثرهم لقَولِه 
تَعالّ: #كان أكارهر مَتْرِكِينَ 4. 

الفائدةٌالرَابعَةٌ: أن العقوبة إِذا حلت قد تصيب الصّالح وغيره لأنّهُقَالَ: «كانَ 
حمر 4 يعني والبعض لم يشرك ومن ذَلِكِ قؤله تعال: « وَأتَّقُوا وتَنَهُ ضبن 
لبن طَلئأ دك حَآصصَةَ وَعْلَمُوا أ لَه كريد الْهِمَّابِ © [الأثفال:15]» وقد ينجي 
الله المؤْمنِينَ ى) أنجى الله تَعالَ الرّسل ومن آمن معهم. 

٠. 9 


سورة الروم (الآية: 45) ذش 


2 الآية(0:) 00 


لداه موصن ه. يجيا 
أ يَوْمَيِذٍ يصَدَّعُونَ © [الروم:17]. 
ا 

قال المَسّر وََلمَه: [« تأَقَمْ وَجَهَكَ بن ألقَيَّمِ» دين الإسلام]. 

أقم الخطاب للرسول كَكِِ أو لكل من يتوجه إِلَيّْهِ الخطاب. وقد سبق توجيه 
القول الأول إِذّا جعلنا الخطاب للرسول يل فإما أَنْ يكُونَ المرَاد به الرسول نفسه 
وتكون أمته تبعًا لَه وإما أن يُراد به الرّسول والأمة» لكن خوطب به الرّسول لأنّهُ 
زعيمهم وإمامهم. 

وقؤله تعال: « كَأَقَمْ وَجَهَكَ ليبن آلقَيَمِ4 هل اراد بالوجه الاتجاه أو اراد 
الوجه الحسي الذي في الرّأس؟ 

الظّاهر أن اراد الاتجاه؛ لأنَّ الوجه يراد به الجهة كما قَالَ تعالى: «وَسَه مرت 
ولعب كَآيتَمَا ووأ متم وه أل 4 [البقرة:ه11]» لأنّهُ سبق أن فيه قولين للمفسرين: 

" قولٌ أنَّ اراد به وجه الله الحقيقي. 

"وقول أن المرَاد به الجهة. 

ولا شك أن الوجه يراد به الجهة» وَإِذَا قلنا إن اراد بالوجه الجهة» اتجاهك 
للدين شمل مَاإذَا كَانَ الوجه الحسي فيا يطلب مِنْهُ الاتجاه للقبلة مثلا. 


ا تفسبرالقرآن الكريم 


وقؤله تَعالَ: ليبن اليم المرَاد بالدّين هُنَا العمل وقد سبق أن الدّين في 

القرآن يراد به العمل والجزاء فقؤله تَعالّ: # مَيِكِ بز آليِب * [الفاتحة:4]» وقؤله تَعالَ: 
وَمَآ أَدَرَدك ما بوم أَلدينِ # [الانفطار:117]» ال اد بالذين الجزاء وأما قوله تعالّ: #ورضيتٌ 

ل لِإسَلمْ دينًا 4 [المائدة :]0 وقوله سبَحَاتَهُوتَعَالَ: #إنَّ ألرت عند أله الإِسْكمْ »* 
[آل عمران:9١]»‏ فامرّاد به العمل كما في هَذْهِ الآية. 

وقؤله تَعال: #آلْقَيِمِ» القيم ضد المعوج كما قَالَ تعالى: لوَأنَّ هذا صرطى 
مُسََقِيمًا فأتَيِعُوهُ 4 [الأنعام:+10]» وقال تعالى: #قل إِنَنى هدي رَقَإِكَ صرْطٍ مُسَتَقِيو 
ديا قِيَمَا © [الأنعام:171]» يعني فيُمَنَاء فدين الإسشلام دين مستقيم لَيْسَ فيه فيه اعوجاج 
لا بالنسبة لمعاملة الله عَيَبَلٌ وَّهِيَ العبادة ولا بالنسبة لمعاملة المخلوق؛ وَيَذا تجد في 
المعاملات حرم الكذب والغش والخديعة وما أشبه ذَلِكء وحرم الجور والظّلم 
وتحريم تفضيل الأولاد وما أشبه ذَلِك؛ لأنّ كل هذا خلاف الاستقامة» وفي العبادات 
حرم الشَّرك والابُتداع لما في ذَلِكِ من الانحراف عن الصّراط المستقيم. 

لو قَالَ َيِل : قوله تَعالّ: إن ليرت عند أله آلِإِسَكْمُ 4 [آل عمران:5١]»‏ هل 
يشمل الأعمال الظّاهرة والباطنة؟ 

قوله تَعالَ: إن اليرت عند أله الِإِسَكمٌ # [آل عمران:9١]»‏ هذا يشمل العقيدة 
ويشمل الأعمال الظاهرة» مثل الإسْلام ذا قرن بالإييان كَانَ الإسلام للأعمال 
الظاهرة والإيهان للأعمال الباطنة» وَإِذَا أفرد أحدهما شمل الآخر. 

قال امَسّر يتمَدَئَة: [ من قبَلٍ أن يق يوم لا مَرَدَ له مِنَ أَّهِ 4 وَهُوَ يَوْمُ القَِامَةٍ 
#بَرْميِذٍ يَصَّدَعُونَ 4]» قؤله تَعالَ: «إمن مَبَلٍِ 4 متعلق ب(أَقِمُ) يعني أقمه من قبل هَذًَا 
اليوم. 


سورةالروم(الآية:17) أكض 


وقؤله تَعال: يَوَمٌ4 كر للتعظيم لأنَّ هَذَا اليوم ىا وصفه الله تَعالَ في قؤله 

تَعال: «ليوع عَظِيم (8؟ يوم يفوم اناس لِرتٍألْمَلينَ 4 [المطففين:هه]. 

وقؤله تَعالَ: #مرَدِ 4 هَذَا مصدر ميمي أي لا رد لَه يعني لا يمكن أن يرد هذا 
اليوم لأنَّ الله تَعالَ قضى به. 

وقؤله تَعالّ: لان أنه 4 متعلقٌ بصفة ل(يوم) يعني من قبل أن يأتي يَوْمِ من 
الله» يعني هذا اليوم من الله لا من غيره» ويحتمل أنْ يكُونَ متعلمًا بيَأْقَ 4 أن 
من الله يوْم» والأول أبلغ أنْ يكُونَ صفة ل(يوم) لأنّ كونه من الله يدل عَلَ عظمته 
وأنه لا يمكن أن يرد هذا اليوم. 

وقؤله تَعالّ: #من قبَلٍ أن يَأْقَ م 0 1 ذا قَالَ قَا ا ة 
في عهد الرّسول يك ومعلوم أن القِيّامَة لا تكون في عهد الرّسول كك فكيف 
#من قَبَلٍ أن يِلَقَ يوم لا مرَدَ لهم من أله 4؟ 

فالجوابٌُ: أنّ الموتّ واقعٌ حنى في عهد الرّسول كلِ ومن مات قامت قيامته 
وانقطع عمله ولا فرق بَيْنَ من يموت في ذَلِك الوقت وبين من يموت وَهُوٌ آخر 
النّاس مونًا بالنّسبة لاتقطاع العمل كل منهم انقطع عمله» فكأن من يموت في عهد 
الرّسول يَكِِ كأنه بلغ يَوْم القِيّامَة؛ وَيَذَا يقول العلّماء: إن موت الإنسان قيامة بالنسبة 
َي وَهُوَ قيامة صغرى بالنّسبة إل حُمُوم النَّاس لأَنَّ العمل انقطع وانتهى. 

وقؤله تعال: لا مرد له. م 2002 سداد هد لمالا اديقع وفر كارت 
فإن يَوْم القيَامَة هُوَ الذي من أجله ملق النّاسء خلق النّاس لعبادة الله وجزاؤها 
يَكُون يَوْم القَِامّة 


كف تفسبر القرآن الكريم 


527 


قوله تَعالّ: #يَوَمَيِذٍ يَصَدَّعُونَ 4 قَالَ الممَسّر مده نَهُ: [فيه إدغام الثّاء في الأصل 
في الصّاد ومعناه يتفرقون بعد الحساب إلى الجنة والثار]. 

وله كال الود 3(16) منونة والتوين هنا موعن عن جلة يعي بوم إد 
أي د يُصِدعون: ويقول امسر رمه مَل [فيه إدغام الثَاء في الأصل في الصّاد]ء أي أن 
أصلها يتصدعون. فقوله: [إدغام الثّاء في الأصل] أي باعتبار الأصل يعني أن الصّاد 
الي أدغمت في أختها أصلها تاء فأدغمت فِيهًا بعد قلبها صادًا ومعنى يَصَّدَّعُونَ 
يتفرقونء فالتّصَدَُعٌ التفرق ومنه تصَدُعُ الأزض لأَنَّ َصَدَُعَهَا ترق 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفائدّةٌ الأولّ: وشفوت الاناة ِل الدين؛ لقؤله تَعال: # كَأَقَمْ وَجهَكَ إلن »* 
ويلزم من وجوب الاتجاه إِلَيْه وجوبٌ الإعراض عما سواه؛ لأنّ الوجهة واحدة. ما 
إِلَ هنا وإما إِلَ هُناء فإذا لزم أن تتجه إِلّ الدّين لزم أن تنحرف عن غيره. 

الفائدةٌالثَانِيٌ: تحريم الحكم بعَبْر مَا أنزل الله لأنّهُ حاف للاتجاه للدين القيم 
والحكم بِعَيْر مَا أنزل الله مِنْهُ مَا يَكُون كفرًا ومنه مَا يَكُون فسمًا ومنه مَا يَكُون ظلً 
كما ذكر الله تَعالَ ذَّلِكِ في سورة المائدة: #ومن لَّمَ يتكم يمآ أَنرْلَ أله وكيك هُمْ 
الْكفِرُونَ * [المائدة:44]» وفي الآيّة الثانية #وّمن لَر كم يمآ ندل أدَّهُ وأ و1 
هُمُ الطلِمُونَ 4 [الائدة:ه4]» وفي الآية الثّالئة «ومن لَدْ يَتَسكُم يمآ أنرَلَ آسَدُ وكيك 
هم ألْفَسِفُوت * [الائدة:47]» وهذه الأوصاف تتنزل عَلَ حال الحاكم فقد يَكُون 


كافرًا أو ظَاخًا أو فاسقًا 
زر وة ري #0 


الفائدةٌ الثالثة: أن هَذَا الدّينَ قم ومعنى قيم: معتدل لا اعوجاج فيه في جانب 
العبادة ولافي جانب المعاملة. 


سورةالروم(الآية:5:) 0 20 2 الاقف 


الفائدَةٌ الرَاِعَةٌ: أن إِذَا ظننت أن في الدّين مَا يحالف الاستقامة فاعلم أنّكْ 
قاصر ما في علمك وإمافي فهمك وجه ذَّلِكَ أن الله وصف هذا الدّين بِأنّهُ قيم» كل 
شيء تستعرضه في دين الله فيبدو لك أَنَّهِليْسَ عَلَ الاستقامة فاعلم أنّك مخطئ لقصور 
علمك أو لقصور فهمكء والإنسان يؤتى من هاتين التاحيتين إِمَّا لقصور علمه يعني 
لَّيْسَ عنده علم» وإما لقصور فهمه عنده علم لكن لا يفهم. 

الفائِدَةٌ الخامسَةٌ: أنه ينبغي لمن أَمَرَ بشيء أن يذكر مَا يُغْرِي به ويُرَعْبُ فيه 
يؤخذ مِنْ قوْلِه تعال: المي 4 فالإنسان إذَا عرف أنَّ الدّين قيم لا شك أَنَّهِ يتتجه 
َي فأنت إِذَا أردت أن تأمر بشيء فاذكر الأسباب الَّتِي توجب للناس الإقبال علَيْه 
بأوصافه المحبوبة وثمراته الحميدة. 

الفائدَةٌ السَّادِسَة: الجمع بَيْنَ الترغيب والتّرهيب: الترغيب في قؤله تَعالَ: 
لالْقَيْمِ * الف 0 يلق بوم لَا مردَ له مِنَ أ 4. 

الفائِدةٌ السَابعة بعةٌ: نات يَوْم القِيَامَة وأنه آتِ لا محالة لقوْلِه تعال: للا مَرَدّ اه 
من لله . 

الفائِدةٌ التَامِةٌ: أن يَوْم القِيّامّة يَوْم عظيم يؤخذ من تنكير لم4 في قؤله 
تَعال: #من قَبَلٍ أن يَأَقَ بَوْمُ» والتّدكير يفيد التعظيم؛ ويدل لعظم هَذَا اليوم قؤله 
تَعلل: «ألا يظنٌ وكيك آَم مبعوثو 8 ليم عَظِيم (5) يوم قوم لاس رت الْعلِيَ» 
[المطففين: 5 -5]. 

الفائدةٌ التاسعَةٌ: أن الحكم لله سبحا مْبَحَانَدويِعَالَ لقوله تَعالّ: «لَا مرد له مِنَ أّد * 
و ل ا 


ظففا 0 ل _-- 00 تفسيرالقرآنالكريم 


لا أعطيت ولا مُعْطِيّ لما مَنَمْتَ ولايَْقَعُ ذا ابد مِنْكَ الججد0". 


دك ل ً 5 
الفائْدَة العاشرّة: أن الناس يَوْم القِيَامَة ينقسمون ويتفرقون؛ لقوله تَعالّ: 
#بِوْمِيِذٍ يَصَدَعُونَ #. 


وميد د 


٠٠‏ ©© ه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب لا مانع لما أعطى الله» رقم (1710)) ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. رقم (091). 


سورةالروم(الآية:::) يفف 


ضُِ الآية(4:) ُِ 


اتيحتحت ٠‏ © ديرن © ٠‏ تبختنا 


عد 


© قَالَ الله عَرَََلّ: «من كفر هَعَليَهِ كفره. وَمَنْ عل صَلِحًا َلأنضهمٌ يَمْهَدُونَ # 
[الروم:؟ 5]. 


٠ونن‏ ه. 


2004 


قؤله تعلل: «إمن كر مع كُْرهُ4 يقول امسر وَدآَة: [وَيَالُ كُفرِ وَهُوَ 
النَّارُ] هذا كالتفسير لقؤْله تَعال: 9يَصَّدَعُونَ 4 لأنَّ معنى 9يَصَّدَُّونَ 4 يتفرقون 
بحسب أعرأهم. 
قوله تَعالَ: #مَن» شرطية» وفعل الشّرط #كَفْرَ»)» وجوابه جملة لفَعَلَيْهِ 
كُْرْء 4 وقؤله تُعال: «مَعَليّه كُفْرُهُ 4 جملة خبرية مكونة من مبتدأ وخبرء المبتدأ قؤله 
تَعالّ: #كُفرء 4 والخبر قله تَعالّ: لفَعَلَيَهِ 4 مقدم. وفائدة التتقديم الحَضْرٌ. 
قؤله تَعال: لوَمَنْ عَمِلَ صَلِلِحًا فِلأنضمِمْ يَمْهَدُونَ 4 مثلها شرطية وجواب 
الشّرط قؤْله تعلل: طمَلِاشيمْ يَمْهَدُونَ4 وقُدّم المعمولُ طقلنضْيمَ يَنْهَدُونَ» 
للحَضْر وَهِيَ فائدة معنويةٌ ولمراعاة الفواصل وَهِيّ فائدة لفظية؛ لأنَّهُ لو قَالَ 
فيمهدون لأنفسهم استقام الكلام لكِنّهُ قَدّم لهاتين الفائدتين. 


يقول الله عَرَلّ: «إمن كََرَ معيو ك4 يعني أي إنْسَان يكفر فإ وَبَالَ كفره 


عليه لا يضر إِلّا نفسه. وهل يَكُون عَلَ غيره؟ لا يَكُون عَلَ غيره إِلّا أنْ يكُونَ ذَلِك 
الغير سببًا فيه» فإن كَانَ سببًا فيه صَارَ علّيّه مثل وزره قَالَ الله تعالى: « لِيحمِلْوا 


أوايق كاقل يه اليمه اس م 
زروت * [التحل:70]» وقال سْبْحَاوَيكَلَ: # وَلسحمارى َتاَم وَأنَيَا مم أنَعَالِمَ * 
[العنكبوت:+1]» وثبت عن الي عَواضَكةْرتَاْ أنّ مَنْ سَنَّ سن سَبعة فَعلَْهِ وزْرُهَا 
وَوِزْرُمَنْ عَعِلَ با إِلَ يوْم القِيَامة)"". 

فإذا قِيل: هل هذا يناقض الآية # من كفر فَعلَيْهِ كُفره, #؟ 

فالجوابٌ: لا يناقضها لأنّهُ إِذا كَانَ هُوَ السّبب فإن ذَلِكِ من عمله لكن صورة 
الَسْاَلَة ختلفة أنه عمل غيره وعمل نفسه. إن) حقيقة الأمر أن الدّال عَلَ الكفر فاعل 
لا يؤزر عليه. 


و 


0 0 7 00 
وَمِنْ أوْرارٍ الذرت يضلوتهم عير علر ألا مساء 


م 


قوله تَعالّ: من كََرَ فَعَلَيِ كف الكفر في اللَعَة العرَبيّة هُوَ السّتر ومنه 


آل 


الكُمُرّى الذي هُرَ غلاف طَلْع التّخل» فالكفر في الأصل هُوَ هذا وراد به الخروج 
عن طاعة الله؛ لأَنَّ الخارج عن طاعة الله قد ستر ما أنعم الله به عليه من العقل والعِلّم 
وما أشبه ذلك. 


ل ل 0 


وقؤله تَعال: #وَمَنْ عَمِلَ صَيِحًا» قَالَ أهل العلم: العمل الصَالِح هو مَا جمع 
شرطين أساسيين أحدهما الإخلاص والثاني المتابعة للرسول َك والإخلاص ضده 
الشَّركء والمتابعة ضدها الابتداع فمثلًا إِذّا وجدنا رجلا يصلي الصّلاة المعتادة لكِنَهُ 
يرائي النّاس بها فعمله لَيْسَ بصالح لأنه فقد الإخلاصء وَإِذّا وجدنا رجلا قد 
أحدث نوعًا من العبادات لم يُرِدْ بِهِ الشّرع لكِنّهُ مخلص يريد بِذَّلِكَ وجه الله وتجده 
خاشدعًا يبكي ويتأثر بهذه العبادة لكنها عَلَ غير شريعة الله فَهَذَا عبادته باطلة؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة؛ رقم 
.)٠١3١9(‏ 


سورةالروم(الآيسة:::1) دقف 


لفقد المتابعة للرسول عَلةِ. 

ومن ذَلِك ما إِذَا أخرج العبادات المشروعة عما شرعت عليه وَهِيّ عبادة 
مشروعة في الأصل لكن أخرجها عما كانت عليه فإنهُ لا يُقبل عمله ىا لو صلى 
الصّلاة بعد خروج وقتها متعمدًا بدون عذر قَهَذَا لا يقبل مِنْهُ لأنّهُ لا توجد متابعة 
هُوَ مخلص لكِنَّهُ غير متابع» وَكَذْلِكَ لو صلى صلاة لا يطمئن فِيهًا إذَا قَالَ: (سمع 
لله لمن حمده) سجد بسرعة إِذَا قَامَ من السّجود سجد الثانية بسرعة فصلاته باطلة» 
لو صل إِلَ يَوْم الدّين مَا قَبلَ الله مِنّْهُ لعدم المتابعة؛ وَهِذا لا صلى رجل صلاة لا يطمئن 
فِيهًا قَالَ لَهُ الرّسول يكِ: «ازجغ قَصَلّ َإِنّكِ 1 تُصَلَّ)", فنفى عنه الفعل لانتفاع 
صحته وإلا فإنَّهُ قد صل لكنها ليست صلاةٌ ولو سألبَهُ لماذا صليتَ؟ قَالَ: ما صليتٌ 


لاله لكِنّهُ تالف أمْرَ الله. 
َو قَالَ قَائِلُ: هل هَذَا يُناف الإخلاص؟ 


سس سا هه ءِ - و 

َوْ قَالَ قَائْلَ: هل يلزم المصلي أن يفقّه ما يقول؟ 

قُلْمَا: لَيْسَ بلازم لكِنّهُ أفضل إِذَا فقه مَا يقول» فإذا كَانَ قلبه حاضرًا يعني 
خاشعًا في صلاته وحاضر القلب فَهُوَ أفضل. 

وهل المصلي يحون خشوعه في أمور داخلٌ الصّلاة أم خارججّها؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب أمر النبي كَكِْةٍ الذي لايتم ركوعه بالإعادة» رقم (1/91). 


ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه 
تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء رقم (791). 


الجواتث: يخشع في أمور داخل الصّلاة يعني يستحضر ما يقول في صلاته وما 
يفعل في صلاته» فمثلًا لا يذهب يتذكر جلسة كَانَ خاشعًا فِيهًا فيا سبق. 
لو قِلَ: المصلي قد يتذكر القبور والجنة والتار» فهل يصح؟ 
الجواث: لايصح إِأَ ا إِذًا مرّثْ به أثناء قراءته. 
قوله تَعالّ: 9#قالنة نشي يَمْهَدُونَ4 المهد والتّمهيد بمعنى التّوطئة» ومنه قولهم 
هذا طريق ممَهّدٌ يعني موطأ محْسّن ن لأجل أن تطأه الأقدام فمعنى 9يَمَهَدٌ دُونَ * أي 
يحسنون الَّيْءَ حتى يَكُون موطئًا كم وَذلِكَ لأنَ الّذِين يعملون صالحًا يتوصلون 
بعملهم الصَّالِح إِلَ دخول الجنة فيسهل تم الطّريق الذي يوصلهم إليها. 
وقوله تَعالّ: قلاف نفسيمٌ يَمْهَدُونَ © تقديم المعمول يفيد الْحَضْرٌ. 


0 0 و 


ل قَالَ قَائْلٌ: برح عات اسك امتح يي 
لورفا ا مَنِ عَحِلَ ببًا إِلَ يَوْم القيَامَة2"!0؟ 
قُلنا: لا ينافيه؛ لأ اين يسنونَ الحسنات عملوا فيُوبعُوا عل ذَلِكء فالأجر 
"ساني عسو وج 
من فوائد الآية الكريمة: 
الفائِدَةٌ الأولّ: الجمع بَيْنَّ الترغيب والتّرهيبء فالتّرَهِيبٍ في قؤله تَعالّ: «مَن 
فر فَعَلِيِ حفر » والترغيب فى قؤله تَعالّ: #وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا لاني يَمَهَدُونَ 4. 
الفايدةٌ الثَانيَةٌ: أن شؤم الكافر لا يتعداه إِلّ غيره؛ لقوْلِه تَعالَ: «امَن كُمَرَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب من سن سئة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» رقم 
.)1٠١١970‏ 


سورةالروم(الآية:غ:) ُفف 


َي كته 4 وتقديم الخبر يدل عَلّ الخضر. 
الفائِدةٌ الثالثةٌ: أنه لايتم الشّواب إِلّا بالعمل الصَّالِح المبني عَلَ أمرين وهما 


ل سير يجت ١‏ سيت سس سي 


الإخلاص لله تَعالَ والمتابعة لرسوله يك لقوْلِه تعالل: ومن عل ًا . 

الفائدةٌ الرَاعَةُ: أن اَرْمَ والكِيَاسَة في العمل الصَّالح لقَؤْلِه تعال: ممَلِأَشْهمْ 
يَنْهَدُونَ 4؟ لأنهم إِذّا فعلوا ذَلِكِ استراحوا في المستقبل إذ إنهم وطنئوا لأنفسهم منزلا 
هُوٌ خير المنازل» وقد ذكرنا الجمع بَيْنّ قؤله تَعالَ: #من كر فَعَلَيْد فر 4 وبين قوله 
يكن مَنْ سَنَّ في الإشلام سن سََْةَ علي وْرُهَا وَورْرُ مَنْ عَعِلَ يا إِلَ يَوْم القِيَامَق. 


وقوله تعال: وحار نَم تيال مع أنْعَالِمَ * [العتكبوت:17١]»‏ وقوله تَعالّ: 


ا ا ليا ا ار ا 00 1 


7 002 7 4 اع اع ااه 0 و و 020 3-6 7 
« ليحَمِلُوا أوزارهم كَامِلَه يَوْمَ الْقَيَلمَةٌ وَمِنْ أوزار الزن يصْلُونَهُم بِعَيْرٍ عِلرٍ » 
[التحل:70]» وذكرنا في الجمع أنهم هم السَّبَبٌ. 
٠ © 0 ©‏ 


لحف تفسبر القرآن الكريم 


2 72222222222 
0 الآية(0:) ُُ 
لبيججححتكت- ٠ه‏ بمب هه تححهحها 


لل 0 


© قَالَ الله عَيَيجَلَّ: #لجزى ادن عامنوأ وعملواً َلصَلِحَاتِ من فَضْلِوء 7 د لا يحت 

آلْكَفرينَ © [الرّوم:ه4]. 
٠‏ © ثب © ٠.‏ 

قؤله تَعال: طلِيَحْرِىَ 44 قال الْمَسَّر يَدللَه: [ميَعَلقٌّ ب ليَصَدَُّونَ 4] دَائًا نرى 
العلّماء إِذّا جاء ظرف أو جار ومجرور يقولونَ متعلّق بكذا. 

2 3 3 

فيا معنى قوم متعلق؟ 

يعني أن هذا هُوَ الذي عمل فيه لأنَّ الجَارَ والمجرورّ والظّرفٌ بمنزلة المفعول 
به والمفعول به لا بد لَهُ من عامل يعمل به. فإذا قِيلّ: (متعلق بكذا) يعنى أن هذا هُوَ 
الذي عمل فيه ولا بد لكل جار أو ظرف لا بُدَ لَه من متعلق» قَالَ الناظم ومَذلوَكا": 

لأمند تل : من التَعَلّقٍ ِفْعِلٍ أَوْ مَعْتَاهُ نَحْوَّ وَ مُرْتَقِي 

فيكون معنى قوله : [متعلق ب##يَصَّدّعُونَ 4] أن العامل في كلمة #لسَجْرء رِىَ © قوله 
تَعال: #يَصَّدَّعُونَ 4 وَهَذا رأي الْمَسّره ويحتمل أنْ يكُون مُتَعَلُهَا بقوله #بَأّقَ 4 في: 


«#من قَبلٍ أن د يق يم لا مد لد ِنَأ 4. 


قوله تعالى: #لِبِجَرِى الذِينَ اموأ ولوأ لصحت # لا 


320 


نَّ التَصدعَ : في الحقيقة هُوَ 


)١(‏ نظم قواعد الإعراب للجواد بن شبيب بن حية. 


سورةالرومالآيية:0) ا ااا ااا ا لضفه 


نفس الجزاء» فكيف يَكُون الشَِّىء علة لنفسه؟! هَذَا مَا يبعد كلام المَسّر ومَُلَك لكن 
إِذَا قيل يأتي هذا اليوم لأجل المجازاة صَارٌ العَْى مستقيًا وواضحًا. 

فإذا قُلْمَا: إن مَذْهِ اللام في قؤله تَعال: ملِجَرِيَ » -لأَنَ اللام حرف جر- 

متعلقة ب9يَأقَ 4 فَهُوَ أوضح من قولنا يها متعلقة يصون 4؛ لآنّ نفس التَصَدُعَ 
والتفريق إِلّ الجنة وإلى الثار هو نفس الجزاء. 

وقال بعض المعربين إِنَّه خبر لمبتدأ محذوف فَهُوٌ متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ 
محذوفيء والتقدير ذَّلِكِ ليجزي والمشار إِلَيّهِ مَا سبق» وَهَذا أيضًا وجيه جدًا أن يجعل 
متعلقًا بمحذوفٍ خيرًا لمبتدأ محذوفي. 

قُلْنَا: إن اللام في قؤله تَعالَ: للِرِيَ 4 حرف جرء والمعلوم أن حروف الجر 
لا تدخل إلا عل الأسهاء» ومن علامات الاسم الحره ومن أسبابه دخحول حرف الجر 
عليه صاحب الأجروميّة يقولٌ: (الاسْمٌُ يُعْرَفُ بالحفُضء وَالتَنْوينِ وَدْحولٍ 
للف وَاللّام وَحُرُوف الحَفُضٍ...)» فكيف صم أن نقول إن اللام في قؤله تَعالٌ: 
للِسجِىَ # حرف جر مَّعَ أنَّا داخلة عَلَ فعل؟ 

فتقُول: لأنَّ مَذَا الفعل بمنزلة الاسمء إذإِنَّه فعلٌ مُقَدّرٌ فيه (أَنْ) لأنّ التقدير 
لأَنْ يجزيّ» و(أنْ) مصدرية تحول الفعل إِلّ مصدرء والمصدر اسمء وعليه فيكون 
امَعنَى لجزاء الَّذِين آمنوا وعملوا الصّالحات إِلّ آخره؛ فإذا دخلت اللام: لام التعليل 
عَلَ الفعل» فإنَّهُ يقدر بينها وبين الفعل أن المصدرية» والتّقدير: لأنَّ يخزي فالفعل 
منصوب ب(أن) مضمرة بعد اللام واللام جارة لما بعدها باعتبار أن الفعل سيكون 
مصدرّاء فهي نفسها حرف جر وَهِيَ نفسها لام التُعليل الَّتِي يُنْصَّب الفعل المضارع 


)١(‏ متن الآجرومية لابن آجروم الصنهاجي (ص:5). ط. دار الصميعي. 


”و تفسير القرآن الكريم 


ب(أن) بعدها عَلَ رأي البصريين» فاللام واحدة ولام التتعليل كما تدخل عَلَ الأفعال 
تدخل عل الأسماء» فلو قلت: (جئت لإكْرَامِكَ) فهي لام التعليل» وتقول: (جئت 
لأُكْر مَكَ) هي لام التعليل. 

وقوله تَعالّ: لليجَرِىَ ادن مم4 الفاعل: فاعل الجزاء هُوَ الله سْبِحَائَةوَيْة! 
وَهْوَ ضمير مستتر يعود عليه. 

وقؤله تعال: لسري لدِينَ امَو الجزاء بمعنى المكافأة يعني ليكافئهم 
للِجرِىَ الْذِينَ امن وعَِنُوأ لصحت ين فَمْلِوء 4؟ قَالَ المَسْر وَحَدآمَهُ: [يديبهُمْ]» هَذَا 
تفسيرٌ للجزاء بمعنى الإثابة والثواب هُوٌ المكافأة وسمي ثوايًا لأنّهُ من ثاب يثوب 
ذا رجع لأنَّهُ يرجع إِلّ الإنسان جزاء عمله. 


سد مم سلس 


وقؤله تعلل: «إِجَريَ الي امو ووأ لصحت > انتبه لذين الطّرطين؛ إيهان» 
وعمل صالح. فالإيهان وحده لا يكفيء والعمل الصَالِح وحده لا يكفي. هَذَا إِذَا 
رن الإيهان بالعمل» أما إِذَا قبلّ: عمل صالِح يكفيء أو إيهان يدخل فيه العمل؛ 
والإيهان يَكُون بالقلب» فمن لا إيمان في قلبه لو عمل من الصَّالجات مهما عمل 
م يتفعه» والمنافق يذكر الله ويصلي وينفق وربا يخرج في الجهاد ولا ينفعه عمله؛ لأنّهُ 
لا إيهان في قلبه» الإنسان الذي عنده إيهان بالله سبِحَاودَلَ لكِنَّهُ م يعمل عملا صالِا 
يمكن أن يُبزى إِلّا في واحدة نقط وَهِيَ الصّلاةء فَإِنّهُ ذا لم يعملْها لا ينفعه إبيان لأنّهُ 
قد دلت الأدلة عَلَ أن هذا العمل وإن كَانَ عملا بدنيا لكِنَهُ يَكْفُدٌ الإنسان بتركه 
كفرًا حرجا عن الملة» أمّا غير الصّلاة من الأعمال فقد قَالَ عَبْدٌ الله بْنُّ شَقِيق: كَانَ 


وه 


ّ س يان سرهم جمس وو عسو 2ه 2 - بوه َ 
أصحاب التبيّ يك لا يَرَوْنَ شَيْمًا مِنَ الأغمال تَركه كُفْرٌ لا الصَّلاة؛!", يعني لو لم يرك 


.)57175( أخرجه الترمذي: أبواب الإيّان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم‎ )١( 


سورةالروم(الآية:40) 1م" 


هلا يخرج من الإيّانه لو م يِصْمْ فإ لا يخرج من الإيتانه لو ل يح فإ لا يخرج 
من الإيّان» هَذَا هُوَ الصّحيحء وعن الإمَام أحمد رواية أن جميع أركان الإسْلام إِذَا 
تركها الإنسان متهاوئًا فَهُوَ كافر» فإذا لم يرك مَهُوَ كافر» إِذًا لم يَصُمْ فَهُرَ كافر, إِذَا 
م يج قَهُوَ كافر» يقول: لأنَ الرّكنَ عليه الاعتماده ركن التَيء عليه اعتماد الشّيء» فإذا 
لم يوجد الرّكن ما قَامَ النّىءء وَهَذا لا شك أن لَهُ وجهًا لكن الأدلة تمنع من القول 
يبذاء فإن حديث بي هريرة الَحيح فيمن لا يؤدي زكاته؛ ذكر الب يل عقوبه ثم 
قَالَ: ْم يرَى َل مإ الجن َإِمَا إِلَ الثَار»! أ فَهلَيدل عل اله لامكقر بعتم 
الرّكاة» وجهه لأنَهُ لو كفر بذَلِكَ مَا كَانَ لَهُ سبيل إِلَ الجنة وَهَذا واضح. فإذا لم يكفر 
بترك الرّكاة فى) دوها من باب أولى» ولا شك أن أركان الإسْلام التي دون الرّكاة أنَها 
دونها فالصّيام دون الزكاة والحج دون الرَّكاة. 

قَإنْ ْ قَالَ قَايِلَ: ما 7 َقَولُونَ في قؤله سْبِحَلَةويدالَ : وين عَلَ ألدّايس حِخ ألْسَيتِ مَنِ 
أسَتَطَاءَ ِلَةِ يبلا ومن كَكْرَ إن أله حَنّ عن اَلْمَلمِينَ4 [آل عمران:97]» فإن ظاهره من 
كفر فلم يحج فإن الله غنيٌ عن العالمين؟ 

فالجوابٌ: إن المْرَاد بالكفر هنا سوى الكفر الأكبر يعني كفر دون كفرء وَيَِذا 
لم يقل ومن لم يحج فَهُوَ الكافر» أو ورك الحج هُرٌ الكفر كا قَالَ في الصّلاةء و(كَفَرَ 
ِْلٌّ» والفعل يدل عَلَ الإطلاق ولا يدل عن العُمُومء فَهَدّا الجواب عن هَذِِ الآيّة, 
ّي فوا يكفر بترك احج احتجوا بهذه الآيّة» وأما قول عُمَرَ بن الحطابٍ: 
«مَنْمَاتَ وَإَيحُجٌ قَليَمْتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًا وَِنْ شَاءَ تَصْرَانِيّا'"'» هذا يُقَال من باب 


.)941/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
أخرجه الترمذي: أبواب الحج باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج» رقم (؟81).‎ )١( 
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التهديد أو أن هذ 


| رأي لَه وَهَذا أيضًا إن صح الحديث؛ لأَنَّفي الحديث مقالاء لكن 
إن صح فَهُوَ تحمل عَلَ أن اراد أن هَدَا من باب التّحذير أو أنه رأي لَهُ ىا رآه غيره 
لَوْقَالَ قَائلّ: حديث مَنْ 1 يَغْرٌ و1 يحَدّثْ تَفْسَهُ بِالمَرْو مَاتَ ميته جَاهِاية". 


عو م 


كَيْفَ نُجِيبٌُ عَلَ هذا الحديث؟ 

قُلْنَا: لا يمنع أن الإنسان يموت ميتة جاهلية لأنهُ فعل فعلًا من أفعال الجاهلية 
حيْثُ ل يَقَمْ بواجب الجهاد. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفَائِدَةٌ الأولّ: إِثْبَاتٌ العِلَلٍ في أفعال الله لقؤله تَعال: الجر الذِينَ امنوأ » 
2000 َه 3 
مسساسيده ة أقسام: 

قسم: أنكروا العلل في أفعال الله وفي شرعه وقَالُوا إِنِّ سْتا سْبِحَاَمويعَالَ يفعل ما 

يشاء ويحكم با شاء بدون أي علة أو حكمة كالجبرية. 

" وقسم آخر: أثبتوا العلل في أفعال الله وقَانُوا إن الله تَعالّ لا يفعل إِلّا لحكمة 
ولا يشرع إِلّا لحكمة؛ لكنهم جعلوا تلك العلل موجبة وثَانُوا يجب عليه أن يفعل 
كذا لكذاء وهَؤلاءٍ المعتزلة. 

" وقسم ثاليث: توسطوا وقَالُوا أفعال الله تَعالَ لحكمة وشرائعه لحكمة لكن 
ليشت ملع الحكية عوسي بل اللاي اويح كل :نبي المكمة عو اله واكم من 


)١9ه٠‎ ( أخرجه مسلم: “كتاب امار باضت ذم من مالكو يكز ول بياث نكسة بالنزية رقم‎ )١( 
ولفظه: : امَنْ مات وَإَْيَغْرُ وَإَيحَدّتْ بهِ تَفْسَهُ مَاتَ عَلَ شُعْبَة مِنْ نمَاق».‎ 


سورةالروم(الآية:د:) م" 


مقتضى اسمه الحكيم فتكون واجبة ليست بإيجاب أحد ولكنها بمقتضى كونه حكي 
هُوَ الذي أوجبها عَلَ نفسه وَهَذا القول هُرَّ الصّحيح وَإِذا قلنا به فإننا لا يمكن أن 
نعترض عل أي حكم من أحكام الله كونيا كَانَ أم قدريا لأننا نعلم أن الذي أوجب 
أن تقترن أفعاله وشرائعه بالحكم هر الله لا نحن فلا نقول: إن الله يجب علَيّه فعل 
الأصلح ولا فعل الصّلاح إيجابًا مستقلًا عن إرادته وَهَذَا القول هُوٌ الحق. 

إذّنْ: نأخذ مِنْهُ أن جميع أفعال الله وأحكام الله كلها معللة بالحكمة بمقتضى 
اسمه الحكيم. 

الفائِدةٌ الثَانيةٌ: أن الجزاءَ لَيْسَ واجبًا عَلَ الله لقؤلِه تعال: لجر الذِينَ امنوأ 
وعَمِلُوا أَلصَيِلسَاتِ من فَصَلِوء 4 لَه أوجبه عَلّ نفسه لقره تحال :«كتب ,4 كٌ عل 
و ا مُه مَنْ عَيِلَ مِنَكُمّ سوءا بهد شم تاب يمن 6 
عَهُوْرٌ يَحِيمٌ * [الأنعام :0 أوجبه هُوّ سْبَحَلَةوَيِدَلَ عَلَ نفسه وَخَذا قَالَ الشّاعر 7" 

مَالِلْبَادٍ علَيْوِحَقٌ وَاجِب كَلَاوَلاعَمَلُ لَدَيوِضَيْمُ 

إِنْعدْبُوا قعَذِهِ أَوْنمَمُوا 2 قَبَِضْلِهِوَمُوَالكَرِيمُلوَايِعُ 


وابن القيم يَمَدلمَهُ نظم معنى هذين البيتين لكِنَهُ علل فقال'": 
مَالِلْمَادٍعِلَيْوِحَئٌ وَاجب ‏ هُوَأَوْجَبَ الأَجْرَ العَظِيمَ الشَّانِ 
إِنْ دبا فبِعَدْلِهِ أَوْنُحَمُوا 0 

فقيد المطلق في البيتين السَابقين أنه هُوَ الذي أوجب ذَلِك تَمَضْلَا نه ل 


2) 7 بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 
ط. مكتبة ابن تيمية» القاهرة.‎ )١9 ٠١8: ()الكافية الشافية لابن القيم (ص‎ 


5224 تفسبر القرآن الكريم 


الفايدةٌ التَالئُ: إْبات المحبة لله تؤخذ مِْ قوْلِهِ تَعالَ: مد لاحت الكفرنَ » 
لكن هَذًَا نفي كَيْفَ نأخذ مِنْهُ الإثبّات؟ 

أنه إِذَا انتفى محبته عن الكَافِرِينَ لزم محبته للمؤمنين» فإن لم يكن» لم يكن 
فرق بَيْنَ المؤمنِينَ وبين الكَافِرِينَ» لو كانت المحبة منتفية في هَؤُلاءٍ وهَؤلاءِ مَا كَانَ 
بينهم فرق» وَيَِذا استدل أهل العِلْم عَلَ إِنبَات رؤية الله سْبَحَاَةوْعاقَ بقؤله تَعالّ: 
الآ ِنَم عن َنِم يوْمَيذ لَحْجُوْنَ4 [المطففين:10]» قَانُوا: فلما حجب هَؤُلاءٍ في حال 
السخط دل عَلَ أنه لا يحجب الآخرون في مقام الرّضا. 

إِذَنْ: نأخذ من هَذِهِ الآيّة إنْبّات المحبة وَهِيَ كما سبق الكلام علَيّه صفة ثابتة 
لله على وجه الحقيقة وليست بمعنى الثواب ولا إرادة الثواب. وَإِنَّ) ذَّلِك من لازمها 
ومقتضاها إِذًا أحب قوم أثابهم ولا يثيبهم إِلّا بإرادة لإِنَّمَآ أَمَرةُء دآ أَرادَ سكا أن 
يَقُولَ له كن فيكو © [يس:47]. 

الفايدةٌ الرَابعَةٌ: الحث عَلَ الإيّان والعمل الصَالِحء الله جَزَوكا ما قَالَ آمِنُوا 
واعْمَنُواه لكنْ ذْكْرٌ الجزاء يستلزم الحث عَل الفعلء وَهَذا أحد الطرق الَّنِي يُستدل 
يها على أن الشَّء مأمور بهء لا تظن أن النّىء المأمور به هُوَّ مَا جاء بصيغة النّىء 
افعل» بل الأمر يستفاد من عدة أمورء فإذا ورد التَغيب في شيء فَهُوَ مأمور به. 

الفائدَة الخامِسَة: ذم الكفر يؤخذ مِنْ قوْلِه تَعال: لإدُ لا يِب الْكفْرينَ © فإذا 
نفى الله المحبة عن هَؤٌّلاءِ فإِنّهُ يقتضي ذم عملهم. 

الفائدةٌ السَادِسَةٌ: أن الحكم إِذّا علق بمشتق -وهذه فائدة أُصُولية - فَهُوَ دليل 
عَلَ أن ذَلِكِ المشتق هُرٌ علة في الحكم. مثلا قؤله تَعالَ: لا يِب الْكَفْنَ 4 فالعلة هنا 


كفرهم, أي أن الحكم بعدم حبهم علق عَلَ وصفي هُروٌ كفرهم. 


سورةالروم(الآية:10) 10" 


إِذَّنْ: فالكفر علة انتفاء المحبة. 
وكا لو قَالَ: «إِذَّأئَه يْبُ ال يُقَدِنُورت ف سبلو صَهَا 
فالعلة في المحبة هِىّ القتال في سبيله صفا. 
5 و ل د م كه أ 
الفائِدةٌ السَابعَةٌ: اعتبار اللازم بمعنى أنه إِذّا لزم من الغ كذا وكذا فإِنّهُ ينبت 
ونوا لصحت 4 ما قَالَ إن يحب أو لا يحب الكَافِِينَ قَالَ: لجر الي امنوأ عو 


4 [الضّف:4]» 


ودلالة التّلازم مَذِِ مفيدة جدًّا لطالب العلم» ومعناها أنه يلزم من كذا وكذاء 
كذا وكذاء لكن لا بد من شرطين: 

الشّرط الأول: أنْ يكُونَ اللازم صحيحًاء فإن كَانَ اللازم فاسدًا فإِنَهُ لَيِسَ 
بلازم حتى لو ادعى الإنسان أنه لازم فليس بلازم. 

الشّرط الثاني: أنْ يكُونَ ذَّلِكِ في كلام الله وكلام رسوله يَكِ. 

أما الشّرط الأول -أنْ يكُونَ التلازم صحيحًا- فإننا نحترز به عما إِذًا كَانَ 
التّلازم غير صحيح. مثلًا أهل التّعطيل الَّذِين أنكروا الصّفات أو بعضهاء سُبْهَتْهُمْ 
في الإنكار قَانُوا إن يلزم التمثيل» لكن هذا اللازم لَيْسَ بصحيح؛ ولذلك لا نقول إِنّه 
يلزم من إِنْبّات الصّفات التّمثيل لأنّهُ لَيْسَ بلازم. 

في كلام الله وكلام رسوله إِدَا كَانَ اللازم صحيسًا فهو حق ويكون النّص دالًا 


عليه لكن في كلام غيره لا يَكُون اللازم قولا لصاحب القول الملزوم؛ وَيَِذَا العلّماء 
عِنْدَهُم ترجمة في هَذِهِ المسألة: (هل لازِمٌ القَولٍ قَْلٌ أو ليْسَ بِقَْلٍ؟) فمنهم من قَالَ 
إن لازم القول لَيْسَ بقولء ومنهم من قَالَ إن لازم القول قول. 


والصّحيح أن لازم القول في كتاب الله وسنة رسوله كَكِ قول لكن بشرط أنْ 
يكُونَ اللازمُ صحيحاء ويكون قولًا لأنّ لله عَرَمَنَ يعلم ما يترتب عَلّ كلامه من 
اللوازم وَإِذَا لم ينفها الله دل ذَلِكِ عَلَ ثبوتهاء لكن الإنسان البشر لا يعلم دوما ما 
يلزم على قوله. فأحيانًا يقول الإنسان قولا يظنه صوابًا ويكون هذا القول يلزم مِنْهُ 
لزوما صحيحًا حقيقيًا أمور فاسدة لو نُبّهَ القائل لها لرجع عن قوله؛ فلذلك نقول 
إن لازم القول في غير كتاب الله وسنة رسوله لَيْسَ بقول» صحيح أنه يستدل به عَلَ 
بطلان القول لكن ما يُقَال إِنَّه قول فلان. 

فالحاصِلٌ في هذ المسألة: أنه ينبغي التّبه لهاء وَإِنَّا نقول يذَّلِكَ لأنَّ الإنسانَ 
بشرٌ لا يحجيط با يستلزمه كلامه من اللوازم الصّحيحة أو اللوازم الباطلة» الآن نرى 
كثيرًا ما يأمر الإنسان بشيء أو ينهى عن شيء في أولاده ثم إِذا فعلوه علم أَنَّهِ يستلزم 
مفسدة فيرجع عنهء هذا اللازم هل كَانَ عايًا به من قبل؟ لو كَانَ عايًا ما أمرهمء 
وكثيرًا ما ينهاهم عن شيء ثم إِذَا تركوه رأى في ذَلِكِ مفسدة يعني استلزم مفسدة 
ما كَانَ يعلم با حين النّهي فتجده يرجعء فلازم القول في كتاب الله وسنة رسوله 
قول لكن بشرط أنْ يكُونَ التّلازم صحيحًاء أمّا في غيره فليس كَذَّلِكَ» لَيْسَ بقول. 

.. © ٠. 


سورةالروم(الآية:5:) ام 


1 
ضُِ الآية(5:) 00 
سيت ٠و‏ درب © ٠١‏ حم 


0 سْ ا هق ل ص رمام بوم ع 0 دم 
© قَالَ الله عَرَوِمَلٌ: « وَمِن بيو أن رْسِلٌ الرطح مسرت وَليَذِيفَر من تَحمَتوء 
ساس ل مجيرد وو 2 مه 4 
وَلتَجَرىَ املك يِأمْر و وَلِيَبِنهُوا من فَضَلِوء ولعلَح تَشْكْرونَ © [الرّوم:47]. 
٠‏ © يني © ٠ه‏ 


قال امسر وَمََألَه: [# وَمِنْ مَايئِدِ 4: #مِن * للتبعيض ولأءَاييِوِء # مجرور 
ب(من) و##آن برسلا رح » فعل مُوَ وول بالقيدو هو النداء أي من آياته إرسال الرّياح 
مسرت # حال من الرّياح]. 

يقول الله عَرَوِجَنٌ في هَذِهِ الآيّة: « وَمِنْ َيه 4 أي بعض آياته لأن «من » ه 
للتبعيض؟؛ وَذَلِكَ لأَنَّ آيات الله عَيجَلّ لا يمكن إحصاؤها ولا حصرها. 

قتفِي كُل نَيْ يعِلَدَايَةٌ ا م 

لو أراد الإنسان أن يحصي آيات الله عَيمَلَ الي في جسمه هُوٌ فقط ما استطاع 
إِلَ دَلِك سبيلاء فكيف بآيات الله تَعالٌ التي ملأت الكون؛ وََِذَا تأي 4# الدّالة 

وقؤله تَعالّ: © وَمِنَ مين 4 أي علاماته واعلم أن كل آية فإنها تذلّ عَلَ 
الم وتدل عَل ار #وتدلعل المكمة لا بد من ذَّلِك في كل آية أنََّا تكون آية 


مه 


وعلامة 2 1 هذه الأ ر الثلاثة 5: الع وَالقذة ةو اطشكميق 5 . الآيات 
لوالا مو ثم ختص بعضص 


-هّ 


.)١٠١ البيت لأبي العتاهية» ديوان (ص:5‎ )١( 


4م" تفسيرالقرآن الكريم 


بها تختص به إِمّا أن تكون الآية الي بعدها آية رحمة أو بعدها شيء يدل عَلّ السّلطان 
والمظلية: 

والمهجٌ: أن لكل آية معنى خاصضًا ومعنى عاماء فالمعنى العام هو هَذْهِ الثلاثة: 
العِلّم وَالقدْرَة والحكمة» فقؤله تعلل: #أن ِل اَي مرت 4 يضاف إِلّ هذ الثللاث 
الرّحمة لأ هَذِو الرّياح تبشر بالمطر وقؤله تعال: «إأن بل الم 4 الإرسال بمعنى 
الإطلاق ومنه قول الشّاع ": 

َأَرْسَلَهَا الْعِرَاكُ 000 

يعني أطلقهاء ومنه قول الفرضيين: (دَيْنٌ مُرْسَلٌ) يعني مطلقا لَيْسَ به رهن 
فقوله تَعالّ: #أن سل الرمَِمَ © أي يطلقها عَرَبَلّ» والرّياح جمع ربح وَهِيَ الأهوية» 
واعلم أن الرّيح تُذَْكَرٌ مفردةٌ وتذكر مجموعة» فإذا ذكرت مجموعة فإنها تكون غاليًا 
للرحمة؛ وَإِذَا ذكرت مفردةً فإنها تكون غالِيًا للعقاب كم في قؤله تَعالَ: دَأمْإِسَكُوا 
بربيج صَرْصَرٍ ءَإتَةٍ) [احاقة:2]» قَالَ (ريح»» وقؤله تَعالّ: #إذ أَرْسَلنَا عَليِمْ ألرِيمَ 
لمق * [الذاريات:41]» وقؤله تعالى: ريح فِيبَا عَدَابُ ليم 4 [الأحقاف:74]» وما أشبه 
ذَلِك ولكنها أعني الرّيح قد تفرد وتكون في مقام الّعمة لا سيا إذَا وصفت با يدل 

كا في قؤله تَعال: وَجَريَنَ بهم بيج طَيْبَةٍ 4 [يونس:55) فالرّيح هُنَا عقوبة 
نعمة» وَإِنَّمَا كانت نعمة لأتََّا وصفت بقؤله تَعالَ: لطِيْبَةٍ » أما بالنّسبة للسفن 
فالألَ اتحاد الرّيح لا اختلافها؛ لأا إِذَا اختلفت اختلف سير السٌّفينة» وفي الماضي 
()البيت للبيد» وتمامه: 

فأرسلها العراك وَل يذدها وَلم يشفق على نغص الدّخال 


سورةالروم(الآية:5:) ٠ش‏ 0 0 لظ شه 


لسسع سو يي 

0 3 أللّه 0 5-8 العادة اد أن مل ايح المعينة 
يتكون منْهًا السّحاب ثم المطرء وأحيانًا يستبشرون بالرّيح إِذَا رأوها تجمع السَّحابء 
تجمعه وتكثفه» استبشروا مها. 


وقوله تَعالّ: هبرد تٍ» البشارة هي الإخبار بها يسر غالبًاء وسميت بشارة 


لأا تو” ثر عَلَ البشرة» فالإنسان إِذَا استبشر شر ينث وجهّه ويُسْفْرٌ وتجد علَيّه علامة 
ا 000 تَعالّ: قَبَدَرَهُم بِصَدَابٍ لير » 
[آل عمران:١7].‏ 


قال الممَسَر وَمَدَالَه: [ مدر رت © بمعنى لِتبَشّرَكُمْ ِالَطَر]. 

فسر المَسّر ومَدَنَُ اسم الفاعل بالفعل المعللء وقَالَ: [بمعنى لِببَشّرَكُمْ] لأجل 
أن يسهل العطف في قؤْله تعال: لوَلذِيفَكٌ ين يَخْد. 4 لأَنَّ «مَْرْتٍ 4 لويسو » 
عد الاقناة ننه درق مده القتجرة راد القن آن بترهايترله [بععى شرك 
بها]» ولكن الصّحيح عندي أن المبشرات عل حاها : تعتير اسمّا ولكننا نقدر فعلا 
يناسب ما بعده لأجل أن يصح عطف الفعل عليه و الي أرى أن يقدر : [ #مِسَرتٍ # 
لتستبشروا يبا ##وا َو تن َي 4]» أو نجعل لتبش ركم كا قَالَ امسر وَمَللَه 
لا نجعلها بمعنى مبشرات بل نجعلها فعلًا مستقلّا قدرناه ليصح العطف في قؤله 
تعال: «وَؤْزيكؤ ين تيد 4: 

قال القَسّر وَمَدللَه: [ لوَذِيفَكٌ 4 يبا إن يحمت 4 المطر والخِضب]. 


٠‏ تفسيرالقرآن الكريم 


تقدم أن الله تَعالّ يعبر عن الإصَابّة بالإدّاقة لأنَا أعلى أنواع الإصَابّة وأبلغها 
لوَذِيفَكٌ 4 يا «إيّن تيد 4. 

يقول الْمَسّر يمدآ [المطر والخصب] ففسر الرّحمة بأثرهاء وَعَلّ هذا فلا تكون 
الرّحمة تخلوقة وليست صفة من صفات الله وَهَذا الذي فسرها به محتمل لأَنَّ الله 
ِحَاويدالَ قد يطلق الرّحمة عَلَ النّىء المخلوق الذي يَكُون من آثار رحمته كما نبت 
في الحديث الصحيح أن الله قَالَ للجنة: «أَنت تِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ ِكِ م كن أشلة !وه 
المعلوم أَنَّه سبحا سَبَحَان وَتَعَال َل لم يرد أئّها رحمته الَّنِي هِيّ صفته؛ لأَنَّ الجنة متخلوق بائن دائم 
و لانن امير ار لق ا 2 #وَلِذِيمَكٌ من 
َم 4 أي من هذا المطر والخصب وتكون الرّحمة مما مخلوقة من المخلوقات. 

وإن جعلناها الصّفة فهي للابتداء يعني ليذيقكم نعمة صادرة من هَذْهِ الرّحمة. 

قال لكر رَمَهُلنَه : [ #ولتجرى الْفْلّك * السَعنُ يها «وأترد. 4 بإرادته 0-0 

َصْلِه * تطلبوا #إمن فضله» الرّزْق بالتجارة في البحر #ولعلّةٌ مَنْكْرُونَ ] 

قؤله تَعال: #وَلِتَجْرِىَ الْمْرَكُ 4 يقول يمَدَآمَه: [الْتّدْن بنا] الضون عرد 2ل 
الرياح» فالله تَعالٌ يرسل الرّياح لتسير يبا المياه في أجواء السّماء وَهُوَ السّحاب ويرسل 
الرّياح لتسير يا السّفن في البحاره وكُلٌ من السّحاب ومن السّفن يحمل نعًا كثيرة» 
السّنفن تحمل الأرزاق اناي والحيوان وغيرتهاء والسّحب تحمل الما الذي مو 
مادة الحياة» لأَءيسْمٌ لمآ لد كَنْرنوتَ (2) انم لرَلسُوه ون الْمزْن م حَنُ الْمنزلُونَ » 
[الواقعة:73-24]» ففي الرّياح إِذَنْ فائدتان: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: #ويَدُولُ هَل مِن مر 4» رقم (5800)) ومسلم: 


سورة الروم (الآية:45) لمق 


- تسيير الشّحب في أجواء السّماء. 

- وتسيير السّفن في أجواء البحار. 

وقؤله تَعالَ: #لْمَكُ 4 تصلح للجمع وللمفرد. وَهَذا ني القرآن موجود. 
ماهًا للجاعة قؤله تَعالّ: #حيّ إِدا كُثْرٌ ف الْمَلكِ وَجَرَيْنَ يم بريج طْيْبَةٍ © [يونس:؟؟]» 
هَذَا جمع؛ لأنّهُ قَالَ: «في ألْثكِ مَجَرَيَنَ 4 لم يقل في الفلك وجرىء وقوله تَعالَ: 
#وترى الْفْلّك فيه مواخرٌ # [فاطر:77]» أيضًا جمع ومثالها للمفرد قوله تَعال: #وَالْفكِ 
أل يحَرى ف لبخ » [البقرة:515١]»‏ َالَ: الى 4 ولم يقل اللاتي» وقد ذكر الفقهاء أن 
الأحدب ينوي الرّكوع بقلبه» فالأحدب لَيْسَ بقائم حتى يركع» » بل ينويه بقلبه» 
قَالَ بعض الفقهاء: َو وشبيه للك ف الله العزرية بعش اتخناء هد الأحدب كيه 
بالفلك في اللّمّ العرَبيّة» مَا يُعرف إِلّا اليه فالفلك صالِح للمفرد وللجماعة 
ولا يعرف إِلَّا باليّية أو القرينة» وكَدَّلِكَ الأحدب ني حال الرّكوع» فا الذي يُعلمنا أنه 
راكع أو غير راكع فركوعه وقيامه سواء. 

ركو اه يدل 11-5 ليجل لاجسر ير لساري انار ن 
الإنسان إِذَا أتقن شَّيْنَا من العِلّم أمكنه أن يفهم غيرّه من العلوم/"» وذكروا ة 0 
كَانَ هوّ وأبو يوسفٌ عند الرَشِيدِ -أحد خلفاء بني العباس- وأ: نهم تناظروا في مسأ 
فقال أبو يوسف للكِسَائيٌ: ا 0 
يعلمك بحكم هَذْهِ المسألة؟ قَالَ: نعم إِذَّا سها في سجود السّهو فَإِنَّهُ لا يسجدء قَالَ: 
أين تجد هذا في نحوك؟ قَالَ: عندنا قاعدة في النّحو أن المصغر لا يصغرء فاستدل 
بأن سجود السّهو صلاة مصغرة فإذا سها فيه فَإِنّهُ لا يصغر مرة ثانية» وهل هَذَا 


.)58/17١( الوافي بالوفيات‎ )١( 


كك تفسير القرآن الكريم 


واقع أو غير واقع؟ الله أعلم لكنهم ذكروه. 

قؤله تَعالَ: #وَسَجْريَ الْمُلكُ يمرو 4 قَالَ الممَسّر مدل [بإرادته]» والضّحيح 
برو » من الأمر الذي هُوَ بالقول وليس اراد بالإرادة ة فقط لِأنّ الفلك ما تَعْلَمُ 
عما يريد الله عَرَجَلَ لكنها إنا تأتمر بأمره القولي وقد قَالَ الله تعالى: ©#إِنَّمآ أَمَرُهُء إ5ّآ 
أ ا أن يفول كن يسكت > يس:181» فكل مراد الله إن م ؛ يقترن بالقول فإنَهُ 
لا يقع» وكيف تحدث الكائنات بمجرد إرادة لا يعلم يا إِّا الله؟ فلا بد من قول» 
فالصّواب أن المرَاد بأمره: أمره القولي لقوله تَعال: #إإِنّمآ أمْرةد إِذَآ أراد سَّيكًا أن يَقُولَ 
3 فَيِكُورتٌ #4 [يس:١2]»‏ ولا يمنمٌ ذَلِكِ أن يكون هذا اشريان بأمره بأسباب 
حسوسة معلومة لنا؛ أن الَْدّرَ لأسباب هُوَ الله ييل فَهُوَ سبِحَاةويعَالَ يخلق مسد 
ولكن بأسباب. 

قوله تعال: #وَلتَدتمُوا من مَضَلِو 4 كل هذا ما خلقه الله سْبَحَالَهوَتعَلَ لهذه الحكّم 
د 

قال الُمَسّر وَمَدْنَة: [طوَِتبتم 4 تطلبوا «ين مَمْيد 4 الرّزق بالتّجارة في 
البدزا: تو كلك وكسن انس كاننا قارمي ل البسار لون اراد 
جهة إِلَ جهة بواسطة مََذِهِ السّفنء لولا مَذْهِ السّفن لكان من المتعذر أن تتتقل 
الأرزاق من الجهة الي خلف البحر إِلَ الجهة الأخرى ولكن الله عَرَِجَلَّ جعل هَذْهِ 
السّفن لأجل أن تنقل هَذِهِ الأرزاق والتعم. 

قله تعل: 9وَيلَي تَدَمْرُنَ 4: (لعل) هَذْه معناها التعليل» تشكرون؛ الشّكر 
هُوٌ القيام بطاعة المنعم ويكون باللسان وبالقلب وبالجوارح» فأما الشّكر بالقلب 
فأن يؤمن الإنسان بأن مَذِهِ التّعمة من الله عَرَملَ هُوَ الذي أمده يبا وَهُوَ الذي يسرها 
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َهُ وَهُوَ الذي جلبها إِلَيْهِ هذا بالقلب» والشّكر باللسان أن يحمد الله عَلَيْهَا فإن هذا 
من شكر التّعمة وأن يتحدث با اعترافا لله بالفضل لا افتخارًا بها عَلَ غيره» وأما 
الشّكر بالجوارح فأن يقوم لله تَعالَ بالعمل البدني من صلاة وزكاة وحج وغيره» 
وَخَذَا يقول الشاع 9: 

أَقَادَئكُمُ اناه ني تكاقَة 2 يَدِي وَلِسَاني وَالضَوِر الحجبَا 

فيدي الجوارح» واللسان القول» والصَمير المحجب القلب. 

ما الواسطة يَبْنَ الخمد والشكرء أو التسبة بَيْنَ الحمد والشكر؟ 

لبه اع وى شقث الكوكه والشكزائ من جلث التعلل 4 أن اليد يحون 
باللسان ويكون عَلَ النّعم وَعَلَ كمال صفات المحمود. يعني أنَّهِ يحمد المحمود عَلَ 
نعمه وإحسانه عَلَ الحامد وَعَلَ كيال صفاته وأما في الْتَعَلّق فإِنّهُ يتعلقٌ باللسان 
خاضنة :امد يكو باللسان تقطء:ورن) يكون بالقلت أيكيا بآن يعتقد الانسان 
كال هَذَّا المحمود لكِنَهُ لا يُسَمّى حمدًا لغة ِلّا باللسان» وأما الشَّكرٌ فَهُوَ أخص من 
الحمد باعتبار سسببه وأعم باعتبار متعلّقه؛ أخص باعتبار سببه أن سببه الإنعام عَلَ 
الشّاكر. ولو كَانَ الإنسان المحمود من أكمل النّاس ولم يعطِك ْنَا لا تشكره 
فالمّكر يَكُون عَلَ النّعم فَهُوَ أخص من حيّْتُ السّبب ويكون بالقلب واللسان 
والجوارح فْهُوَ من حيْتُ الممُعَلّق أعم. 

إِذّن: النسبة يَيْنّهُها العْمُوم والخصوص الوجهي. 

قؤله تَعال: علي مَنْكْرُونَ 4 الشّكر هُوٌ القيام بطاعة المنعم هذا بامَعْتَى العام» 


(١)نهاية‏ الأرب في فنون العرب للنويري (7/ 58 7). 
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لكن شكر النْعمة الخاصة يَكُون بالقيام بوظيفتها من الطّاعة» يكو بالقيام بوظيفتها 
الخاصة» مثلًا شكر الإنسان ربه عَلَ العِلّم يَكُون بالعمل به وتعليمه؛ هَذَّا شكر 
خاص لنعمة خاصة: شكرٌ الإنسانٍ ربّه عَلَ المسكن مثلا يَكُون بطاعته في هذا المسكن 
بأن لا يكون فيه مثلًا إسراف ولا تبذير وما أشبه ذَلِك فالشّكر هُنَا لَهُ معنيان: 

- المعْتَى العام هو القيام بطاعة المنعم. 

- والشّكر الخاص هر القيام بطاعة الله تَعالَ لما يتعلق مبذه النّعمة الخاصة» 
وكل نعمة لها شكر خاص. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفائِدَةٌ الأولّ: أن هناك علاماتٍ ودلالاتٍ عَلَ وجود الخالِق وَعَلَ علمه 
وقدرته وحكمته مََذِهِ الآيات. مَذِوِ الآيات الَتِى تَعَدَض الله مبَا لعباده من نعمة الله 
عَلَيْهُم أن الله تَعالّ يريهم آياتّه ليقوموا بشكره ويعترفوا بفضله. 

الفائِدةٌ الثَانيَةُ: من آياته أيضًا -زيادة عَلَ الآيات الثّلاثة الى ذكرنا- ثبوثٌ 
الرّحمة لقوله تعال: «أن يِْسِل المي مسرت © هَذِهِ الرّياح لو اجتمع الخلق كلهم عَلَ أن 
ينفخوا بجميع وسائل التفخ فإنهم لا يستطيعون أن يغطوا يبّذا التفخ بلدا واحدًاء 
والرّب جلت قدرته يغمرمّا شاء أن يغمر بهذه الرّيح الَتِي قد تقلع الأشجار وتهدم 
الذيار» أليس هذا دليلا عل قدرة الله العظيمة؟ وكونها مبشرات فيه بات الرّحمة. 


نا 


ب 


الفائِدَةٌ الثالئة: نعمة الله تَعال بالفلك الَّتَى تجري بأمره لولا أن الله سْبِحَاَةُويعالَ 
يسر من الأسباب مَا يَكُون به ذَلِك مَا عرف النّاس كَيْفَ يتعدون من بر بر 


إلى ؛ 
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الفائدةٌ الرَاِمَة: أنَّ ظهورٌ الآيَاتِ لِلإِنْسَانِ سببٌ لشكر نعمة الله عليه نأخده 
مِنْ قوله تَعال: #وَعَلَي تَشْكْرونَ *. 
الفائدَةٌ الحامسَة: إِنَْاتُ العلل واكم في أفعال الله تَعال؛ لقوله: ولخ 4 
© 0 ©. 
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ص ا 
0 الآية(7:) ُُ 
تددن ©٠‏ زرب ©ه. ل[حسَسِسا 
نت قَالّ الله لله عي # وَلقَدَ سلا من قبَلِكَ رسلا إل وم جاوهر لنت 
نقتا بن أل زا وكات عن نا د الؤني» الزدم:140. 
٠‏ © دمن © ٠.‏ 


مي 


قوله تَعال: #وَلْعَدَ أَرْسَلَنَا 4 اللام في قؤله تَعالّ: « # وَلَقَدَ # م مُوَطَة للقَسَمٍ يعني 
أنه جواب لقسم محذوفه التقدير والله لقدء وَبهدًّا نعرف أن الجملة هنا مُؤكدة بثلاثة 

قؤله تَعلل: ل وَلْمَدَ ْنَا من قبلِكَ مُسْلًا ِلَ مومه 4 من المشهور المعروف عند 
أهل العِلّم أن الرّسِولَ مَنْ أوحِيّ إِلَيْهِ بشرع وأمر بتبليغه لأنّهُ مرسلء وَهَذا الصضَّنف 
من النّاس هُوٌ أعلى أنواع الأصناف من بني آدم ويليهم الأنبياء ثم الصّديقون ثم 
الشهداء ثم الصّاحون, فأعلى أجناس البشر الرّسل -علَيهمْ الصّلاة والسّلامٌ- لأنهم 
عبرا ب الاستفي ال الزصالة والعياقة ونه عام بكرت دل ونالية التي 
الرّسالة إلا لمن م هُوٌ أهل لهاء فأحق النّاس بالرّسالة بلا شك هم هَؤّلاءٍ الأعيان الّذِين 
أرسلهم الله عَربَلَ ولا يمكن أن يخُونَ أحد من النّاس أحق منهم ا وَيهدًا نعرف 
ضلال بل وكفْرٌ من فَالُوا إن عل , بنَ أبي طَالِبِ أَحَقٌ بالرّسالة من حَحَمَدِ يكل لأنهم 
ِذَلِكَ طعنوا في الله عَبَجَلَ ونسبوه إل مَا لا يليق بوء لأنَّهُ إوَا كَانَّ أعطى ال سالة 
محمدًا وعلٌ أولى با فَهُوَ إمّا جاهل بالأحقية وإما غير مريد لإعطاء الحق أهله هذا 


سورة الروم (الآية: 47) لها 


الضّواب» وكلا الأمرين بالنّسبة إِلَ الله حَُالُ وممتيمٌ» وأي أحد يصف الله يبهذا أو بها 
يستلزم هَذًَا فإِنّهُ كافر بلا شك. 
إِذّن: الرّسل -عَلَيْهِمُ الصّلاةٌ والسّلامُ- هم أشرفٌ أصناف الخلقٍ وهم أحق 
انّآس بالرّسالة بلا شك ولا أحد أحق منهم» ويوجد -والعيادُ بالله- بعض النّاس 
-الفلاسفة- يرون أن الرّسل من آخر مراتب الخلق ويقولون إن الولي أفضل من 
0 والنَبي أفضل من الرّسول لأ الولي خاص الخاصة؛ ول عَلَ اسمه والدّبِي 
مره الفح والأسؤل مدرلة لخادم الذي في البيت يرس ليشتري اللتواك: 


وى سس 


انظر كيف -والعيادٌ بالله- الصَلالٌ ويقولون فيا يقولون©: 
مَقَامٌالموَةَفمَرْرّحْ فُوَبْقَالرَسولِوَدُونَالوَلي 
أعوذ بالله» مقام الثبوة برزخ فويق الرّسول» يعني فوق الرّسول بقليل وبالنسبة 

للولي دون منحط بعيد عن الولي» وَعَلَ هَذَّا فتكون ر تبة الولاية عِنْدَهُم أعلى شيء؛ 

وَهَذا لا شك أنه كُفْرٌ بل نقول إن مقامً الرّسالة فوق كل شيء : ثمَّ النبوة ثم الولاية؛ 

لأنَّ الررّسول جامعٌ بَْنّ الرّسالة والدّبوة والولاية والنبِي لَهُ النّبوة والولاية والولي لَهُ 

الولاية دون التبوة والرّسالة» ومعلوم أنّه كلما ازدادت صفة الال في شخص كَانَ 

أكمل من غيره. 
قؤله تَعال: لإ فوم 4 القوم هم الطائفة الَّذِين ينتتسب إليهم الإنسان لأَنَّ 

)١(‏ نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن ابن عربي في منهاج السنة (0/ 77”5)» وفي كتاب لطائف الأسرار 
لابن عربي» ط. دار الفكر العربي (ص:59): 

سماء النبوةفي برزخ دوين الولي وفوق الرسول 


وفي الفتوحات المكية (؟7/ 7507) يقول: 
بين الولاية والرسالة برزخع فيه النبوة حكمها لا يجهل 


554 تفسبر القرآن الكريم 


بهم قوامه فَهَوٌ يقوم بهم» وهم بِهِ يقومون. 


وقؤله تَعالّ: إل مَومِهْ 4 لأنّه مَا من رسول أرسل سوى رسول الله كد 


َ ب 5 .2 ُ 9 أ | و يم 22 
إلا ورسالته خاصة ىا ثبت في الحديث الصحيح: حديث جَابر «وَكَانَ النبي يُبِعَثْ 
1 06 م > 5 سي اث 1 لك 5402 

إل قَوْمِهِ خَاصَة وَبَعِنْتٌ إِلَ النّاس عَامَّةَ)(". 


قوله تَعالَ: #جَآدُوهر » الفاعل للرسل والمفعول للقوم. 

قؤله تَعال: انيت » قَالَ القَسّر ومَدلَنَة: [بالحجج الوَاضِحَاتٍ عَلَ صِدْقِهِمْ 
في رِسَالَتهمْ َنِم َكذَبُوهُمْ]. 1 

قؤله تَعالَ: لبآلبيستِ » معلوم أنَّ البينات تعني الواضحات لكن هل اراد 
بالبينات ها مَا يين صدق رسالتهم فيكون اراد با المعجزات الَتِي أَيّدوا بَاء 
أو اخُرَاد بالبينات أي بالشّرائع البينات الظاهرة الي كل من استَفرَأّها عَرَفَ أتَّها من 
عند الله أو اراد الأمران؟ اراد الأمران فالرّسل أتوا بالآيّات البينات التي تؤيدهم 
وتدل عَلّ صدقهم وأتوا أيضًا لآنيتِ 4 بالشّرائع البينة الظاهرة التي يعلم أها 
من عند الله عَيلَّ فالباء في قَوْلِهِ بآلْيَتِ 4 تكون للمصاحبة» يعني أرسلوا رسالةً 
مصحوبة بالبينات» أو للاختصاص عَلَ القول بأن المرَاد بالبينات الشّرائع» وَهَذا 
من حكمة الله عَرَلّ ورحمته أن الله مَا أرسل رسولًَا إِلّا أيده بآية من حكمته ورحمته؛ 
لأنّهُ لو جاء الرَّسولُ بدون آية إِلَ النَّآس وقال أنا رسول الله بدون آية هل يقبلونه؟ 
من طبيعة البشر أن لا يقبلوا حتى يعرفواء كما أنَّه لو جاء واحد من النّاس وقَالٌ: أنا 
عالم عندي علم بالشّرع استفتوني في أي شيء أفتكم» فلا يطيعونه حتى يمتحنوه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم التارضة” ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء رقم .)01١1(‏ 


شيرة اروم اليه اقا ل ع نططا 
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ويسألوه فكيف إِذَنْ بالّذي يدعي أنه يُوحَى إِلَيّْه لا يقبل 
حكمة الله. 


إلا إِذّا جاء بآية فَهَذّا من 

من رحمته أيضًا ألّا يعاقب أحدًا بذنب بدون حجة لأنَّهُ لو أرسل الرّسل بدون 
آيات وكذبهم الأمم لكانوا معذورين بالتكذيب لعدم وجود الآيّة وقد لا يعذرون 
لأمهم يجب عَلَيْهم أن يستسلمواء لكن من رحمته أن جعل معهم آيات بينات ليطمئن 
التّاس إليهم ويؤمنوا بهم عن اقتناع. 

وقوله تَعال: # وَلِعَدَ أَرَسَلنا من قَبلِكَ رسلا إل مومه * ربا يستفاد من كلمة #من 
َك * لا رسول بعده ىا سنذكره إن شاء الله تعالّ في الفواتد ونناقش هَذِهِ الفائدة. 

قوله تَعالّ: #دَأنتَمَمْنَا 4 الانتقام هر الأخذ بالعقوبة» وَمَذا من فعل الله وليمس 
من أسمائه؛ وَيَذا الحديث الذي فِيه سياق الأسماء الحسنى وَهِيَ مدرجة ما صحت 
عن الرّسول يك فيا أن من أسمائه المنتقم وليس كَذَلِكَ» لَيْسَ من أسرائه بل هُوّ من 
أوصافه وأفعاله وَهِذْا ما جاء مطلقا قَالَ: #إنَا من المجرميرت مُتتَقَمُونَ © [السجدة:؟؟]» 
جنا المجرميت 4 فَهُوَفِخل. 

وقؤله تَعالّ: لتَأنتمَمنا مِنَّ ألَّدِنَ َجرَمُواْ 4 الإجرام فعل الجرم وكل ما يَكُون 
سببًا في الإثم فَهُوَ جَرْمٌ وامرّاد بالإجرام هنا الكفر, وفُهِمَ من الآيّة الكريمة 
ماما من الدِينَ َجرَمُواْ 4 أن من لم يجرم لم يُنتقم منه؛ وََذا قَالَ: «إوكات َم عََينَ 
صر الْمؤْمِِينَ4 الله أكبر» تَصَّرٌ 4 إعرابها اسم (كان)» وخبرها #حَمًا » هذا أحسن 
تايكرة ف إغرات لكي وارئحه تايكرة وأسهل ما ركرن ولا فنيها ارحة أشرى. 

وقؤله تَعالّ: وكات حا علينَا4 ا حق بمعنى التَّىء الثابت اللازم #تَضَرٌ 
لْمُؤْمِنِينَ4: المؤْمنِينَ بها يجب الإيّان به من الإِيّان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


ان تفسبرالقرآن الكريم 


الآخر والقدر خيره وشره؛ فأوجب الله عَيَمَنَّ عَلَ نفسه أن ينصرٌ المؤْمِنِنَ» أوجب 
#وكات حًَا عَلَينَا 4 التَزامٌ من الله عَرَبِبَلَ «نَصْرٌ الْمؤْمِنِينَ4 نَضْرٌّهم أي منعهم من 
أعدائهم. وَذَلِكَ بأن يجعل عَم من النصر الحسي والمعنوي ما تكون العاقبة كم وَهَذا 
كقؤله تَعالَ: إن لَمَصْرٌ رُسْلنَا وال حَآمَنوأ في ليو اليا ويم يَمُومُ نهلك 4 
[غافر: ١‏ 6]. 
َإِنْ قَالَ قَائِلّ: هذا الحق الذي الم الله بهِ قد يشكل علينا أن الله تَعالٌ يخذل 
٠.‏ ضراع 4 34 و 7 ع6 ٠.‏ و 2 ع 8 ور 
المؤمنين أحيانا ى) في أحدٍ مثلاء فإن النصر في أحبٍ كان لقريش وأتباعها فما هوّ 
الجواب عن هذه الآية؟ 

تَقُول: إن الجواب إن نصر قريش عَلَ الرّسول بك لَيْسَ نصرًا دَاتِمَا كانت 
العاقبة فيه م بل إن هَذَا في الحقيقة من نصر المؤْمِنِينَ عَلَيْهمء وَإِذّا شئت أن يتبين 
لك ذَلِك فاقرأ ما عَلَّلَ الله به مَذْهِ الغزوة في سورة آل عمران من جملة مَا ذكر من 
الحكم #ويمحق أ كيت #* [آل عمران:١5١].‏ 

>6 كلس و 5 3 

إِذْنْ: فْهُوَ نصر لجلبهم لأنهم لو هُزموا في كل مقام ما قاموا ولا حاربواء لكن 
ا - 00 و م 
إِذَا صَارَ ّم شيء من النصر فإن ذَلِك يُغْرِيهم بالقتال حتى تكون العاقبة للمؤمنين» 
ويبيدهم الله عَرَِجَلَّ ومنها أيضًا نصر المؤْمِنِينَ على أنفسهم لأنهم مَا أتاهم مَا أتاهم في 
أحد إِلّا بسبب خالفتهم ى! قَالَ سْبَحَلهوَدكَ: «وَعَصصيْتم يا بَسْدِ مآ أَرَسَكم م 
تُحِبُوت 4 [آل عمران:167]» فهنا يعرفون قدر المعصية وأنه يفوت يبا من المحبوب 
مَا لا يخطر عَلى بالٍ. 

فالحاصِلٌ: أن هَذِهِ الآية عَلَ بايها أن الله تَعالٌ ينصر المؤْمِِينَ حمًا علَيّه أوجبه 


سورةالروم(الآية:47) 


هو بنفسه عَلَّ نفسه ى) في قؤله سْبَحَلَُوتكَلَ : كسب رو 


[الأنعام: 4 5]. 
من فوائد الآية الكريمة: 
الفائدَةٌ الأولّ: تسلية الرّسِولٍ يكِ وتحذيرٌ المخالفين لَه تسليته بمن سبقه من 
الرّسل فقد كُذّبوا وأوذواء فإذا علم أن أَحَدّا شاركه في ذَّلِكِ هان علَيّه الأمر لأنَّ 
كل إِنْسَان يتسل بها أصيب به غيره بمشله؛ وَهذا قل اله تَعال: « وَكن يمَعَكُمُ 
لَْوْمَ إذ طَلَمَشُمٌ فك في الْعَدَابٍ مُسَتَرِكْونَ © [الرخرف:9]. 
الفائِدَةٌ الثَانَةٌُ: تحذي المخالفين لَهُ لقؤله تعال: #قَأنتفَمنا من الَدينَ لَجرمُوا *. 
الفايدَةٌ الثَالثةٌ: رحمةٌ الله عباده بإرسال الرّسل إذ لولا مَذْهِ الرّسالة مَا عرف 
اناس كَبْف يَعْبدُونَ الله عَيََلٌ بل ولاعرفوا ما عرفوا من تفاصيل أسمائه وصفاته ىا 
سبق في درس التّوحيدء فالرّسل رحمة عظيمة للخلق كم قَالَ تعالى: وما أَرَسَلْتَدلَت 
ِلَا رَحمَةَ لمي 4 [الأنبياء:/١1].‏ 
الفائِدَةٌ الرَابعَة: أنّ الانتقامَ من المكذبين كان بسبب فعلهم لقوْلهِ تَعالّ: 
ممما مِنَ لذن َجَرَمُواْ 4 أي لإجرامهم. 
الفائِدةٌ الحامِسَة: أن الرّسالاتٍ السّابقةَ خاصة لقؤْلِه تعال: إل مَوممْ * ويبيته 
الحديث الثّابت في الصّحيحين: «وَكَانَ الب يبْعَتُ إِلَ قَوْمِهِ حَاصّةٌ َبْمدْتُ إِلَ انس 
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الفائِدَةٌ السَادِسَةٌ: أن الله تَعالّ مَا أرسل الرّسل إِلّا ببينات تشهد بصدقهم 


كن تفسير القرآن الكريم 


وبشرائع بينة لا توجب لَبْسَا عَلَ المتبعين تؤخذ مِنْ قؤْلِه تعلل: جور لدت 
أي بالآيّات البينات الدّالة عَلَ صدقهم وبالشّرائع البينات الواضحة الي لا تقتضي 
لَبْسَاعَلَ المتبع» قَالَ أهل العِلّم: وآياث الأنبياء عَلَ حسب عصرهم ففي عهد موسى 
انتشر السّحر وكثر فأعطاه الله تَعالٌ من الآيّات ما تبطل السّحر وليست بسحرء 
أعطاه الله تَعالَ اليد» وأعطاه العصا. 

قَانُوا وفي عهد عيسى تقدم الطَّبٌّ فأعطاه الله من الآيّات ما لا يمكن للطب أن 
يقوم به وَهُرَ إبراءٌ الأَكْمَهِ والأبرَصٍ وإحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم. هَذًَا 
لا يمكن أن يقوم به الطَّبّ أبدّاء فالميت لا يمكن أن يحيا بالطّبء وقَالُوا أيضًا إن 
الأبرض لا يمكن شناؤه بالطب» والأكمة قَالوا أنه الدئ خلق بللاغين» هَذاافي) 
سبق من العصور لا يمكن أن يوضع لَهُ عين لكن الآن إِذَا وجد مكان العين يمكن 
ل اه 
لَهُ مكانًا للعين لا يمكن أن يوضع لَهُ عين 

عه سول كأ إذ اياف فت أ ذرو؛ كان من أعظمآات 
الرّسول عَليَااصَكموَلسَكةْ هُذَا القرآن الذي اميف التلناء والنضهناء ءَ بل تحدى الله به 
كل الجن والإنس # قل لَيْنِ أَجْسَمَعَتِ الإضس وَالْجِنٌ عل أن يَأَنُوأ بمِبْلٍ هنذًا الْفدَان إن له 
يبون بِمِْلِء # [الإشراء :هم لا انفرادًا ولا تعاوئاء وََذَا قَالَ: #وَلْو كات بعضهم لِبَعَضٍِ 
ظَهِيرا © [الإشراء:4]. 

لَوْقَالَ كَائلٌ: الّذِين يقُولونَ بالإعجاز العلمي في القرآن يقولون: الآن زالتِ 
البلاغة فالئّاس لا يستطيعون أن يميزوا أوجه البلاغة والفصاحة ولكن الإعجاز 
العلمي فيه إشارات علمية لكي يصدق أهل هذا العصر؟ 


عو 


سورةالروم(الآية: /4) 0 


فأقولٌ: هَذَا لَيْسَ ببعيد. يمكن أَنْ يكُونَ صحيحًا يعني أن القرآن في كل عصر 
يَكُون معجزةً بها تناسب العصر لأنَّهُ نزل إِلَ جميع الخلق إِلَ يَوْم القِيَامَة فلا يبعد هذاء 
القرآن لكل معنى لكِنَهُ في ذَّلِكِ الوقت أشد ما فيه البلاغة. 

الفائدَةٌ السَابِعةٌ: إنبات فعل الانْتقام لله عَيلَ لقوْلِه تَعالٌ: لمَأنتعَمَا 4. 

الفَائِدَةٌ التَامئة: إِثبّات العظمة لقؤله تَعالّ: #َأَندَفّمًا » و :#آَريَلَا * فإن هذا 
للتعظيم وليس للتعدد بإجماع المسلمين إنم| هو للتعظيم. 

الفائةٌ التّاسِعَةٌ: أن عَلَ الله حمًا أوجبه عَلَ نفسه لقؤله تعال: «يياي عَم 

فإذا سُئلنا: هل يجب عَلَ الله شيء؟ 

قلْمَا: أمّا بعقولنا فلا يجب عَلَ الله شيء» وأما أن يوجب عَلَ نفسه شين فَهذَا 
أمر واقع. 

الفَائِدَةٌ العاشِرَةٌ: أن الله أوجب عَلَ نفسه نصر المؤْمِنِينَ لقؤله تعال: وكات 
حَفًا علينَا ضر الْمُؤميينَ 4. 

الفائِدةٌ الحادية عشْرَةٌ: أن هذا النٌصر لا بل أن يكونء لأنّهُ أتى بصيغة التَعظيم 
«إوكات حَنًا عَينَ4» ولم يقل عل بل قَالَّ: ْنَا 4 إشارة إِلّ أن هذا الحق لا بد أن 
يكُونَ لنَّ الله تَعالَ أعظم من كل شيء. 

الفائدَةٌ الَانِية عَشْرَةَ: فضيلة الإيّان وأنه سبب للنصر لقَوْلِه تعال: «وكانت 
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الفائدةٌ الثَالئَهَ عَشْرَةَ: أن غير المؤْمِنِيِنَ لا ينصرون؛ لقؤْلِه تعال: لحا َكِنَ 

فإذا أورد إِنْسَان علينا مَا حصل من الانتصارات الخاطفة للكفار فما هو 
الجواب؟ 

الجوابٌ: أن هَذَا استدراجٌ من الله عَرَيجَلٌ حتى يتم النصر للمؤمنين في النهاية» 
وقد يَكُون من مصلحة المؤْمِنِينَ لأّهُ نصر لأنفسهم عَلَ أنفسهم ثم أنه لا يدوم هَذَا 
النصر أبدّاء فالعاقبة لا بد أن تكون للمؤمنين» وقال بعض أهل العِلّم إن النصر نوعان: 

- نصر بِالحّجَّة والبّرهان. 

- ونصورٌ بالسّيف والسّنان. ْ 

فآما التق +اتليدة والوزهاق فور موث وكادك ولي فو اباد لآن اليية 
والبرهان مَمَّ المؤْمنِينَ عَلَ كل حَالٍ حتى لو هُزِموا عسكريًا فإن الحجة والبرهان 
معهمء غاليون بحجتهم وبرهانهم وَهَذا لا استثناء فيه. 

الثاني: النصر العسكري يعني بالسّيف والسّنان ونحن نقول الآن بالطائرة 
والقنابل وما أشبههاء فقد يحصل نصر لغير المؤْمِدينَ امتحانًا للمؤمنين واستدراججا 
للكافرين. 

و قَالَ قَائْلُّ: هل هَذِهِ الآية تدُلٌ عَلَ ختم الرّسالة بالرّسول يك لقوْلِه تَعالَ: 
ولد سا ين قَِكَ ملا بك 4 أو لا تدل؟ 

فاجواتة قن تثل سرع حلت إن الكسول مرسل إل التّاغامة» والمقوع عَذَا 
يشمل العمُوم في الوقت والمكان والأمم وَهَذا يستلزم أن لا يوجد رسول بعد. 


سورةالروم(الآية:27) م 


روخ رسرل يده انه انتوم إل الام عافة, وسار ياد أن الول الي يده 
كبر لاا اه دون محمد ا 


0 2 0 
قا ل قاء عَلَ أنه 2 


الرّسل؟ 

قُلْنَا: لأنّهُإِدّا م يكن آخرهم فالّذي يأتي من بعده يَكُون أرسل إِلّ بعض النّاس 

عَلَ كُلَّ حَالٍ: أخذها فيه شىء من الغموض والأمر في هذا واضح. 

والغريب أن بعض الناس -على سبيل الاستطراد- أنكر نزول عيسى بن مريم 
كه وقَالَ: إننا لو قلنا بنزوله لكان ذَلِك تكذيبًا للقرآن #وللكن يَسُولَ أله وَحَاتَمَ 
ليحن * [الأحزاب: ٠‏ 4]. 

وهل استدلاشّم بالآيّة صحيح أو لا؟ 

الجوابُ: غير صحيح؛ لأنْ عيسى لا ينزل مشرعًَا وَِنَّا ينزل تابعًا للرسول يكل 
ولا ينشئ شَيْنَا من الشّريعة حتى كسر الصّليب وقتل الخنزير”"» هذا أخبر به الرّسول 
بن صَكثوالتكخ فأقره يعني يقال أنه يأني ويحكم بِدَّلِكَ ولا يقبل إِلّا الإسْلام لا توجد 
جزية بعد نزول عيسىء لا يوجد أخذ جزية ولاعهد, لا يوجد إِلّا الإسْلام فيمّال إن 
هَذَا لَيْسَ شرعًا جديدًا ناسخًا لشرع الرّسول عََهاصَكَهولتََ بل هُوَ شرع مُقَرّرٌ من 
الرّسول يك الرّسولٌ أخبر بأنّهُ سيفعل هذا مقررا لَه فَهُوَ لم ينزل عَلَ أنه سول 


(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب قتل الخنزير» رقم (7777): ومسلم: كتاب الإيّان» باب 
نزول عيسى بن مريم حاى| بشريعة نبينا محمد يلق رقم .)١95(‏ 


أن تفسيرالقرآن الكريم 


بشرع جديدء بل عَلَ أنه تابع للرسول عَاصَكوَالتَكَم ولعل هذا والله أعلم ليتحقق 

مَا أخبر الله به بالفعل» #وَإدْ أحَدَ أله عق اليّينَ لمآ ءاكَدسُسكُم من صكتب وَحِكْمَةٍ 

دَلِكُمْ إِصَرق كَالوأ أقَررنَا قَالَ مَأَشْجَدُوأ وأنَأ مَعَكُم يْنَ الشَِّهِدِنَ 4 [آل عمران:41]» هذا 
وهل نحن عَلِمُنا بأن نينا من الأنبياء تَابَعَ لرَسول فعالا؟ 


الجواتث: لاء لكن نزول عيسى ومتابعته ولرسالة الرّسول عبتو صَككَ]ه 
تكون هَذِِ حق اليقين لأَنَّ آية آل عمران فِيهًا علم اليقِينِء فإذا وجد ذَّلِك بالفعل 
صَارَ حَنَّ اليقين» فَهَذَا من الحكمة في نزوله يك في آخر الرّمان وأيضًا عندنا أحاديث 
واضحة صحيحة صريحة متلقاة بالقبول عند أهل العِلّم فكيف ينكر ذَلِك؟ لكن 
-والعياذً بالله- بعض النّاس يأتي بقاعدة من أفسدٍ القواعد وأبطل القواعد وَهِيَّ 
أن العقيدة لا تثبت بأخبار الآحاد ولو كَانَ الخبر صحيحًاء كنال ادق مزلة ممن 
قاله لأننا نقول لَهُ أَنْتَ تثبت من الأحكام العملية: تثبت الحكم العملي بدليل لا ايصل 
إِلَ درجة الصّحة تثبته بدليل يصل إِلَ درجة الحسن وربما يَكُون إِلّ درجة الحسن 
عندك أَنْتَ وعند غيرك لا يصل إِلّ درجة الحسن. وإنّّات الحكم العملي مستلزم 
للعقيدة؛ لأنّ تنفيذه مقتضى الإيّان ولأن الإنسان لا يعمل بهذا إِلّا بعد أن يعتقد أنه 
من شريعة الله وإلالما عمل به فهناك عقيدة سابقة أن هَذَا من حكم الله ومن شريعة 
الله وأنه مقرب إِلَّ الله وأنه عبادة لله ثم العمل به. ثم إِذَا أخذنا بِذَّلِكَ لزم أن نتكر 
َشْيَّاء كثيرة مما يتعلق بالأمور العلمية لأَنَّ الشّرع كما هر معلوم إِما أمور علمية 
أو أمور عملية» والصّواب بلا شك أنه لا فرق يَيْنَهها وأن مَا صح عن رسول الله يكل 


سورةالروم(الآية: 17) لكان 


فإنّهُ يجب الإيّان به عقيدةً وعملًا وَإِذّا شعت مزيد إيضاح فاقرأ مَا كتبه ابن القيم 
مله في آخر الصّواعق المرسلة فَإِنَّهُ تكلم عَلَ هذه الَسَألّة كلامًا شافيًا. 
لَوْ قَالَ قَائْلَ: عند نزول عيسى عَلنآتَكَح هل الله سْبِحَلهوََدقَ يلهمه الضّواب 

في مسائل الشّريعة أم ماذا؟ 

قُلْمَا: الظاهر -والله أعلم- أن القرآن والسّنة محفوظان إِلَ ذَلِك الوقت. 
والعجيب أن بعضهم ذكر من شّبّهِ إنكار نزوله أن لغة عيسى سريانية ولغة الرّسول 
يك عربية» فَالَ: كيف ينزل ويحكم بالشّريعة وَهُوٌ سرياني؟! 

تقُول: نعم الجواب بالتّسليم وبالمنع: 

أولا: الآذايوية أنافى لوق 1 أ رلته لجو وه متكدرة رفون 
بأحكام الإسلام قائمون به على أتم وجه ولغتهم غير عربية. 

الثَّاني: أن الله جَرّوكَكَا عَلَ كل شيء قدير يمكن أنْ يكُونَ لسانه عربيًا إِذَا كَانَ 
بالممارسة والمخالطة ينقلب لسان الإنسان من سرياني إِلّ عربي فكيف بقدرة الله 
لكن سبحان الله العظيم الإنسان إِذَا اشتهى شَّيْئًا أتى بشبه لا تنطلي عَلَ أحد. 
٠٠‏ هوه ٠‏ 


0 


4م تفسبر القرآن الكريم 


0 الآيقان 447 45) 0 


لد ٠‏ (2رت ©ه. حده] 


© قَالَ الله عَيَوبَرِ ا ى يُرْسِلُ البح فير سَحَابًا فِبسطه في السّمَآهِ ضّفَ 


سا2 و 21 عله 4 1 ودف بخن 2-7 رج مِنْ < 51 لله فِإدآ حاب بهذ 7 عَم من نّ عبَادوءِ ِذَا هًّ 
07 1 أ و ا ا 
توه (2) وإ كارا من قَبْلٍ أن يَنَزّل عليه من قبل لَمَبَلِسِيت © [الرّوم:5-44:]. 


“ظشظظ2( 
قله تعال: « أّهُ ألرَى ِل اَلركَحَ كير سَحَابَا* قَالَ امسر م دُألنّهُ: [تُرْعِجْهُ]ء 
ماعرة ين وار الشبد (ا رع انا و ُرْسِلُ اَم 2 يعني يبعثها كَنِفَ 
شاء سُبَحَلةويَعَاقَ قَدْدِيرٌُ سَحَبا 4. قَالَ الممَسّر ريِمَدالنَه: [يُرْعِجُهُ] كإثارة الصّيدء فإن 
إثارة اليك ون كانه رقي ماله بل قرم ول 11 . #سَحَابًا © السّحاب 
معروف هُوٌ الغيم مط في السّمَهِ كَفَ يََءُ » قَالَ الممَسّر وَمَدَآمَه: [مِنْ قِلَِ 
وَكثْرَةاه يبسطه البسط معناه التّشر كنف يَنَآهُ 4 تعود إِلّ كيفية هذا اشر قد يَكُون 
زائدنا رد كر ولاتاوتد بكر حبقا وقد كود سنا رونا لامر لتكلا 
لوَيجَمَلْهُ كسما 4 بفتح السّين وسُكُونها: قِطعا متَعَرَقَة ب 
وسكونها يعني (كِسْفًا) وقد الله تعالى: لإوَين يا كنا ون أل اط يووا سا 
َم 4 [الطور:44] كِسْفًا؛ الكسّف معناه القطع. وكأن المَسّر 0 
أن السَّحاب قد يَكُونَ واسعًا منتشءًا مبسوطًا وقد يَكُونَ قليلا قطعًا متفرقة» وقال 
بعض المفسرين معنى كونه كسفًا أنه قَطَعٌ متراكبة بعضها فوق بعض حتى يَسْوَدَ 
ويَذْهَمَ ويحصل فيه الرّعد والبرق ومّذا أولل؛ وَمَوني الغالب أكثر مطرًا. 


سورة الروم (الآيتان: 48 15) كن 


قله تَعالّ: لمَرَى > الخطاب لكل من يتأتى خطابه لأَنَّ هَذْوِ الرّؤية ليست 
خاصة بالرّسول يك وقؤله تَعالّ: لالْوَدَقَ 4 يعني المطر يعني حبات المطر تسمى 
وَدْقًا. 


قوله تعالى: ليخْرُحُ ين ِو 4؟ قَالَ المَسّر يَمَْلَنَة: [أي وَسطه]» وقيل من 


وم سام 


بينه: من بَيْنَ هذا السّحاب. 

وقؤله تعال: فى أَلْوَدقَ 4؟ إِذَا قَالَ قَائْلُ: نحن لا نراها بأعيننا المجردة 
لانرى أن المطر يتخلل هذا السّحاب وينزل فيال أنَّه خبر صدق فيكون كالمشاهدة 
ما دام أن الله تَعال أخبر به فإننا كأنم) نشاهده بأعيننا ثم أنه في الوقت الحاضر وجدت 
الآلات القوية الَّيِي يستطيع الإنسان يبا أن يرى كَيْفَ يخرج هذا المطر: مَذِهِ التتقط 
من خلال السّحاب. 

وقؤله تَعال: #فَإدَآ أَصَابَ بو من يَِهْ» قَالَ الْممَسّر ومَدَآمَه: [بالوَدق ين 
باد إِدَا هرْ يِسَْتثِرُونَ 4]» هَذْهِ جملة شرطية لقَإدَآ صاب و * دا هر 4 ذل عَلَ أن 
هَؤوّلاءِالَّذِينَ أصيبوا بالمطر أنهم في غاية الاشتياق َه وَخذا بمجرد ما يصيبهم يحصل 
الاسْيِبْشَّاره وقولنا بمجرد لَيْسَ نتيجة عن ترتب جواب الشّرط عَلَ فعل الشّرط 
ولَكِنّهُ نتيجة لِك وزيادة أمر آخر وَهُوٌ الإتيان ب(إذا) الفجائية التي ذل عَلَ 
المفاجئة والسّرعة. 

ِذَّنْ: (إِذَا) تفيد الشّرط وفعل الشّرط (أصاب) وجواب الشّرط جملة #هْرٌ 
ينْتَنشِرُونَ » المصدرة ب(إذا) الفجائية. 

قُلْمَا: إن هَذَا التعبير يدل عَلَ أن هَؤُلاءِ في غاية مَا يَكُون من الاشتياق إِلّ 
نزول الغيث وجه ذَلِكِ استبشارهم بمجرد الإصَّابّة وليس استبشارا عاديا كترتب 


الجواب عَلَ فعل الشّرط ولَكِنّهُ أبلغ لأنّهُ أتى ب(إذَا) الفجائية الدّالة عَلَ المبادرة 
لوجود ذَلِك الشَّىء. 

وقؤله تعال: «يََْنِرُونَ 4 فَالَ الَسر وِمَدلمَة: [يَفْرَحُونَ بالَطرِ]ء الاسْيِبْشَار 
أشد من مجرد الفرح بل هُوٌ يستبشر بنفسه ورب بهنئ غيره ويبشره وَيَذا ففي أول 
مَا يأ المطر في أيام موسم المطر تجد النَّاس إِذَا رأى بعضهم بعضا لا يسيّا الَّذِين يأتون 
من البراري يقول أبشرك أنه قد نزل مطر وأنه كثير أو حسب ما يكون: فالاسْيِبْشَار 
هنا أبلغ من مجرد الفرح لكن المَسّر ومَهللَُ ربه| يفسره بالتقريب. 

وقؤله تعال: #من يمه 4 لا: «ما يشاء النّاس» فانّي ينزل الغيتٌ هو الله 
نَل وليمس أحد يستطيع أن ينزله» وأمامَا ذُكْرَ من أنهم الآن يُسلُطون مَوَاد كيماوية 
عَلَ السّحاب فينزل المطر فإن صح هذا الأمر فنقول: من الذي خلق هذا المطر؟ 


الله سُبِحَاَةوَيعَلَ والّذي أوجد هذا الستحاب هُرٌ الله سْبَحَائَةويدَالَ وكوهم يتوصلون 


0101 037 


إِلَ أسباب يتبخر يبا هذا السّحاب حتى ينزل مطرًا هذا لا ينافي أن يكُونَ الله عي 
هُوٌ الذي ينزل الغيثء ثمَّ إن قوله في الآيّة لْرْلُلْعَيتَ 4 أبلغ من ينزل المطر إذ إن 
المطر قد ينزل ولا يَكُون غينًا | ثبت في صحيح مسلم: «لَيْسَ السَّنَةُ أنْ لا مطرّوا 
نا السّئةُ أن مُطرٌوا وَلَا نت الأَرْضٌ10"» السّنة معناها الجحَدْبٌُ والقَحْطُ يعني لَيْسَ 
السّنة أنه لا يأتي المطرء السّنة الحقيقية أن يأتي ولا يحصل نبات. 

وقؤله تَعالّ: لقَدَآ أَسَابٌ يه من يِنَهُ مِنَ عِبَاوِو- 4 ارَادُ بالعباد هنا جمع عبد 
وَهِيَ العبودية العامة لأَنَّ المطر ينزل عَلَ المؤمِنِينَ وَعَلَ الكَافِرِينَ» بل ربما يَكُون 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة» رقم 
(5905). 


سورةالروم(الآيتان: 18 19) ذفن 


نزوله عَلَ الكَافِرِينَ أكثر وأغدق وأشد استمرارّاء امتحانًا هم لتَعَجَّلَ هم طيباتهم 
في حياتهم الدّنيا كما قَالَ الله تعالى: #وَيوم يعر ضألَذِينَ مرو على َلَاَار دعبم تبي فى 
حَيَاتكيٌك لديا وَأَسْسَمَكعَمٌ بها * [الأحقاف:١7]»‏ أي بهذه الطيبات لوم محرونَ عَذَابَ 
َلْهُونِ #4 [الأحقاف:٠7].‏ إِلَ آخره. 
قؤله تَعال: #وَإِنَكَانْوْ 4 قَالَ امَسّر: [وقد كانوا]» قدر (إنْ) ب(قد) وتبِعَ في 
ذلك البَمَّوِيّ لأنَّ الجلالينِ مأخوذ من البغوي يعني كأنه مختصر لَهُ لأنك إذَّا تأملت 
سيره الل وجذت لخر شير البخري يغ لك الخري سوط وجلا ختضر' 
قَالٌ رَجمَدَاانَهُ: [9وَإن4 قداء ولا أحد من أهل النّحو قَالَ بذ القول إلا أن يقوله عل 
سبيل التّفسير فقط» والصّواب الذي لاشك فيه هوَ أن (إنْ) مخففة من التّقيلة ى) في 
قله تَعالَّ: «وَإن كَانوَأ من قَبَلُ لَتى صَكَلٍ مُِينٍ © [آلعمران:174]» وَعَلَ هَذَا فنقول 
(إن) أضلهانززة) نكففت واسهها قعير الشأن نرق ولد ولي وقد تميق 
أن القول الصّحيح من أقوال النّحويين أن ضمير الشَّأن لا يقدر مفردًا مذكرًا وَإِنَ)ا 
يقدر بحسب السّياق إن كَانَ السّياق يقتضي التأنيث فَهُوَ مؤنث وإن كَانَ السّياق 
يقتضي التذكير قَهُوَ مذكر وإن كَانَ يقتضي الجمع فَهُوَ مجموع وإن كَانَ يقتضي التثنية 


وم 


فهو مثنى. 
إِذَّن: أصله وإنهم كانوا لكن خففت (إنَّ) فحذف اسمها عَلَ أَنَّه ضمير الشَّأن 


«وَإن كَانُوا من قبل أن يرل لهم 4 أي: من قبل أن يُتَزَّلَ عَلَيْهِم المطرء وعرفنا أنَّ 
المراد يه المطر من قوله تَعالٌ: #فترى َلْوَدَقَ يَخْرْحٌ مِنَ لل 4 فإن الوَدْقٌ إِذَا خرج من 
خلال السّحابٍ ينزل إِلّ الأذض 


ولس عرسا 


وقوله تَعالّ: #من قبَلٍ أن يَنَزْلَ علَئّهم 4 يعبر الله عَرَجَلّ عن نزول المطر بالإنزال 


والتنزيل وَذَلِكَ ل المطر أحيانًا يأي دفعة واحدة بكثرة وغزارة فيكون إنزالا» 
وأحيانًا يأني بالتَدرِيج ضعيفًا متقطعًا فيُسَبّى تنزيلًا لأَنَّ التَتزيل معناه إنزال العَّىء 

> جه افيه 9 03 000 

َو قَالُ قَائِل: بالنسبة لتغاير الإنزال والتّتزيل هل نقول أَنْرَلَ باعتبار المطر ككل 
وباعتبار أفراده نقول نَزّلَ؟ 

فالجوات: لاء بل هر باعتبار الكثرة والتّفريق» يعني بعد أيام يأتي, * 
قليلا أحياناء مثلا يَكون المطر يومين أو ثلاثة ولَكِنَهُ قليل وأحيانًا يأي كا هُوَ مُشَاهّد 
سَحبًا عظمية كأنها أفواه القرب. 

أ > )1 . «س اشم د مره 3 2 ره 

وقوله تعالى: #إيّن قَبَلِو. 4 اختلف فيهَا أهل العلم فقال بعضهم كا قَالَ المفُسّر 

مَل نا تأكيدٌ كقؤله تَعال: « لا ححسَهنَ اين يون يمآ انوأ وَعِْبُونَ أن يحَمَدُوا 


سه 


2- 
04 هر 04 ور ا 000 


يما لم يلوا فلا 1 يِمَفَارَوَْ مّنَّ آَلْعَدَّابٍ #4 [آل عمران:184]» كرّر الفعل توكيدًاء مَذَا 
قول وَهُوَ الذي مشى عليه الْمَسّر وعليه أكثر المفسرين أن قوله لإيّن قَِْ أي من 
قبل أن يَُزّل عَلَيْهِم قَالَ: وإن كانوا من قبل أن ينزل عَلَيْهم؛ من قبل أن ينزل عَلَيْهم 
لْمُبْلِسِينَ فيكون تكرارها للتوكيد. 

وقال بعض المفسرين إِنَّا كُررت للتأسيس لا للتوكيد؛ ومعلوم أنَّهِ إِذَا دار 
الكلام بَينَ أن يكُونَ توكيدا وأن يَكُون تأسيسًا فالأصل التَأسِيس لأنَّ الأصل عدم 
التَوكيد لأنّ التوكيد تكرار والأصل عدم التتكرارء ولينتبه للفرق في تعبير العلّماء 
يَمَهُولنَُ فالفرق بَيْنَ التوكيد والتأسيس أن التوكيد معناه أن هذا هُوَ الأولء والتّأسيس 
معناه أن هذا غير الأول وأنه كلام مستقل. 


سورة الروم(الآيتان: 12 15) ' درفن 


وعَلَ القول بِأنّهُ تأسيسٌ فيا معناه؟ 

قال بعضهم لين ِو أي: من قبل الاسْيِبْشّار «وَإِنكانُوأ من قَبلِ أن يمرل * 
من قبل الاسْيِبْشَار لمَبّلِييت 4 فذكر الله هم حالين: قبل الاسْيِبْشَّار وبعده وَهَذا 
مَا مشى علَيْه أبو السّعود وَهُوَ جيد وليس فيه إشكال من حيْتٌ التصور والَحَْى» 
ويكون الَعْنَى وإن كانوا من قبل إنزال المطر من قبل ذَلِك الاسْيَبْشَار لمبلسين فنبههم 
الله عَلَ حاهم قبل اسار وَُوٌ الابللاس وَعَلَ حالهم بعد ذلك. 

وقال بعضهم لين قَبِ. 4 أي من قبل قبل أن ينزل عَلَيّهم «وَإِن كَانُوأ من قبل 
أن يَُرَلَ نهم ين و4 أي من قبل ذَلِك القبل فيجعلون الضَمير في قوله تَعالَ: 
«يّن مَل » لَيْسَ عائدًا إِلّ المطر ولا عائدًا إِلَ الاسْيِبْشَار وَإِنَّا يجعلونه عائدا إِلّ 
القبل فالَعْتَى عَلَ هّذا: (وإن كانوا من قبل أن ينزل عَلَيْهُم من قبل ذَلِك القبل 
مبلسين)» فيكون فائدتها أن الإبُْلاس مستمر معهم من قديم الزّمان فيأقي موسم 
لا يأتي فيه مطر فيبلسون ثم يأ موسم آخر فيبلسون ثم يأ موسم آخر فيبلسون 
وهكذاء ومعلوم أَنَّهِ إذَا تكررت مواسم ولم ينزل مطر كَانَ أشد في الإبْلاس ويكون 
العْتَى أن هذا الاسْيَبْشَار أتى بعد يأس مرتين فأكثر وَهَذا أيضًا ذكره ابن كثير يَمَدَألَه 
في تفسيره. 

فصار لدينا في قوله: ين قب © ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنّهِ توكيدٌ. 

القول الثاني: أن الصَمير يعود عَلَ الاسْيِبْشَار. 

القول الثَالتُ: أن المَّسمير يعود عَلَ القَبْل. 


ع تفسيرالقرآن الكريم 


أمّا قوله تَعال: لالمَبييت 4 فهي بالنصب خبر ل(كان) ني قؤله تَعالَ: «وَإِن 
كَانوا 4 واقترنت (اللام) يها من أجل (إِن). 

والاقتران ها هل هُرٌ واجب أو جائز؟ 

والجوابٌ: إننا لو أسقطناها فسوف تشتبه (إِنْ) المخففة ب(إِنْ) الثّافية» فيفهمها 
البعض: لو كانت (وما كانوا من قبل أن ينزل عَلَيْهُم مبلسين)» يعني يستبشرون أنهم 
ما أبلسوا ولا يئسواء يعني: يستبشرون وإن كَانَ لَيْسَ عِنْدَهُم يأس من قبلء لذا 
فالظاهر وجوب هذا الاقتران. لأَمََا قد تشتبه ب(إن) الثافية» أمّا إِذَا ل تشتبه فلا يجب 
الاقتران هل هناك شاهد في كلام العرب لذلك؟ نعم قول الشّاعر”": 

...000 00 وإن مالك كانت كِرَامَ الَمَادِن 


يفتخر بِأَنَّهُ من بني مالك ثم يقول: (وإن مالك كانت كرام المعادن) هنا 

لا يمكن أن تشتبه (إنْ) ب(ما) لأنّهُ لا يمكن أن يفتخر بقوم يسلب عنهم كرم المعدن 
تقول مثلا أنا من قبيلة مَذْهِ القبيلة مَا كانت كرام المعادن لا يستقيم. 

فالحاصل: أن اللام هُنَا للتوكيد ويسميها بعض العلّاء (اللام الفارقة)» وَهَذا 
أدق في التعبير وَهِيَ مَعَ كونها فارقة تفيد التّوكيد وَإِنَّ) سموها اللام الفارقة لأثا 
تفرق بَيْنَ (إِنْ) الثافية وبين (إِنْ) المخففة. 

إن قَالَ قَائِلّ: هل يمكن أن تقترن باللام مَعَ كون (إنْ) بمعنى النّي؟ 

فالجوابٌ: لاء وَهَذَا هُرَ السّر في أتّا فارقة لا يمكن أن تقترن يبا اللام لأَنَّ 
اللام تفيد توكيد الإنْبّاتء والتّفي بخلاف ذَلِكء فالتّفي يفيد التّمي. 


)١(‏ البيت للطرماح» في ديوانه (ص:”177)» وشطره الأول: 
أنا ابن أباة الضيم من آل مالك اح اس م ا 1 


سورة الروم (الآيتان: 18 19) 00 كفنا 


قله تعال: طلَميِّيِت »4 يقول الْمَسّر وَمَدُلمَ: [آيسينَ مِنْ إِنْرَالِهِ اه والإئْلاس 
مثل المَنُوطٍ أَشَدَ ليأ ومنه سمي إبليس نعوذ بالله مِنُْ لأنّهُ مُبْلِسٌ آيس من رحمة 
الله عَرَوَجَلَّ. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الفائِدَةٌ الأول: كال قدرة الله من خمسة أوجه: 

أولا: إرسال الرّياح. 

ثانمًا: إثارتها الشيحاب. 

ثالمًا: بسطه في السّماء. 

رابعًا: جعله كِسَفًا. 

خامسًا: نزول المطر منه. 

الفائدةٌ الثَانَُ: أن السّهاء يُطلّق عَلَ كل مَا علا لقوْلِه سُبِحَلهوَيعَلَ: لميبْسْظه 
في السَمآِ 4» فإنّهُ لا يُسط في السّماء التي هِيّ السّقف المحفوظ وَإِنَّايُبسط في الجو 
العالي. 

الفائدةٌ الثّالئةٌ: حكمة الله عَمبَنَ في نزول المطر من أعلى لأنّهُ إِذّا نزل من أعلى 
عم الثّازل والمرتفع بخلاف ما لو كَانَ يجري في الأزض. لو كَانَ يجري ني الأزرض 
فِنّهُ يغرق التّازل قبل أن يصل إِلَّ العالي. 


الفائِدَةٌ الرَابعَةٌ: بان شدة افتقار الخلق إِلّ رحمة الله لقوْله تعال: #قَإدَآ أَصَابٌ 


م تفسيرالقرآن الكريم 

الفائدَةٌ الخامِسَة: إِنْبَات المشيئة لقؤْلِهِ تَعال: «من يَمَآك 4. 

الفائدةٌ السَادِسَةٌ: إِنَْات العبودية العامة لقؤْلِه تَعال: ين عِيَاد 4. 

الفائِدةٌ السَابعةٌ: جواز الاسْيَبْشَّار بالمطر وأن يبشر النّاس بعضهم بعضًا به. 

ولننظر هل تصح مهَذْهِ الفائدة أم لا؟ يعني: هل يمكن أن يؤخذ منْهًا جواز 
الاسْيَبْشَار بالمطر أو يُقَال إن هَذَّا خبر عن واقع فلا يتأتى مِنْهُ حكم؟ 

فيه احتمال أن يؤخذ مها الاْتِبْسَار بالمطر وفيه احتمال أَنْ يَكُونَ هذا بيانّ 
للواقع فلا يؤخذ مِنْهُ حكمء وغاية ما فِيهِ أن يُقَال إن مباح لأَنَّ لله تَعالٌ ذكره 
ولم ينكره. 

الفائدَةٌ الَامَِهٌ: يان رحمة الله عَرَََلّ لكون المطر ينزل نقطًا لا أنَّهِ ينزل دفعة 
واحدة؛ لقؤله تَعالل: #فترى الْوَدَقٌ يحي مِنْ ْلَه 4 لأنّهُ لو نزل كأفواه القرب 
أو كالأودية الَنِي تمشى لكان مدمرًا للمنازل مدمرًا للأشجار مؤرًا عَلَ مَنْ ينزل 
علَيّه من حيوان ولكن الله عَرَيجَلٌ جعله ذا الرّذاذ. 

الفائدَةٌ اَاسِعَةُ: بان حال العبد قبل نزول المطر وأن العبد ضعيف لتَوْلِه 
تعال: لَمَيسِيت * فإِنَهُ ضعيف إِذَا أصيب بشيء 00 واستبعد الفرج» ولكن الله 
عَرَِجَلّ يزيل عنه هَذَا الأمرى تؤخذ مِنْ قوله تَعالّ: وإ كَانوأ من قَبَلٍ أن يرل علَتّهم 
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ُ الآية(.ه) ُُ 


لد ٠ه‏ نين ©. لسلا 


© قَالَ الله له عََييل: « تانظز إِخ ار متب اله حكَيْفَ مني ادص بَند مؤيهاً 
و آل 


إنَّ كلك لمح الْمونَّ وَهْوَ عل كل شَْءِ قير © [الرزّوم:00]. 
5ظ5 

قال المَسَّر يَتمَُلمَة: [«فَانْظرْإِلَ أكَرِ» وفي قراءة طادَائَرٍ4]. 

ل ل 0 
خطابه. الرّّسول يَكةِ وغيره لأنّهُ قَالَ في الآيَة لبي قبلها فر الود 2 
ِل 4 ثم قَالَ هنا «« تآنظرٌ » أي انظر أمها الإنسان (إلى أثرِ رحمةٍ الله) وني قراءة 0 
الْمَسّر: لدَائرٍ4» والرّسم العثماني من فوائد التزامه أنه لا يتغير بتغير القراءات 
لدَائرٍ4 عَلَ مقتضى قواعد الرّسم العصرية تكتب بألف بَيْنَ الثاء والرّاءء لكنها عَلَ 
قواعد المصحف العثاني لا يكتب فِيهًا ألف (أثر) ثاء وراء فتصلح (آثار) وتصلح 
(أثر). 

. وقوله تَعالّ: ##إِلَ ءَاترٍ» و(إلى أثر) لا فرق بَيْنَهّ في الجملة من حيْث الْعْنَى 
لآنّ (آثار) مضاف فيفيد العُمُوم و(أثر) مضاف فيفيد الحُمُوم أيضًا؛ لأنْ المفرد إِذَا 
أضيف أفاد الحُمُوم فأثر وآثار من حيّتُ الجملة لا فرق بََْهّا أن قوله: (أثر رحمة 
لله) بمعى آثار لكو الفرق توما موحت النى الخاصن إن أثر كسمل الحدس 
باعتباره شَيْنَا واحدّاء وأما آثار فتشمل الجنس باعتباره أنواعا. 


كيف باعتباره أنواعًا؟ 


مثلا أثر المطر يخرج به الزرع ويخرج به الشجر ويخرج به شيىء صغير وشيء 
كبير وشيء لَهُ أشجار مُمَطّحَة"» وشيء لَهُ أشجار دَقِيِقَة كالعيدان» فلهَذا تعتبر هذه 
آثارًا باعتبار أنواعهاء ثم أيضًا الآثّار تختلف من أرض إِلّ أرض» هَذِهِ الأزض تُنْيِتُ 
كذا وهذه الأْض تنبت كذا مََذْهِ ينبت فِيهًا الكل وهذه لا ينبت وهكذا فهي آثار 
باعتبار الأنواعء أما باعتبار الجنس وأن كله حصل بسبب المطر فَهُوَ شيء واحد وَهَّذَا 
هو الفرق الخاص بَيْنَ أثر وآثار. 

قال المَسّر ومَدآمَهُ: [«ءَائَرِ يَعَمتِ سه 4 أي نعمته بالمطر]. 

وقد سبق أن الرّحمة في مثل هذا يصح أن تكون اسمّا للمخلوق ويصح أن 
تكون من صفات الله فإن كَانَ اراد الأثر المباشر فاخرَاد بالرّحمة المطر لأنَّ هذا الات 
نبت بالمطرء وإن كَانَ اراد السّبب غير المباشر فاخرَاد بالرّحمة صفة الله يعني لكون الله 
جَرَوَكَا رحيًاء فهذه من آثار الرّحمة أنه ينزل المطر وتنبت به الأض ويزول به القحطء 
فالآيّة صا حة لهذا وَيَذا. 

قؤله تعال: «إمكَيِتَ بي الأرَصّ بَنْدَ م41 هَذَا مما يرجح أن اراد بالرّحمة: 
رحمة الله: الضّفة َيف مي 4 هُوَ أي بالرّحمة سْبِحَلةويدكَ: «إمى الْأرصَ »> يجعلها 
حيّة لبسَدَ مَرْته4 قَالَ الممَسّر يمَدَامَة: [أيْ يهاه وحياة كل شيء بحسبه فالأزرض 
اليابسة التي لَيْسَ فِِهَا خضار تسمى ميتة لَيْسَ فِيهًا ثبيء حيء فإذا نزل عليه المطر 
وحبي النبات سميت حية #عن الْأَرْصَ بَسَدَ موي41 وَهّذا دليل عَلَ قدرة الرَّب عَرَتجَلَ 
وغل ووه ؛ أن من يقدرعَلَ أن يفلقٌ النّوَى في باطن الأض حتى يخرج هِنْهُ 


.)040 /1( مُقَطّحٌ: عَريضء لسان العرب‎ )١( 
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هذا الثبات الثامى هل أحد يقدر عَلَ هذا؟ لا أحد يقدر؛ وَيَْذا قد جاء في الحديث 
9 1 هاورو 26 6ه مرو اس 2 5 
الصحيح القدمي: «فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ا ال ولا يستطيع أحد منهم 
ولا من غيرهم أن يخلق هَذاء ِنَّ َه هلق كلب التو يرج الى من الْمِيتِ ومح 
لْميِتِ مِنّ ألْس دَلْمْ أمَدُ أن موْفَكْونَ * [الأنعام:90]. 

0 000 0 ساس سا رمه م م - 0 57 - 506 وم 

قؤله تعال: كيف مي الأرض بعد متها * يعني انظر إلى الكيفية والقدرَة 
كَيْفتَ هَذِهِ الأزض الْتِى كانت غبراء كأنها محترقة أصبحت الآن روضة خضراء. 

عق صنت #2 سه ليا مه 0 03 - 

قؤله تَعالّ: #إإِنَّ ذلك * قَالَ المفْسّر يمَدانَه: [أي يبسها بأن تنبت #إنَ ذلك 
لمح الْمَوْقَ *]. 

ا ل ا ال لل 6 لاه 2 - 

قوله تعال: #إإنَّ ذلك لَمَحٍ الْمَوْقَ © هذا الكون العظيم لا يمكن أن يكون 
ع ل 0 5 : 8 57 1 1 2 : : 
عبثاء يحلق بشر عاقل» يعرف» ويعقل ويتصرف ويقتل بعضه بعضا وينهب بعضه 
بعضًا ويسالم بعضه بعضًا والتّتيجة أن يكونوا ترابّاء هذا لا يمكن أبدًاء يعني لو تصوره 
الإنسان أدنى تصور لوجد أن العقل يدل دلالة قطعية عَلَ أَنّه لا بْدَ من بعث ومجازاة 
وإلا لكانت الدّنيا كلها عبت #ومَا عَلَقنا ألسَمك وَالأرْسَ وَمَا بَيِبُمَا بلا دَلِكَ علنُ اين 
كَتو مَل لدي توأ وار 4 [ص:77]. 

5 ٠ 5 5 ٠ َه .9 5 و‎ 

َلَمْنا نشاهد مَنْ يخالفنا في العمل» ومن يخالِفنا في الأخلاق» ومن يخالفنا في 
العقيدة ونتأل من ذَلِكء لولا أن الله يسلي الرَّسول كل «لَعلَكَ بخ عَسَكَ ألا يووا 
مُؤْمِِينَ # [الشّعراء:8]» وما أشبه ذَلِكِ مما يسليه بهِ لتقطع قلبه عَليَوااضصَكاوَاسَكام نحن الآن 
نتأل لمن يخالِفنا في العقيدة ومن يخالِفنا في الأخلاق ومن يالا في الأعمال» هذا الألم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: « وَأَطّهُ حَلَفكد وما تَمَلْنَ 4 رقم (01009: 

ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة؛ رقم .)١١١١(‏ 


تت 


يؤثر علينا ولكن يقول الله عَرَيجَلٌ: #إن تَكونوا تألمون وتم امورب كمأ مورت » 


[النساء:4 »]٠١‏ لكن هناك فارق ##وَبَرَجَونَ مِنّ أَشَّه مَا لا تجُورح * [النّساء:؛ .]٠١‏ 

: 15رى. مه ا ا 001 

فالحاصل: ان هذا الكون العظيم لا يمكن أن يكون عبَئا هكذا يحيا ثم يحون 
تراباء والله عَرَبَلّ يحبي الموتى ليْسٌ بني آدم فقط ولكن بنو آدم وغيرهم #إوَمَامِن دَآبَةٍ 
: 0 ع 2 سو عر 01 عر يس سا ل رح سال رع يدي 12 ممه 
في الْرضٍ ولا طثر يطِير ينَاحَيَهِ إلا أمم أُمتَالكم مَا قطنا فى لكب من صو شر إل بيهم 
سروت #» [الأنعام :8 7]» ود الوحوش ات «* [التكوير:5]» وأخبر النبي ككل أن البهائم 
فنص )من لقنا ء للجلك ا" حتى لبوا رفقي ريني ركذا تقول قزله كال : 
يسص من #[ له -ه حصىن ٠‏ لم يفصى ب و52 تقو فو 
لآلْمَوْنَ * لا يختص بالإنسان فقط بل بالإنسان وغير الإنسان. 


ثم أكد إحياء الموتى بمؤْكَدٍ آخر في الجملة الَيِى بعدها وَهُوَ قؤله تَعال: #وَمُوٌ 


ع 


إِذَنّ: فقد أكَد أحياء الموتى بمؤكديّن لفظيئن ومؤكدين معنويئن. 

وقوله تعال: #وهو عل مَل سَىْءِ قَرِيكٌ © كل شيء الله قادر عليه بدون استثناء 
كل مَا تتعلق به القَدْرّة ويمكن أنْ يكُونَ قادرًا عليه فإن الله تَعالّ قادرء عَلَ كل 
شيء قديرء لَيْسَ عَلَ مَا يشاء فقط بل عَلّ ما يشاء وما لا يشاء. فهداية الكافر الذي 
مات عل كفره الله قادر عَلَيْهَاء ما شاءها وَهُوٌ قادر عَلَيْهَء فلا تختص قدرته بها شاءف 
وَيهذّا نعرف أن تعبير بعض النّاس: (أنّه عَلَ مَا يشاء قدير) أنه لا ينبغي» بل قل ك) 
قَالَ الله عن نفسه: ##إنَّه, 11 سَىْءِ هَرِبرٌ # [فصلت:84]» وأما حديث الرّجل الذي 
يبعثه الله يَوْم القِيّامَة» ذكر القصة وفيها أن الله قَالَ لَهُ: «إنٌّ عَلَ مَا أَسَاءُ قَاو73" 


ع 


2 
كدأ 


.)7587( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الظلم رقم‎ )١( 
.)141/( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيّان» باب آخر أهل النار خروجاء رقم‎ 


0 سورةالروم(الآية:0.0) ااا و10000000008ؤذظغض2 كلففا 


فهذه لَيْسَ اخراد يا وصف الله بالقدْرّة مطلقًا بل وصف الله بالقَدْرَة عَلَ هذا النّيء 
المعين الذي استبعده المخاطب. فالله يقول قد شئته فأنا قادر عليه وَكَذَلِكَ قؤله 
تعال: لوَهْوَ عَكَ بمْههَ إدا يمآ كيد 4 فالقيد بالمشيئة هُنَا لَيْسَ عائدًا عَلَ القَدْرَة 
لكِنَهُ عائد عَلَ الجمع» القَّىء المعين يمكن أن تقيده بِالقَدْرَة» أما إِذا أردتَ وصف 
الله بالقدْرَة فلا تقيدها بالمشيئة» ففرق بَيْنَ أن تُحلّق القَدْرّة بشىء معين خاص وبين 
أن تُذْكَرَ عَلَ سبيل الوصف العام لله إِذَا كانت وصمًا عامًا لله فالله تَعالٌ ما ذكر 


يه ع تس 1 كه له ديو سد ام سر 
قَيْدَ المشيئة أبدًا #وَوَانَ ريك عبرا 4 [الفرقان:04]» وكات أله عل حكُلٍ سَنْو ديرا * 


[الأحزاب:77]» #وَأّهُ عن حكن شَىْءِ قدي * [البقرة:184]) وما أشبه ذلك. 

والقَدْرَة ضد العجز انظر ِل قؤله تَعال: #وَمَا كان أله بسر بن َي في 
لصَمَوات واف الّْضٍ إن كات عَلِمًا را 4 [فاطر:44]» وأتى بالعِلم هنا أن العاجز 
قد يعجز لعدم علمه بالتّىء» مهندس لكن فِيه روماتيزم لا يقدر أن يتحركء قلنا لَهُ 
اصنع هَذْوِ السّيارة لا يقدر لأنّهُ لَيْسَ عنده القَدْرَة؛ لأنّهُ عاجز لا يقدر أن يتحرك؛ 
وآخرٌ نشيط يحمل ا حجر الذي أكبر مِنْهُ لكِنَّهُ لا يعرف الصّناعة أبدّا قلنا لَهُ اصنع 
سيارة قَالَ لا أقدر؛ لعدم العلم» فانتفاء القَدْرَّة قد يَكُون لعدم العِلّم وقد يَكُون 
لعدم القَدْرّة الحسية لَيْسَ عنده علم لَيْسَ عنده شيء يعني عاجرًا. 

ذكر صاحب هَذًا التّفسير هَذَا في قؤله تَعالَ: لب مُكُ لسوت وَالْارَضٍ كَمَافنَ 
وَهوَ عَلَ كل عَيْء قر 4 [المائدة:١٠1]»‏ آخر سورة المائدة» ذكر عبارة منكرة -والله أعلم- 
مَا أراد يها سوءًا فقَالَ: [وخص العقل ذائّه فليس عَلَيْهَا بقادر]» يعني أن العقل 
يقتضي تخصيص ذات الله فالله لا يقدر عَلَيّهَا هَذَا لَيْسَ بصحيح بل الله ع كل شيء 
قدير وَهِذَا الله تَعالَ استوى عَلَ العرش بفعله وقدرته» ينزل إِلّ السّماء الدّنياء يأتي 


ذف تفسيرالقرآن الكريم 


للفصل بَيْنَ عباده. يتكلم با أراد. كل هَذَا مما يتعلق بذاته وَهُوَ قادر علَيّه. 
َإِنْ قَالَ قَائِلّ: الله يدر عَلَ إماتة فلان هل يقدرعَلَ أن يميت نفسه؛ هذا 
لا يمكن لا لانتفاء القَدْرّة لكن لأَنَّ هَذا أمر لا يليق به وَهُوَ أشد من العجز. 


فتقول: امتناع هذا لأنّهُ مستحيل عَلَ الله عيَلَ وا الشفاريني وم لَه في 
العقيدة لما ذكر صفة القَدْرَة قال0©: 

بِفُدرَةٍتَعَلّقَث بمُنكِن ل 

أما المستحيل فَهُوَ مستحيل» لا يمكنء المستحيل أصله مستحيل لا تتعلق به 
العَدُرَة 

يُقَال إن الشّيطان يفرح إِذَا مات العالم» يفرح فرحًا عظيمًا وَإذّا مات العابد 
لا مهمه قَالَ جنوده لَهُكَيْفتَ تفرح موت العالم هذا الفرح ولا تفرح لموت العابد الذي 
طول نباره في المحراب؟ قَالَ نعم لأَنَّ العالم أشد علينا من العابد وَإذّا شئتم أن 
أضرب لكم مثلًا الآنء فذهب إِلّ العابد وقال لَهُ هل يقدر الله سْبِحَاويدقَ أن يجعل 
السّموّات وَالأَرْض في جوف بيضة؟ قَالَ العابد لا يقدر, قَالَ هل يقدر الله أن يخلق 
مثله؟ قَال: #إنّمآ أمرة: ذا أراد سَّيِكًا أن يَقُولٌ لَه كن فِيِسَكْوَتٌ * [يس:47]» يمكن أن 
يقدر أن يخلق مثله هذا غير صحيح وغير ممكن فذهب إل العالم فقال لَهُ مثل هذا 
القولء قَالَ أمّا خلق مثله قَهَذَا يء مستحيل ولا يمكن للمخلوق أَنْ يكُونَ مثل 
الخاليق أبدًا مهما كان وأما كونه يجعل السَموّات وَالأَرْض في جوف بيضة فَهُوَ عَلَ 
كل شيء قدير» قَالَ الشّيطان: انظروا المسْكِين العابد كَمَرَ من وجهين أثبت ما لا يمكن 


)١(‏ العقيدة السفارينية (ص:07)» ط. مكتبة أضواء السلف. 


سورةالروم(الآية:050) ١‏ 0 فض 


ونفى ما يمكنء وَهَذا حقيقة يعني: أن العباد مثل مَا قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عيَيئَةَ: «مَنْ فَسَدَ 
منْ عبَادِنًا فيه شّبَةٌ مِنَ النصَارَىء وَمَنْ قَسَدَ مِنْ عَلَئِنا قَفِه شَبَهٌ من اليهُودِء واليهُودُ 
أَحْبَتُ مِنَ النّصَارَى)7". لا شك لأَنَّ العام فساده -والعيادٌ بالله- عن عِلمء والعابدَ 
فسادُه عن جهلٍء وما كَّانَ عن جهل فَهُوَ أَهوَنُ مما كان عن علم. 

َو قَالَ قَائِلُ: بالنّسبة لقول من قَاَ إن عَكَ ما يشاء قديرء يمكن نستخلص 
قاعدة وَهِيَ أن الصّفات الذاتية لا تناقض المشيئة والصّفات الفعلية تناقض المشيئة؟ 

قَلَْا: صحيح. مَّذْهِ القاعدة» فالقاعدة عِنْدَهُم أ 
للذات والفعلية ما تتعلق بالمشيئة مَذِهِ قاعدتهم. 

وَلَوَْالَ قَائِلُ: كيف تعبير القرآن مرة بالإنزال» ومرة بالتّزيل؟ 

قَلْنَا: إِذَا وَوَدُ أنه منزل مثل 9إإنَآ أَنِرَْنَهُ فى ليلةِ ألْقَدْرٍ # [القدر:١]»‏ يَكُون اراد 
كإنزالنا يعني أنزلنا جملةً مِْهُلَيْسَ كله» فأما التنزيل فإنّهُ يكُون نازلا شَيْنَا فشيئًا كا 
ف قوله تعال: #وقرءانا فرقته لتقراه عل الئاس عل مَكتٍ وَتَرَلْسَهُ نيلا # [الإشراء:7١1]»‏ 
مَعَ آنه قد يأتي التنزيل لشيء وقع جملةً واحدة مثل قله تَعال: لوَمَد ترك يكم في 
َلْكِنَبٍ أن دا عَم ايت الله مَكَفَرُ يها وَمْسَكَهوَا با فلا نَمَعَدُوأ معَهم 4 [النّساء:١14]ء‏ 
فعلى هَدَّا تكون القاعدة التي ذكرها أهل العِلّم في مَذِهِ الَسأَلَة قاعدة أغلبية ليست 


ن الصّفات الذّاتية هي اللازمة 


لازمة. 
من فوائد الآية الكريمة : 
الفائِدةٌ الأولّ: الأمرٌ بالتّظر ويكون بالعين الباصرة وبعين البصيرة أيضًا فالأمر 


هنا بالنظر للوجهين حَمِيعًا الإنسان ينظر بعينه الباصرة وبعين البصيرة. 


.)78/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


كفا تفسبر القرآن الكريم 


الفائدَةٌ الثانية: أن التّظر كما يكو نافعًا لِلإنْسَانِ فَهُوَ مأمور به شرعًا أي 
بمعنى ثواب الإنسان أو إثابة الإنسان عَلَ النّظر في آيات الله لأنّهُ مأمور به. 

الفائِدةٌ الثَلثهٌ: أن الآثار الَِّي تتتج عن المطر كلها من رحمة الله إحياء الأرض 
بالنبات وكثرة المياه فِيِهَا كله من رحمة الله عَرَبَلّ. 
الفائدةٌ الرَابِعَة: إنْبّات قدرة الله تَعالَ عَلَ إحياء الموتى لقوْله تَعالَ: ظإنَّ كل 
لمح المَوْنَ 4. 

الفائدَةٌ الحامِسَةٌ: الاسِْدلالٌ بالمحسوس النظور عَلَ المحسوس المنتظر» 
المحسوس المنظور ما يحصل من حياة الأزضء والمحسوس المنتظر ما يحصل من 
إحياء الموتى. 

الفائدة الشاوسة: انهل بد أن يكون الذليل أجل وأظهزهئ اللذلول عله 
بمعنى أنه لا يمكن أن نستدل بالأخفى عَلَ الأظهر والأوضح؛ لأَنَّ الدَليلَ مُعَدَفٌ 
للمدلولٍ وميينٌ لَهُ فكيف يمكن أن تستدلٌ بشيء خفي عَلَ شيء واضح؟ 

الفائَِةٌ السَابعةٌ: رحمة الله تَعالَ بعباده حيّتُ يضرب كم الأمثالٌ وييئن كم 
الأدلة ليتوصلوا إِلّ اليقين فيها يجب الإيّآن به؛ لأنّهُ يكفي أن يقول الله عَيَجَنَ آمنوا 
بأني أحبي الموتى» يكفي في إقامة الحجة عَلَيّهم. لكن من رحمته أنه يبَينُ لنا ويضربٌ 
لا الأمثال لنصل إِلّ درجة اليقين فيا أخبرنا بهه نأخذه مِنْ قله تَعال: « تأنظز 
ماكر يعت لدو كيت بن الْرصَ بد متا إن تلك لست اموق . 

الفائِدَةٌ التَامِنهُ: نعمةٌ الله عَلَ العباد بإحياءِ الأزض لقَوْلِه تعال: « كاز لِك 


سل سرحو 


00 ون وت عل و روه له - و 031 204 سم 


سورةالروم (الآية:0.ه) نيف 


الفائدةٌ التَاسِعَةٌ: أنَّ الجماد يوصف بال حياةٍ والموتء ففيه رَدّ عَلَ الفلاسفة الَّذِين 
يقُولونَ إن الجماد لا يمكن أن يوصف بال حياة والموت؛ لأنّهُ غير قابل لحا؛ فنقول إن الله 
تَعالّ وصف اماد بأنّهُ حي وميت كا في هَذِهِ الآيّة وكا في قؤله تعال: « وَالدِيت 
يدَعْوْنَ من ذون ألَّهِ لا ِحَلفُونَ سَيكًا وَهُمْ لفوت 2 أَمْوتٌ عي لَحِيَكو 4 [التحل:١٠-11]»‏ 
مَعَ نا أصنامٌ من الأحجار والأشجار وما أشبهها. 

الفائدةٌ العاشِرَةٌ: ثبوثُ صفة القَدْرَة وعْمُومها لقؤْلِه تَعالٌ: وهو عَلَ كل ستَىْءِ 
َيدٌ 4 لا يُحْجِرهُ شيء في السّماوات ولا في الأزض. 

. 9ه‎ ٠. 


0 الآية(1١ه)‏ 0 
لح سد 


و 


ك0 رةه رك <* عي سر 7 م م 1 عه ٍِ- 3 
© قال الله عَرَمَجَل: #ولين أَرسلنا رحا فرأوه مصمرا لَظلُوا مِنْ بَعَدوء يكفرون»* 
[الزوم:١15].‏ 


٠. © ل اجترلية‎ ٠. 
قوله تَعالّ: لوَلَينَ * اللام هنا لام قسم دخلت عَلَ (إن) الشّرطية» وقؤله‎ 
تَعللَ: ملّظَنُوا 4 هَذَا هُوَ الجواب. لَكِنَهُ جواب لأيم|: للشرط أو للقسم؟ هو جوابٌ‎ 
للقسم؛ لأنّهُ لو كَانَ جوابًا للشرط ما احتاج إِلَ اللام» الفعل الماضى تُجاب به الشّرط‎ 
بدون واسطة» وأيضًا فإن القاعدةً عند أهل العِلّم بالعربية أنه ذا اجتمع شرط وقسم‎ 
يحذف جواب المتأخر متها قال ابن مالك و32ي:؟:‎ 
جوَاتمَاأَخَرْتَقَهُوَمُلتَرَم‎ ١ وَاحْذِفْ لَدَى اجهاع شَرْطوَكَسَم‎ 
فالقَسَمُ دل عليه اللام الموطئة للقسم ويوجد شرط (إِنْ) والجوابٌ الآن للقّسَم‎ 
«لَظَنُوأ مِنْ بدو يَكْمْرُونَ4 وجوابٌ الشّرط محذوف دل علَيّه جواب القسم #وَلِينَ‎ 
أرْسَلمَا ِيحًا 4 انظر الفرق في الأول يقول الله عَرجَلّ: « لَه الى برْسِلُ ركم # وهنا قَالَ:‎ 
وَلَينْ أَرسَلنَا ريا 4 مفرد وقد ذكرنا سابقًا أن الجمع يَكُون رحمةً» والإفراد يَكُون‎ 
عذابًا هذا الغالب.‎ 


قؤله تَعالَ: لفْرََوهُ مُصَمَرًا 4: (رأوه) الصَمير لا يعود عَلَ الرّيح لكِنْهُ يعود 


.)6 ألفية ابن مالك (ص:9‎ )١ 


سورةالروم(الآية:١01)‏ يفخا 


عَلَ مَاحَبِيَ بالماء الذي نزل من السّماء لأنّهُ تقدم قؤله تَعالٌ: «حكَيْفٌ عي الارْضَ 
بَعَدَ مَوْتِهَ4» يعنى: ولئن أرسلنا رِيحًا فرأوا هًَا الذي حَبِيَ مُصْمَرًا يعني يابسًا حطيًا 
بهذه الرّياح «الّظَلُوْ مِنْ بَعْدِوء يَكُفْرُونَ4. 


نقرأ كلام الُمَسّر وَمََلمَه: وين 4 يقول لام قسم أرستا ر ا : 
نَبَاتِ فَرََوَهُ 4]» الصَمير يعود عَلَ الثّبات ثم قَالَ وَمَدُللَة: [#مُسقرًا لظا 0 
صاروا جواب القسم ين بَنَدِوء 4 أي من بعد أي بعد اصفراره لبَكتُرُونَ» 
يجِحَدُونَ النّعْمَةَ بالَطر]» يعني أن الله عَرَيَلَ ذا أحيا الأزض بعد موتها وأرسل عَلَيْها 
ريحًا فاصفر الئّبات وبعد اصفراره سيتلف امتحانًا مِنْهُ جَزََّكَا لكانوا من بعد هَذَا 
لبمار وبعد أن رأوا آثار ال حجة صاروا يَكُفرون لالْطلوا عن تيد تَكدون # 
يقُولونَ: كف هذا يأن المطر وينزل وتحيا الأض ثم تأتي هَذِه الرّيح فتهلكه فيكْمُرُونَ 
عوالعياذ بالله- وينسون نعمة الله السّابقة» وَهَذا من الامتحان وَهَوَ داخل في قله 
ل ل ا ا اه 


بي ا ا ال ل سس ص كرح لصي 


انقلب عل وجهدء حير الذنيا والآجْرة © [الحج:١١]»‏ وكان عَلَيْهِم إِذَا أرسل الله هَذِهِ 
الرّيح واصفر الثبات يبا كَانَ عَلَيْهُم أن يقابلوا ذَلِكِ بالصَّبر لا بالكفر» بالصّبر عَلَ 
هذ البلية فإن الصَابر يوفى أجره عبر حساب» وربما تزول هَل المحنة إل نعمة 


سر سرع عله دوس سيفظ 


أخرع دن الله سُبْحَاتَهُوَتَعَالَ 0 #وَلِين صبرتم لهو حَيْر لصّسيبربت * [التّحل:17؟1]» 
ويقول: #وإن روا ويَنفُوأ يويك يك بوي ولا يتتقلكم نوكم > [عمد:»؟]» ويقول: 


وتَكَّفُوأ قن نَّ دلت من رم 


1 


#وإن إن تَصِيروأ لمر 4 [آل عمران فَامؤمِنْ يصير 


٠.» 9 © ٠ 


ُُ الآية(0؟ه) ُ 


سسحت ©٠‏ جب هه لا|] 

© قَالَ الله عَيَببَلّ: ينك لا شُنيعٌ المَوْقَ ولا شُنِيِعٌ صر الدع إذا ولوأ 

مَدَبرِينَ # [الرّوم:57]. 
٠‏ © ثريب © ٠‏ 

قؤله تعالّ: لقَإِنَكَ لا شُنْيِعٌ أَلْمَوْنَ 4 المخطاب للنبي يل ويجوز أن يكونَ 
الخطابٌ عامًا لكل من يَتَأنَى خطابه «لا شنْيِمٌ الْمَوْقَ 4 يعني لا تُسْمِعُهم سماعا 
يتتفعون بِهِ أو لا تسمعهم حين الدّعوة» والأقرب الأول لأنَّهُ لَيْسَ من المعقول أن 
أحدًا يقف عَلَ الأموات ويقول يا أيها النّاس اعبدوا الله واتقوه؛ هَذًَا لَيْسَ بمعقول 
لكن لو فرض أنه دعا فهل يسمعون ساعًا ينتفعون به؟ 

الجوات: لا يسمعون ساعا ينتفعون به. 

َإِذَا قَالَ ايل هذا تقيبدٌ لاآية» الآيّة مطلقة إلا شِْيِمٌ الْمَوَ 4 فكيف ساع 

1 9 0 3 0 "كر ةك 1 1 

قلنا : إن نفي السماع يطلق على نفي السّماع النافع كمافي قوله تعالى: # ولا 
كوأ كارك قَالْوأ معنا وهم لا احبر 100974« هم يعون بإداتيع لحن 
لا يسمعون سماعًا ينتفعون به» ولا نحمله عَلَ الإطلاق لأَنَّ سماع الموتى قد وردت 
به الآنّار» فإن رسول الله يك ثبت عنه أنَّه وقف عَلَ أصحاب قَلِيب بَذْر من الم كن 
وجعل يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: «يا لان بن فلان» يا فلان بن فلان» 


سورةالروم(الآية:؟0) الى 


هل وَجَدْثُمْ ما وَعَدَ رَُكُمْ حَقَا؟ فَإنا قد وَجَدْنَا ما وَعَدَنَا رَبَْاحَفاه فقال عمر 
المرر ات ير ار ار يحوي اربجو مر 00 
اما نتم بأَسْمَعَ يا أَقُولُ مِنّْهُه)! '» يعني هم يسمعون أشد من سماعكم. فإِذًا ثبت 
ارك لسوا» تبج ب عل 2 وا لانتس ور لين لد يلوا 
داكت « أنه مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلُمُ عَلَ م ميّتِ كَانَّ يَعْرفُهُ في الدْا إِّا رَد لله عَلَيْه 
لو ا "وهنا ككرَة الي في كتاب الروح! "» وذكر تصحيح 
ابن عبد الَيَرٌ يتمقنة وَعَل هذا انهه معو لكنون لا يحفر د ذا القزاء» 
ووزدت آثار أيضًا عن الصّحابة في مدا الأمر ذكرها ابن كدير عند هَذَا الآية وثبت 
أيضًا في الصّحيح: : «أنَّ النْسَانَ إِذَا انُصَرَف عَنْهُ أَصْحَابَهُ بعد الذَهْنِ حَنَى نه لَيَسْمَعُ 
َرِعَ نعَاهُِ أنه ملَكَانِ يَسْمَعُ َرع يَعَاي»!» عل الأزض كما يمشي الإنسان عَلَ 
السّقف فيسمع مشيه عل السّقف وَهَذا أيضًا يقول يسمع قرع التّعال» ولكن الله 
تَعالَ يجعلهم يسمعون ذَلِك. 

فالحاصِلٌ: أننا نقول كل هذا يؤيد أن العْنَى لتَِنَكَ ا شسِِْمٌ لمق 4 يعني ساعًا 
ينتفعون بِهِ ومعلوم أن الرّسول ذلك مَا دعا الموتى, ما ذهب إِلّ القبور يدعوهم؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قتل أبي جهلء رقم (791/7)) ومسلم: كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» 
رقم (141/65). 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 278٠١ /٠١(‏ رقم 1097). 

(7) كتاب الروح لابن القيم (ص:26))» ط. دار الكتب العلمية. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» رقم (177/5): ومسلم: كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ 
من رقم .)141/١(‏ 


رف تفسيرالقرآن الكريم 


ولكن الَّذِينَ يدعوهم من الأحياء كالموتى لا يستجيبون ولا ينتفعون بالدّعوة. 

قؤله تَعالَ: #ألصدَّ4 مفعولٌ أول» و#الدّعَآ» مفعولٌ ثانٍ أما طلا شُنْيمُ 
َلْمَوْقَ 4 الأولى فقد حذف المفعول الثاني لأَنْ هَذَّا قَضِلَةٌ وقد سبق أنه يجوز حذف 
المَضْلَةِ ولو بلا دليل. 

قله تَعللَ: «الصُرّ4 جمع أصم وَهُوَ الذي لا يسمعء الذي لا يسمع لا تستطيع 
أن تسمعه لا يسيّ) إذَا اقترن به الإدبار #إدًا ولوأ مُدبينَ 4 وَهَذا أشد مَا يَكُون انتفاء 
السّماع عن الأصمء فَهُوَ لا يسمع ولو كَانَ مقابلًا لك» فيكف إِذَا أدبر؟! يَكُون أعظم 
وأعظم.ء وََذَا فالأصم إِذَا كَانَ أمامك ودعوته بصوتٍ ربما يسمع لكن إِذَا ولى 
مهما دعوته لا يسمع إِلَّا إذَا أدركته فمسكته؛ فالصّم إِذَا ولوا مدبرين لا يسمعون 
ونا قَيّدَ الله عَتَِلَ الضّم بهذه ا حال لأّهَا هِيّ الحال التي لا يسمعون يبا مطلمًا 
بخلاف ما إِذَا كانوا أمامك فإنهم قد يسمعون ويستدلون عل ما تقول بحركات 


قؤله تعال: ولا شُِعٌ لصم الدع 4 قَالَ الممَسّر وَمَدَمَة: [بتَحْقِيقٍ اْمْرَئينٍ 
وسيل الَانيَة بها وَبَْنَ اليَاءِ]» الدع إِدَا4 هَذَا تحقيقٌ. وتسهيلٌ الثانية بينها أي 
كلسم اللتحقفة ونين اننا آي طاولا قتي الل لدعا ]ذا اغملها 3 اده 
فك امامو القر ادتان قدو تان : 


٠ه‏ © و . 


.)7/5 /١( النشر في القراءات العشر‎ )١ 


سورةالروم(الآية:56ه) 0 ك 58 شف 


0 الآية(00) ُِ 


لد ٠‏ وين ه»ه. لا 


و 


© قَالَ الله عَرَجَلّ: وما أَنتَ _بهدر المي عن صَكَلَنِهِمَ إن شِع ! مَن يمن 
َِايِيِنا فَهُم مُسْلِمُونَ © [الرّوم:07]. 
٠‏ © هيج © ٠١‏ 
قؤله تَعالَ: «إومَآ آَتَ به ِالْحْمِي عَن صَكَلَدِهِمَ 4 انظر الآن انتقال الموتى؛ الصّمء 
المي وما أَنتَ _بهدر الْعُمَي عَن صَكَلَِهِمَ 4: (ما) حجازية و(أنت) اسمها و(الباء) 
حرف زائد و(هاد) خيرها. 
قوله تعال: #ومآ أنتَ بهد » اسم فاعل #إبهدر الْعُمَيِ4 العَمْيٌ جمع أعمى لأن 
أَفْعَلَ جمعُه فغْلٌ قَالَ ابن مالك ونايَه(": 
6خ ااه رم مه 
فعل لنحواحمّروتحمرًا ا م ا وك ب 
مر مثل أعمى؛ وحمرَاء مثل عَمْياءء فَعَمْيٌ جمع للذكور والإناث. 
قؤله تعال: #عن صَكَلَئِهِمَ 4 ضلالتهم يعني متاهتهم إِذَا تاهوا في الطريق» 
فما أَنْتَ بهادي العمي عنه. فكَذَّلِكَ مَؤّْلاءِ الَّذِين عموا عن الحق -والعيادٌ بالله- 
فلا يرونه وصموا عنه فلا يسمعونه وماتوا عنه فلا يفقهونه مَؤُلاءِ أيضًا لا تستطيع 
أن تبديهم» فتأمل الآن في مَسْأَلّة الموت ومَسْأَلَة الصّمَمء قَالَ إِنّكَ لا تُسِعٌ الموتى 
ولا تسمع الصَّمه وفي باب العمى قَالَ: #ومآ أت هدر ألْحْمَي4 ما قَالَ مَا أَنْتَ بمبصر؛ 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:55). 


السّبب لأنَّ البصر تتعلق به الدّلالة وَهِيَ الهداية بخلاف الصّمَم فيتعلق به السّمع. 
- 06 سو و ص 4 اوه .- مع عو و 
قال المفسر يَمَدَآنَه: [«9إن 4 مَا سيمع # سماعً إفهام وقبول #إلا من بَؤْمِنْ 

ِتَاِيِئَا # القرآن #أفَهُم مُسْلِمُونَ 4]. 
فسر القَسّر يِمَدُلنَهة: (إِنْ) ب(ما) التفسيرية؛ وَهَذا لا تدغم ب(إن) لا يُقَال 

(إما) بل يُقَال (إن) ثم يقال (ما) عَلَ سبيل الإظهار لأَنَ (ما) تفسير لها فهي هي. 
6 ا ك2 ا ١‏ توعد 
قؤله تَعال: لثْنْيِمٌ» قَالَ الممَسّر يَمَدلَنَُ: [ساع إفهام وقبول» مَا تسمع 

إلا من يُوْمِنُ تايا # القرآن «فهم مُسَلِمُونَ #]» أي فبناءً عَلَ إي| :هم هم مسلمون 

منقادون؛ لأنَّهُ كلما تم الإيّان تم الانقياد» فكلما كَانَ الإنسانٌ أقوى إِيانَا فإنّهُ يَكُون 
أعظم انقيادًا؛ وَيَِذا فإن الإيَان يستلزم الإسْلامَ» كل مؤمن مسلمٌ ولا عكسٌ» فليس 

كل مسلم مؤمئاء قد يستسلم الإنسان ظاهرًا وقلبه مُنَطَو عَلَ الكفر -وَالعياذٌ بالله- 

بخلاف الإيّان» وَيَذا رنّب عَلَ الإيّان» الإشلام بالفاء مَهُم مُسْلِمُوَ * فهم من 

أجل إيانهم مسلمون منقادون. 
م0 0 20 وء بي سلس .> 001 6 0 9 ل يعى سي 
قوله تَعالّ: #إِلّا من يِوْمِنُ سينا 4 قَالَ الممَسّر: إِنَّا القرآن, مَعّْ أن آيات جمع 

وللسيت متروًا» فهو الذوات هن قول المفقن قدا ؟ 
الجوابٌ: أن في قَوْلِهِ فصوراء والحق أن المرَاد بالآيّات مَا هُوَ أعم من القرآن 

فيشمل جميع الكتب المنزلة ويشمل كَذَلِكَ الآيّات الكونية بأن يؤمن بأن هَذَا الكون 

خلقه الله عيبل لان من النَّاس من لا يؤمن بالآيّات الكونية انظر لون روا كسما ين 

ميس ل 4 5 5 5 بوم سسيبوو سير 2 3 

لسَمَه سَاقِطًا 4 [الطور:؛4]» ماذا يقولون؟ #يقولوا سَحَابٌ مَرَهوْمُ # شىء طبيعى, يقولون: 

الكون مادة وطبيعة تتفاعل ويَْتحُ بعضها من بعض وما أشبه ذَلِكِ ما آمنوا بالآيّات. 


سورةالروم(الآية:؟4) افا 


والكيات الشرعية كذَلكه من الاس من لذ يوم هال 'وكدت بأحنارها 
ويستكبرٌ عن أحكامهاء وَهَذا كثيد. 

إِذّنَ: الصّواب أن اراد بقؤله تَعالَ: باينا * لا يشمل الآيّات الشّرعية كلها 
لكل الكتب التّازلة والآيّات الكونية كلها؛ لأنْ من النّاس من ينكر الآيّات الكونية 
م 00 ا و 2 عه ع سمه ع . 
فإذا قال قائل: 9إن سمع إلا من بِؤْمِنُ بسَاِيِدنَا #4 معلومٌ أن المؤْمِنَ سامع فكيف 
95 4 جع عع و 4 
يقول: إإن نسَيِعٌ إلا من يُؤْمِنُ 4 والمؤْمِنُ ساممٌ فكيف تُحِيبٌ عن هذا؟ 

فالجوات: عن هذا من أحد وجهين: 

- ما أن يُقَالَ: «إن شُنْيِعٌ إلَامَن يون 4 أي إِلّا من كَانَ مستعدًا للإيهان يما 
تقول ومكتوب عند الله عَرَلٌ أنّ مؤمن بحيث إن الله قدر لَهُ ذَلِكِ قَهَذَا يسمع وينتفع» 
وَهَذا أمرغير معلوم للرسول يَكِةِ لكن يجب علَيّه أن يبذلٌ الدّعوة فيُسمِعُها من كَانَ 
في عِلّم الله أنّه مؤمنٌ وكان مستعدًا للإيوان هَدَّا وجه. 

- أو يُقَال: إن الدذّين شرائعٌ لَيْسَ شَيْئَا واحدًا بل هُوٌ شرائعٌ وشعائرٌ متعددة» 
فالذي ينتفع بهذه الشعائر ويطبقها هو الْمؤْمن بِبَا يعني الذي يسمع ما يتلقى بعد 
لِك من شعائر الإشلام وشرائعه. هَذًا المُؤْمِن الذي وقع الإيان مِنْهُ فعلا هُوَ الذي 
يسمع كل ما دعا إِليْهِ الرأسول يَكِةِ من جميع شرائع الدين وَعِلى قول من يثبتون للدين 
أصولا وفروعًا نقول أصول الدّين وفروعه. 

5 0 س اع د 
لكن شيخ الإسْلام ابن تيمية يقول: «إن تقسيم الدين إِلّ أصول وفروع قول 


ودسص وه 


مُبتَدَعٌ لا دليل علَيّه»» وَهْوَ صحيح لا تجد في القرآن والسّنة أصولًا وفروعًا فيهًا 


0 تفسير القرآن الكريم 


مَا يدل عَلَ الرّكنية يعني عَلَ أن هذا ركن كما في قوله: ١بنيَ‏ الإسْلامُ عَلَ س7" 
نا أن نقولٌ أصولٌ وفروعٌ؛ فشيخ الإسْلام وَمَدَآمَُ أنكرٌ هَذَا لا لأنّهُ رَدُ اصطلاح» 
فلا مُشَّاحَةَ في الاصطلاح لكِنّهُ توصل به إِلَ أمور منكرةء فقَانُوا مدلا لا تتح 
بأخبار الآحَادٍ في أصول الدّين وجعلوا هَدًَا بابَا يَلِجُونَ به إِلَ إنكارٍ الصّفات وإلى 
إنكار ما ورد في أخبار اليوم الآخر وما أشبه ذلك. 

قؤله تَعالّ: مَهُم مُسْلِمُونَ 4 المؤْمِنُ مسلمٌ ظاهرًا وباطنًاء والمنافق مسلم ظاهرًا 
لا باطناء والمعلنٌ بكفره لَيْسَ مؤمًا لا ظاهرًا ولا باطتاء والنّآس لا يخرجون عن هَذْهٍ 
الأحوال الثلاثة: 

- مَنْ كَفْرَ ظاهرًا وباطنًا. 

- ومَنْ آمن ظاهرًا وباطنًا. 

- ومَنْ آمن ظاهرًا لا باطئًا. 

- توجدٌ قسمةٌ رابعة وهي: مَنْ آمن باطنًا لا ظاهرًاء وَهَذا لايمكن» صحيح 
أنه قد يَكُون ضعيف الإيّان فتجد فيه مخالّفاتٍ في ظاهره كالمُوْمِن الفاسقء أمَا أنه 
يَكُون لَيْسَ عنده إسلام أبدا قَهَذَا لا يمكن. 

٠‏ © 9 هو. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيّان» باب قول النبي كَكِِ: «بني الإسلام على خمس»» رقم (4)) ومسلم: 
كتاب الويان» باب قول النبي عَكِلهِ: (بني الرسلام على مس22 رقم .)1١5(‏ 


سورةالروم(الآية:04) انض 


ُُ الآية(04) 0 


لمجتت ©٠‏ هب ©هه. حختخبطييا 


ا مور ره . لاصو 24 دست ان ساس دي سلس #6 م 
© قال الله عَرَبَلٌ: #«ألّهُ ألّذى حَلفَكم من صَعْفٍ ثم جَعَلَ من بَحَدٍ ضَعف قوة 


6 
مس آ آ هه م سم | و ست ١‏ لت سل ل ل كر سحي ارو لل سيط 


52 
ثم جعل من بعد قوق ضعفا وشيبة يخلق ما شاء 


او سه مح ليل 


© و © ٠.‏ 
قؤله تعال: لأَمّهُ ألَى حَلَفَكُم ين ضَعْفٍ » هذه الآيّة يسبِقَتْ لِبِيانٍ حالٍ 
3 : .- و عور 2 06 2 0 3 
الإنسانٍ وال قدرة الله عَرَيَجَلّ قال: «آمّهُ # مبتدأ وماألْذِى * خبره. 


قؤله تَعال: لحَلَفَكُم يّن صَعَفٍِ » يُقَال بفتح الضّاد وبضمهاء ضمها لغة 


٠ 5 5‏ .. - رة 00 10 3 010 | 
الحجازيين» وفتحها لغة بني تميمء وَيَذَا يروى عن ابن ََليَدعَنَهُ أنه قال: أقَرَأنٍ 


1 ب كَيَلانَ 28 هه سات 0010 0 0 0 َ َّ 
رسول الله يك مِنْ ضعْفبٍ بضَمٌ الضَادا'"» «خَلَمَخُمْ مِنْ صُعْفٍ» لكنَّ الحديتٌ 
: 8 6 )اه كك ب ٠‏ 5 - 03 
ضعيف. إن| ذكروا أن الضّاد مفتوحة ومضمومة قِراءَنَانِ سبعيتان!"» فقراءة الم 
صحيحة وأي إِنْسَان يقرأ بكل قراءة ثابتة فَهُوَ صحيح. 

057 51 . م2 م رطف 7 00 تالس 0 95 

قوله تعالى: #أَّهُ ألزى حاة مّن ضَعٍْ # ما هوّ الضعف؟ 

٠. 4-6 0010000 7 5‏ م 0 يه 7 5 01 

يقول المفسّر رمَهُلنَهُ: [ماء مَهِين]ء فجعل الضعف هر النطفة لأنْهُ كما َال 
يسرقة ١ 2-0 ٠‏ 3 77 0 325 2 ل وال م اس ا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب قراءة القرآن وتحزيبه» كتاب الحروف والقراءات» رقم (2)99178 


والترمذي: أبواب القراءات» باب ومن سورة الروم؛ رقم (975؟). 
(؟) الحجة في القراءات السبع (ص:784). 


طرق تفسبرالقرآن الكريم 


لايوصف بِأَنّهُ ضعيف ولا أَنَّهِ قوي, ولكن اراد بالضّعف بعد نفخ الرُوح فيه وَهَذا 
هُوٌ الصضّحيحء فإن الإنسان لا يَكُون خلتًا تامًا إِلّا بعد تَفُخَ الرُوحء وَيَِذا قال الله 


سر الس © سلا وعم 
2 


تعال: #فكسونا المظكم لَْمَا ند أنمأتة حَلْقنَا ءَاحَرَ © [امؤْوبُونَ:1]: هَذَا الإنشاء هو 
أُولُ ما يَكُون به الإنسان إنسانًا؛ لأنّ الإنسانَ إِنْسَانُ ببدنِه وروجه. وَعَلَ هذا فنقولٌ 
لزاه عدت وان الأر نه شعن للفو لق ويه | عن عؤنة اس طن 
أمه وها ظاهر لا يحتاج إِلّ دليل» فالإنسان الصّغير ضعيف والضّعف أيضًا بقواه 
الحسية وقواه الْحَْوِيةه فَهوَ ضعيفتُ بالتفكير وَهِيَ القوى الحْتوية. 

٠. ههه‎ ٠٠ 


٠ 5 2 003 5‏ 5 7 7 0 5 205 م لع جين بيد 
[الأنبياء:/7]» وقيل: اماد بالضعف ضعفه بعد نفخ الرّوح فيه» إذ إنه حال النطفة حماد 


سورةالروم(الآيات: 09-6 ) ذف : 


مسسصوي يج يي 225959595 
00 الآيات(50- وه) ُُ 
لد ون ه. ل ا 


0 الله عَرجلٌ: #ويوم تقوم ألساعَهٌ يفْسِمْ الْمُجَرمُونَ ما لوا غَيرَ مكاعة 
4 ع م يَوُفَكُونَ (50) وال 1 ل ونوا العم وَالْإيمنَ لَقَدَ لَتْثْمَ في كتنب أَلَهِ إِلّ 
و 5-0 3 5 وم ألْبَعَثِ وَلصِنَكَمْ كس لا تَعَلمون 0 مَوْيِذ لَا يهَعْ أل 


م 2 2 ه كرو دور ع بس صصح ص ونه ل ا ص7 
ظَلموأ مَعَذِرَهُمٌ ولا هم يسْتَعتَبوت © ولد ضرينا للناس فى هدذا المَرءان من 


مَل ولي ِسَْهُم بلي لون ين مكمَرةا إن أنثز إلا مَُطِلُونَ 0 كَدللكَ 


آ# ا او 2 م ابرغو 


يطبع | لله علل قلوب لدبت لا يَعَلمُويت © [الرّوم:هه-وه]. 


٠. © 2ررثي‎ © ٠ 
قَالَ امسر وِمَدامَة: لووَيوَ تقوم أَلمَّاعَةُ يقْسِمْ * يَحْلِفٌ مالْمُجَرمُونَ 4 الْكَافِرونَ‎ 
لما بََتُا 4 في الْمَبُورِ لعَيْرَ ساعَةٍ 4 فَالَ تَعَالَ: «كَدَلِك كنأ يوْفَكوْنَ4 يُصْرَفُونَ‎ 


عَنِ الحقٌّ: الْبَعْثِ كما صر قُوا عَنِ الَقّ الصّدْقٍ في مُدَّة| 


2م روه 4 


# وهال ادن أوثأ أ ألم وَالْإِيسَنَ 4 مِنّ الملائِكّة ة وَغَيْرهِمْ: #لقَد لِنِنْثْمٌ في كنب 
أله 4 في كمَبَهُ في سَابِقٍ عِلْمِهِ «إِلّ , يوم البَعَتْ فهصدًا يوم أْبَمَث 4 الَّذِي نكر وه 


« ا 
ه 1م 


لكك كو ل ل > وُقَوعَهُ. 

يوذ ل 3 نَم بِالْيَاءِ وَالنَّاءِ « ال طَلمُوأ مَمْدِرَثُهُمٌ م 3# 

وك لتتتتغرت> لا :للك 6 :أ ى ال جوع إل مَا يُرْضيٍ الله. 
ب بك 


# وَلْقَد صَرَيَا# جَعَلْنَا #للتّاس في هنذا الْمَرَانٍ 


«وكين 4 لام نَسَمٍ يسْمَهُم 4 يا ححَمَدُ عَايَةٍ4 مث الْعصَا وَالْيَِ يُوسَى «لمُونَ * 
خف لون الَف لِتَوَاي النُونَاتٍ َالْوَاوُ ضَمِيرُ الجَمْع لإلْتَِاءِ السَّاكِبَيْنِ انين 
مكتررًأ > مِنْهُمْ إن » ما «أنْر 4 أيْ حَمَدٌ وَأَصْحَائهُ طإِلَّا من 4 أَصْحَابُ 
05 
© كَديلَت يطبع أله 
1 ادر 00 
قلوب مَؤْلَاء ]اه 


صّ اد 7 


توب ايت لا يتكثرت 4 التَوْحِيدَ ا طَبَمَ عَلَ 


٠ه‏ ©© ه. 


(١)لم‏ يوجد تسجيل صوتي لتفسير هذه الآيات» وهذا تقل تفسيرها من تفسير الجلالين رحمهم الله 
ال 


سورة الروم (الآية:7) فنا 


ضُِ الآية(6.0) 0 


لاد ٠ه‏ دنب ه. حلا 


ل د عد رسا 5328 حر 
أ 


© قَالَ الله عَرَوجَل: #فأضيز إن وَعْدَ الله حل ولا يتفيف الَرْنَ لا 
توقنورت 4 [الرّوم:10]. 
520 
هذا دي عن الله عَيَبِجَلّ للنبي عَلَوااصَكاهوَلَكمْ ولغيره أيضاء أن الإنسان 
يصيرٌ ولا يَسْتَحِفََهُ اح الاين ال يزسره جا وعد نه الا نري بومةا بح كتير بن 
الناس» تجد بعضّ الناس مثا يحصّلٌ آ لَهُ مَا يحصل من الأمور, فمثلا لو كَانَ لَهُ جاد 
يؤذيه» يأتيه بعضٌ الناس يقولون: كَيْف تتحكلٌ من جارك هذه الأَذيّة أو كيف 
ععك را موس اع اة هده الا نة اومن احلك ادينا اسسةذلكه ل د 
فلا يصير. 
ولكن الذي يَنبغِي للإنسانٍ العاقلٍ أنْ لا يَسْتَخِمَهُ يسْتَخِمَّهُ أولئكَ القومٌ الذين 
ا 0 
لَه ما وعده: 
وبهذا انتهت سورة الروم. 
٠ © ٠‏ . 


فهرس الأحاديث والآثار لذن 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث حدى الصفحة 


54 
86 


م 2 #ااعي كس ال 
«مَا تَوَاضع أحد لله إلا رَفعه اللّه» اام لمخم ان اا ما لمق لول ام اك او خاو ا 


ري بلرخك م ست 2 0 


إن الله محْسِنٌ» كَتَبَ الإحسان عل كل َم فَإِذَا قَتَلْتَمْ فأخينوا القثْلَةً» ا 


«إن لِنْقَسِك عَلَيّكَ حَقا» ا 0 
يا عِبَادِيَ لَوْ أن أوَلَكُمْ وَآحْرَكُمْ وَِنْسَكُمْ وَجِدَكُمْ كَانُوا عل أَفْجَرِ قَلْب رَجُلٍ 
و 2 2 2 َ_ 


وَاحِدِ مِنْكُمْ ما نَقَ ص ذَلِك فى مُلكِى تََيْنَا» ال لاسو حم ل 11 
2 م رض مميصميح. سس مععم سبس: إلك. مم 4 زمكت مه ده 

أن تؤمِن بالله وَمَلائْكْيَهِ وكتبهِ وَرَسَلِهِ واليوم الآخر وَنَوْمِنَ يالقدرٍ خيْرِهِ وَشْرٌْه) م7 
«مَنْ ع يي 3 

6 م يس 0ك ع كر 5686662 و نون وه د46 إن 
«اقرئ أمتك منى السلا وَأخيرهم أن الجنة قيعان» وأن غِرَاسّها: سبحان الله 

21 مولن 2 كر ره 

وَالحمد لله » وَلا اله إلا الله والله كير ممع ا ام مها مك 1 ماه ملا ل مكف ل له 2 2822 


شْرَكَ فيه مَعِي غَيْري تَرَكْته وَشْرْكَه) . ا 1 


«الله أعلّمُ با كَانُوا عَامِلِينَ) 11 0111 


«اجعَلُوها في رُكوعِكُم) ا 0101 0 


2 ا ع 
«اجعَلوهًا في سْجَودِكمٌ) ب-011 00 ا 0 
ان 1 م َه - و 
«الحمد لله الذي بِنِعمَتِهِ تيم الصالحات» 151 1[ |[ اك 


«وَالسَدٌ لَيْسَ إِلَيّكَ) الا ا 


سا واس 


«وَقِيِى شَرَّ مَا قَضَيِتَ)» الحا امسو افا وود السو كوف الم طح المع ل ل 


خكذةا اذى تفسير القرآن الكريم 


«صَلَّ بَِارَسُولُ الله لله يك إخدّى صَلَاتَ العيِيٌ) ل 
همل لَك مِنْ إبل؟ مَالَوْئها وو ا 


«أرَأَيتَ لَرْ كَانَ عَلَ أَمّكِ دَيْرٌ أَكُنْتِ قَاضِيتَه ل 


و 


«تَمَكَرُوا : في آيَاتِ ار ها وده اع افو ل وى وا دو و اا للد ره 
«أَصْدَقٌ الأسَْاءِ حَارِتٌ وَمَنّام) 1010000 


ه06 من سم ماه ع و2 طش 22 2 عاش سكير .رك و شر .0 يخ عن 
١مَن‏ فرج عن مَوْمِنٍ كربة من كرب الدنيًا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القِيَامَةِ) 
«وَاللهني عَوْنِ العَبدِ مَا كَانَ العَبْدٌ في عَوْنٍ أخيه» 01 1 211111 


0 


أ م بت ام © 0 هه 3 - 7 
«الاً مُمّ إني أ أسْألَكَ مَك حبك وَحَبٌ مَنْ نحبَكٌ نَوَحُبٌ العَمَل ال ي يقرّبٌ إِلَ حَبّك» .. 
و ان ل 20 
«السُوَالُ عَنْهُ بذْعَة) مح و اام 1ه ووو القت بل د ان 


مه 00 34 
«طْوَقَهُ ا ال عادر الور ل اال لاه لاس لحو وه لاه له ال ل 
0 3 1 ل هع لسع و ومع 06> رلةه 2 
«كذَّيَِي ابْنُ آدمَ وَ1 يَكُنْ لَهُ ذْلِكَء وَسَّتَمَي و1 يَكْنْ لَهُ ذَلِكَ ما تَكذِيبة إِيَايَ 
مو 0 ين تبتر 5 


1 9 6ه4 ) وك 6مس دس هاس 
0 أن يعدن كابَدأنيء وكيس أو ا لق ْنِم عاد ا 


لالت ل ا رةه ااا 00000 
«مَنْ يد الله قلا مُضِلٌ لَهُ وَمَنْ يُضْلِل فَلا هَادِيَ لَه ا ا 
«مَئلُ الججَليس الصَّالِح وَامَلِيسٍ السّوْءِ كَحَامِل السك وَنَافِخْ الكيرء فَحَامِلُ السك 


فهرس الأحاديث والآثار دن 


إِمّا أَنْ يحَذِيَكَء وَإِمًا أَنْ تبناعَ مِنْهُ وَإِما أَنْ تجدَ مِنْهُ ريح طَيْبَد وَنَافِحْ الكير ما أن 

حرق يبك وَِمًا أَنْ د رِيحًا حَبيئةً) 11[ 1[ 000 
«وَُحِلّتْ ل العَنَائمُ وَل أَحَدِ قَيْلِ) ل ا 
«أبَشِرٌ وا فإنّكُم ع حَلِقتنِ ما كانتا في لَْءِ إِلَّا رتاه يَأجُوحُ ومَأجُوح) 1 
ص مَوْلُوو يُوَلَدُ غَلَ الفطرة أنوَاة ميَودَائه أو تقد انه أو يُمَجُسَائوة :بذك م1 ١84‏ 
«لَآَنْ أخلف بالله كَاذِيا أَحَبٌ إل مِنْ أَنْ أخلف بِعَبْرِهِ صَادِقًاا ب م اا 


و 


«افبَرَقَتِ اليَهُودُ... وَافْتَرَكَبَ 
«تَعرَّفْ إِلَ الله في الرَّحَاءِ يَعْرفَكٌ في السّدَّةِ) الخو اسمخ 1 


«إِنَّ لله يجوف يا اده قدا رَينْمُوهُمَا قَافْرَعُواإِلَ ذِكْر الله ا 1 
«قَِن تَسَاجَرُوا فَالسلْطَانٌ و مه ا 
«إِنَ الله : له يَرَعٌ بِالسّلْطَانِ مَا لَايَرَعٌ بالقَرًا اعم انروجا ا ع م فم اد 
«أنَ امْؤْمنِينَيَرَوْنَرَيهُمْ كما ا ا 
«فَيَكْشْف عَنْ سَاقِهِ قي تشقؤكة كل كان كدف تمان لكا 1 
«الجهَادُ في سَبِيلٍ الله در ْو سَنَام الإسلام» 1 ذ1[1ذ1[1 1 [ز1 1 1 1 1 
«لَوْ أن أَحَدَكُنْ أَنَْوَ ِثْل أَحُد ذَعَبَا مَابَكَعَ مُذَ أَحَدِهِمْ وَلَانَصِيفَه) 000001 
«العَامِلٌ في أيّام الصَّبْر لَه أَجْرُ حمْيِينَ نكم 01 ا 0 
١مَهَْايَا‏ خَالِدُ لا تَسيُوا آَضْحَابٍ فَوَالَذِي تَقِْي بيده لَوْ أن أَحَدَكُمْ أنْمَقَ مكل أَحْدٍ 

دعبا مَابَلَّ مُدَ أْحَدِهِمْ وَلَانَصِيفَهُ) 00 ز [ [ 00001 
«أنَ أفْصَلّ الأَعمَالٍ بَعْدَ الإيان بالله الصَلاءٌ عَلَ وَقتِهًاا 0 


و 


«وَهنُ عَلَيَكُمْ رز قهن وَكِسْوَجن بالْعْرُونٍ) 39 1 00 


كي ففصير القران الكرية ... 


ملا ا 5-8 عقو وا الا ايه 0 00 > غم رمع 
المَنْ أسلف في شَيْء فليسْلف في كيل مَعلوم وَوَرْنٍ مَعلوم إلى أجَلٍ مَعلوم» 10 
أله َال كب عبانم فق القزض: إذ حي يقث َي ............ 04 


م 


د 


«اللهم لا مانِمَ لما أعطيتٌ ولا مُعْطِيَ لما مَنَعْتَ ولايَْمَعُ ذا الجَدٌمِنْكَ الجد 1 


ذه 


* - 10 2 5 

«ازْجِعْ فصل فَإِنَّكِ 1 تُصَل) ا 
هاس ماه 3 عر عاك ده بعس ص ؟ رده تب ”5 سرهم سه 

«مَنْ سَنْ في الإسلام سنة سَيئَة فعليّهِ ورَرَهًا وَوِرْرَ مَنْ عمل يبا إلى يَوْم القِيَامَةِ) 

ام وا ا لد صم مم ل لم عط مه وال ا لل لم عا وا ع م وا الت ا 


0 
3 
١ 
١ 
1 


«لايَرَوْنَ كيان الال 


«ُمَيرَى سَبِيلَهُ إِما إِلَ الجن وَِمَا ِلَ النَارِ) ا 1 1 


04 س9 
أذ © لسع 2 سا وى براه .اشير 


«مَن مات وَل يحج فلم ت إن شَاءَ يَمُودِيًا وَِنْ شَاءَ تَضْرَ اننا اع ااا ا ا 


تن اق اق ور ا امام ا ها زو فو اد 9 06 

«وَكَانَ النبى يِبْعَتْ إِلى قَوْمِهِ خاصة وَبِعِثْت إِلَ الناس عَامَّة) ماح اب ل ا ل 
2 2 مو 2 ع عه : يه كو 0 عه عو 5ع 

«لْيْسَ السّئة أن لا تمطروا إن) السّئة أن تمَطرٌوا وَلا تنبت الأزض» 1 
ره ويرع ه” 6ه مغرو أ 5-2 

«فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة» مسال مطامطلا الما لاوم افوا 7 
0 0101 92 - 2 

«إنى على مَا أشَاءً قادِر» 1 ا 
6م و ل 7 .8 

«مَا أَنْتم بِأَسْمَعَ لا أقول مِنْهُمْ) 0 12 1 1 1 1 1 ا ااا 
عَهَءو ر م 2س ور عو رعو َه و 2 0 ريشن كه عو شاع مام 00 

«أنه مَا من أحَدٍ يَسَلم مَيتِ كان يعرفه في الدنيًا إلا رَدْ الله عليه روحه فرَد عليه 
السَّلامَ» ااا 0 15 15151 1 1 |[ ذا 
«أن الإِنْسَانَ إِذَا الْصََفَ عنهُ أُصْحَابَه بَعْدَ الذفن حتى إِنّه ليسمَعْ فَرْعَ نِعَاِمُ أنَاهُ 


مَلْكَانِ يَسمَعٌ َرْعَ ِعَالهِمْ) ا اا 0 
ابي الإسلامٌ عل حمس » ا 0 0 00ا00 0 


فهرس الفوائد 


فهرس الفوائد 


الفوائد رقككى 


كَلامُ الله عيبل بالحروفٍ ا 000 
2 0 - 03 
كُلُ الأشيّاء لا تكون إلا بِأَمْر الله 21000000 


ا 9 ا 06 3 5 سمه اه 
جوارَ فرَح المؤمِنين بانِتِصَارٍ بعض الكفار بعضهم على بعضص 


ل اه 15 سارصس هه # 6 
النصر نَصرْ مطلق دَائم أو نَضِرٌ عارض مؤقت 1 


لتنا 


وأوق و ووو ووو وعم و ووو و وثو ووه 


هوهو و وو ...لمم وو .وو 66م ممه 


واوقوقوةوة وم مم نووم وءوة و ووعوقعوة 


وووعء .م ووو و وةءث مد م مث مث .نوه 


هأووو ةو ون ووءعووة وو وو ةو مومه 


قعام وه فهو وو مم للم لوو وو و6 موه 


وووو ووو وءوة وهو ووو ووم دءع وله 


وووة ووو م ممم و 5666666 


هواوووة و عقوو ميو ووو ووونوعوعقونة 


و ووو ووةمءعء .مو ووو .ووم د و6596 


برف الق# + مو مق اقووه 
هَل كل صفَةٍ يشتق منها اسم؟ اتج مسف ل طسو ماسوو وو 


هل (المنم) مِنْ أسماء الله عسل 000018 0 ااا 1 
هَل يجوز التَسمّي بعبّدِ المنجم؟ عند ام وال الم 1 


ع9 تفسيرالقرآن الكريم 

هَل يجوز النسمّي ب(حييد) و(محْسين)؟ [ذ[ز[ ز[ز[ [ [ [ 01 
كلام عن الوقف والوصل وام 
هَل يجُورُ ذا أجْمَع العلّاء عَلَ قوْلَيْنٍ إخداث قولٍ ثاليث؟ 00 
أسباب إخلاف الوَعدٍ وتنزه الله عنه اتساج الو ساو و ا ال 0 
العلّم الحقيقيّ هو العلّمُ بالله تَعالٌ وأسرائه وصِفاتِه 0 0 0000 
قصور علم الكفار 10 011 
هَل الكمَّارٌ يُؤمِنُون بوجو الله أمْ ينَكِرونَ وُجوده؟ 00 
الاكسامل : (أول يتَمَكرُوا) في النحو 000 
كل شيء عند لله يجن مُقَدّدٌ ب ل 
تعريف الكفْر وأنواعه 000 
عل اللَْكِير مُو العفلُ ل 
ينبَغِي لِإِنْسَانٍ أن لا يضيّع وقنَهُ سبَهلّلا وسُدّى 1 
الخلق عل عِظَمِه له أَجَلّ محدوة 00 
اومن والكافر سيلقيان الله لكِنْ هُناكَ قَرْقٌ بيْنَ الاين ا 
اكير المراد به الرَؤْيةُ؟ سا منج 1 
الربوبية مه تنم إِلْ قِسْمَئنٍ مم مسا ا برعا نظ و6 لاطو مر ورملاة ار مطي و سوام ا 
الل ”0 0 23 
هل النظرٌ بالعيّن يُفيدٌ أو لا يُقِيدٌ؟ 1[ [ز1[ 1[ 000 
تعريف الظّلم ا الا ام 5 
في الظّلّم صِعَةُ سلبيّة 1[ 1 0ا0 000 


فهرس الفوائد 


السَيْر في الأزض -بمغْتى مُراجَعةٍ الحوادث والتّواريخ - يُفِيدٌ الم 
أنَّ الإنسان مها قَوِيَ فهُو ضعِيف بِالنْسبَةِ لِقَوَةِ الله 528 
نفس الإنسان عنْده آمالة 0 
الإنسان بمعصيته لا يض إلا نفسَه 1 1011111 
الفزْقٌ بيْنَ التكذيب والاستَهرّاء 00 
هل إعادةٌ الإنسان هي إعادة نفْسٍ الأجسَام أمْ تنبت نَبَانَا جديدًا؟ 
قِيامُ السّاعَة كاينٌ لا محالة السو ا اباي ا 


التنوين في: (حينئذ» ويومئذ) ا ااا 00 


مال ذرارىي الكفار 0101010 1 اا 0 


م عيجة وجاروة 007 07 
هَل يَفرَّق بِيْنَ الا ستمرار على الشَرّك الأضعْر وعدم الاشتمرار؟ .. 


الرّياءٌ إذا طرَاً في أثْنَاءِ العبادةٍء هل يَكُون مُبْطِلٌا للعبادة؟ 5 


ما الصّحِبحُ فيمَنْ توق قبْل البلُوغ؟ ا 000 
حدِيئانٍ في أوْلادٍ الم ركينَ تك د ا لك وبال امود اط ا 1 01 
الشّرَ بالنسبةٍ لفِعْل الله وإِيجَادِه له ليس بِشَّرٌ ا 
هل الكافرٌ يحَمَدُ الله؟ مامتنون الات سوسا الي 


أمثلة لإخراج الحي من الميت 0 


5-5 


قيام الأفعَالٍ الاختياريّة بالله عَرَصجَلٌ ا و ةل ا ا لق 


-ٍ 


رأي أَهْل البدّع في الأفعالٍ الاختياريّة 1100000000000 
و 8 و 4 عزاو سو راك سرس مهرم © و عهر بير .كمسو 
كيف تكون الاشيَاء مه على الله عَرَقِجَلٌ وهو أبن وأظهر؟ 20 


2 85 و 
دسي الإلشان بهذا و ل ين 


ا ل ا 


“6 00 
ا 10100000 


1 


901 


00000000000 00 


يتالا 


ما ساقَة الفُرطِيٌ في تفسير آيةِ احج مَن أن اَن فيه يُابٌ؟ .... 
الكلام عن نظرية النشوء والارتقاء (الداروينية) 00 
هل المودة والرحمة موزعان بين الزوجين أم مشتركان 5200000 
هَل المودّةٌ في أوَّلٍ الحياةٍ الزَّوجِيّةِ والرّحمَةٌ بِعْدَ الأؤلاد؟ 56 
من أَهَمٌ أغْرَاضٍ التكاح ومقاصده السُّكُون بين الزوجين 0 
المودةٌ لا تَُالُ بالكَسْبٍ 12111111 


صفة اختلاف الاليسّة ب 
- 0 ع :سا. لوس 2 " 
قول البعض: لكل إِنْسَانٍ أَرْبَعون شَبِيهًا ا و 0 


ما اّادُ ِالسَمْع 01000000 


التّوم من آيّاتِ الله وفمقفة ةم مو ة ةيم مث ةر مة ةم م ممت تر ةف ة تن رن م م له 


جواز الابتداء بالمضارع المؤول مصدرا 0000111115 


الإرادة في اللغة والشرع 1210010 
القياس من الْأَدِلَةٍ العقليّة 0 


َل دَعوَةٌ الله تَكُونَ من الأزض أم المرادُ أنكُم أنْتّم في الأزض؟ 


مقرٌ بي آدّم الأزض وعمم ووو م ثمةةوةةةثةة فوفر ةم م م ةم رن م م ةن مم رن 
انْفْادُ الله عََيِجَنٌ بالك 153*000« 


وجه تأويل صاحب الجلالين لقوله تعالى: #أَهْوَرِكٌ »# 0 


تفسيرالقرآن الكريم 


ز ز ز ‏ 0 000000 


ان م 111 


فهرس الفوائد 


"44 


هل يَأتي (قعيل) بمعنى (مُفْعِل) في اللّعّة العربية؟ الو و ا 


الرَدّعَلَ أَهْل التعطيل ا 


_- 


2 2 وال قارو وا ل ل‎ ٠ 
كل صِفَةٍ وصَف الله بها نفسّه فهي صفة كال 89 5ش*ظط1'‎ 


لي الاشتراكيين أعناق النصوص بدعوى موافقتهم للإسلام .... 


لفت انِْبَاهِ الإنْسانٍ إل سُوَالٍ الهدّايّة من رَيّه دَاِيَا ش55 
ءا ام 0 
الحث على طلب العلم والعمّل به وام ام لم للا ا ا 1 


الرّسم العثمانيَ للمصحف ا 
لَوْ كُتب القُرآنُ الكَرِيمُ بالرّسْم الحديث لضَاعتٍ القِرَاءاتٌ 55 


تعليق الحداية والإضلال بمشيئة الله لا يعني صواب نبج الجبرية 


شو و 00 0000 
هل ياجوج ومأجوج من بني ادم؟ وفلم ةل ةم ءءء مر ة ةن لم ل مالل 
الإخلاص لايتِم إلا بسلْب وإيجاب 1000 


الفرح لا يُدَّمُ من حيّث هو فرح 00 
اختلاف المسلمين في الآراءِ لا يلزمه الاختلاف في الدّينٍ 0 


كلام عن حديث افتراق الأمة 0000-0098 شط 


معوع و 


فوقفق ووو 6م ووم ومو مه 


وم م م ممم و ثم مم مث م .ويه 


وعوا مم وق ووءم 66م 66و56 


وعوام وه موث ءثوم هم ممه 


فوقو و وقءيوثوثءثمث6ث 6ه 


ووو ف ووو وء و ثممم66ومه 


ووو .مم م .و مءثمممومه 


ل6م قم مثو مم6 م66 6م606 


وقوم ونع وثمءث مث ممم وث ووه 


واقعفوءة و موقو ووو عن 6ه 


ووم وو ء ووو م ووو ووه 


وممع م م ووو ة م نمث وث ووه 


ووو ووو ةو وو ء 66م و6696 


وهو ووو وود و ووو ةمود 6ه 


فقوو وو و و مث وواءة مث 6م قه 


187 


هل الَّذِينَ يُقَلْدُونَ الكُمَارَيَدْحْلُونُ في الفِرَقِ؟ ا 


011 تفسير القرآن الكريم 


الشَّمّ لا يضاف إلَّ الله 1 1 1211111111111 
كل مُتَأَوّلٍ يظن أنّه عل صواب فإِنّهُ لا إثم عليه 530000 


ص 


5 عو 000 
تحريم القنوطٍ من رحمة الله موه عع جوأ لق قاو قاع مأو هه وا الوا ويه وها بعالا عار ترم 1 ا لد اال 


ته 
ه. > مه 


7 م 4-0 
كيف تَفرّق بين البلاء والابتلاء؟ كموق امم م لشو أ اوه لانو لاسرا وف الا ا 


سس كيه 


عر 00 2 رم عور 4 4 
إذَا علق الحكمٌ عَلَ وصف فكام كَانَ مَذّا الوصفف أشدٌ مَكَنَا في شىء فَهُوَ أَحَقٌ .. 
تفضيل النَفُعَ المتعدي مس م لعو و ا 


تحريم الربا والتحيل عليه 0 
أسباب مضاعفة الأجر اوعفد رومت لاوما كر مووي جاو ا 


هل الصّحابة عه يتفاضلون؟ ةز ز ز 0001111 


هل التَوَرّقُ داخل في التحيل على الكسب؟ اع ا 
هل الإيداع في البنوك يعتبر إيداعًا شرعا؟ 1 |[ [ز[ز[ز[ز[ز[زؤز[ز[ز ز ز[ز 1 11111 


24 
م الك 0 
: ل ل ل ا ا ا ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل 00 
أ 


كيف كَانَ الفسادٌ في البحر؟ 0000 ش01 


من عقوبات قوم فرعون ع نج اسح ا جو نت موه ل م د 
وجه التعبير بالإذّاقة عن الإصَابَة وجب ل 


هل اراد السّير بالأقدام أو السّير بالعقول والتفكير؟ 1 0 2525700001 
تحريم الحكم بِعَيْر مَا أنزل الله امون معارب مانو وو الس وو دمو و ا 


"18. 


55 


.8" 
.900؟” 
.”> 


”505 


517 


فهرس الفوائد 


فشكن ل مد كن ء نايد كو ما برع فيه اوحجي ود لبن و 0 
03 - و 

هل يلزم المصلي أن يفقّه مَا يقول؟ 000000 

نامعن قول التحاة: عاق ؟ 000 


كيف نوجه انتصارات الكفار الحربية؟ ا نونف ب مقو ةط نال م 2 عن مر ملعا فاه 


عندما ينزل عيسى عَبَِسَكمْ في نهاية الزمان سيكون من أتباع النبي عد 5 


فضل الرسم العثاني للمصحف الكريم 1 0 
قول صاحب الحلالين: ومن الغا ذاته فليس عَلَيّهَا بقادر) 00000 
الحكمة من تعبير القرآن مرة بالإنزال» ومرة بالتّتزيل؟ 211 


50 


اا 1 


000 


ان 


سارو ون 


فهرس آيات السورة 3-5 


فهرس آيات السورة 


قال الله عَيَجلّ: «غلبتٍ الرُوم )© 1 ١1‏ 


9 كه 31 
قال الله عَيَوجَلّ : # ف أَدَنَ ا 4 . 
و9 7 ال 1 ار 0 


قال الله عيبل «إفي يضّع سويت 

تشيخ اللؤدفت © يتثر لل عر تن وك مف الصزذ 

لحم ((0)» 111[ 0000011 
" قال الله عَيَجَجَزَ: «#وَعدَ أََّهِ لا يخْلِفُ أله وعده, ولكنّ أَكْرٌ الئاس لا 

يعلمورت 413 0000000 0000000 ااا 0 
*”" قال الله عَيَهِيَلَ: « يََلَمُونَ طدهرًا من ليوو 00 عن لحرو هر عون 400 .... 0 
قال الله عَرلٌ: ل تدكا فم ََقَ أله لوت والْارصَ وما يهنا 

إِلَّا بِلْحَيّ وَلْجَلٍ مُسَعَى وَإِنَّ كَثِيرا ين ألَّاهِ ا 010000 
”" قال الله عَيَوِجَلّ: #أولر سيروأ في الْأرضٍ منظروا كِفَ كن عه أل ين 


سمو لم 


ما مرا 


5 


له وحمو 


سد منهم فوة 0 0 م] أحكار . 


لشن 4000 الاي 0 
عع ل له 6 2 - 2 سل ج22 م وررة تعره سس 00 
” قال الله عَرَتِجَنَ: « شُرّكانَ عَدقِبَةَ ألَذِينَ أسوأ الشوي أن ححَدَبوأ يميت أله 


320 تفسبرالقرآن الكريم 


وَكانوأ يها يَسْتَهْزِءوت 4 م قن وتراة الوالا رجا اوووع و داكو 


ره سر ء سا 6 


7*7 قال الله عَرَحَلٌ: لاله يَبْدَوَا الْحَلْقَ ثم بيده نه ليه عغويست (4»000 1 
03 لع 001 سح مه 7 لع وم ل 
قال الله 0 م 00 0000 


1 ا + 


0 و ا ا ا ا 7 


بل 7 بيه دمو م 


قال الله عَرَصجل: # وَيوْم تقوم السَاعَهُ يَوَمِيِذِ يتَفَرَفوت ما ابت حَامَمُوأ 


لوج 


ولوأ ألصَنيِحَدتٍ هَهُمْ في رَوْصَةَ مخبروته 0 الخو او ابو اا 


> قال الله عَيَجَلٌ: ##وأمًا الَذِنَ كفروأ وَكَدَّيُوأ باينا ا توليك فى 
لْمَدَابٍ عمْصَمُونَ ()» ل ل 


”قال الله عَرَصلٌّ: « مَمْبْحَنَ لله حِنَّ ننسو ون يحون 5 وَل الْحنْدُ 
ف اكه وَالارض وعَسْييا و 8 حِِنَ تَظهرونَ © عساوو 1 
55 لوء ومءدهد م ال معس 000110 


قال الله عَرَجَلَ : « برع الح مِنَ ألمت وح المت من الح وم بي الأرض 
بعد مويب وَكَدلِكَ وجوت 4110 ا[ اا 


55 - . 03 0 1 2 ”2 02 1< 0 
قال الله عَرَصبَلّ: « وَمِنْ َاييَوِ أَنْ حَلَفَكم يّن ثاب ثُمَّ إِذَآ شر بَصَرُ 


”> قال الله عَيَوَجَلَ: 9 وَمِنْ َيِه أَنْ حَلَقَ لكر مِنْ أنَمْ سكم أَروَيمًا لْتَسَكنوا إِلَتَهَا 
د ب لَْوْم يتَفَكَرونَ 45 ١‏ 
قال الله عَرجَلٌ : ٠‏ وَمِنَ يديو خَلْقُ َلسَمْوتِ وَالْأَرَضِ وَأخْيلفُ أَلِيكُم 
وَأَلْويَكدٌ إِنَّ في دَلِكَ لَآَينتٍ لَلْعَيلِيِينَ )4 0 
قال ال عَيَيلٌ: «مَمنَ ليو ماكر بلٍ رتبار آذك ين عَسْلد 
إت ف ذلك لآينت لِقَوْرٍ يَسْمَعْوت 455 اا 00 


دمع 


0 7 2 .م م ع عر ار 
قال الله عزوجل : مو ومن َاينيْهء ربيحكم اليرق و وطمعًا ونزل 


> 


فهرس آيات السورة 


َل 


أَلمّمَآه م2 فى يه الأرصح بَعْدَ متها إك فى ذلك لأينت لَموير 
يَعَقَلُوربست 450 هاوه م مو و واو هو ع ولو و لوعو ووو ووو و وو وو ود ووو و وثووة و6 ووه 


- 1 دوه اع ماس مست كر يح أج در اس ساس سك 
قال الله عَرَيَجَلَّ: #ومن أَايئْ أن تَفُوم السَمَآءُ والأرض يمرو ثم إِذَا دعاكم 
معو من الارّض إذَآ أنشر رون (4)0 ل 


3 0 0 - ا سل 3712 و 2 
قال الله عَيَوَجَل: « وله من في السّملواتِ وََلارَض كل له فَنْيِنُونَ 5 # ا 


لوم 4ه وح سر < سا لور روع منرم غءس و رم اج ساك 


قال الله 22 ؛ عرق النقة يد وا الكاق 5ك عي موه اكور 6ه وله 


و سس عو 


كلق في ألتكان وَاليض' ومو ليث الحكبة )4 0 

ءآ هه 0 10 د د يه 5 هرك وسور 
قال الله عر لَك نَمَلَا مَنْ شيك هَل لم ين ما ملكت يَسَدُكُم 
عن شرحكاء لت ل ود ححَافُوبَهُمْ كضِنَيحكُمْ 


م م لاسن ابر 


ححدَلِكَ ِل ليت لِعَوْمِ يَعَقَلُو (4)80 52200010 


قال الله عَوَجَل: #بلٍ د نَم اديت ظلموأ أهواءهُم ِغَيْرٍ عِل فَمَن يِدى من 
ررعه 

أَصكَلٌ نا د َي > 0 

ذل لذ ع: ط أ وكين تيك يظرت أ الى كر نا 


اس ب 


عيبا لا يرِسلَ لِحَلْقٍ الله ديلت يلك الديث الْمَيَم وى أحرّ 
لا يَمْلَمونَ (2)» ا ا ا 210000 
قال الله عَيََلَّ: «مَْدِينَ إِلّهِ نوه وأَقمُوأ الصَلرة ولا مَكوووأ يرت 
التترمكي ©) بِنّ الست دروا دهم وَحكَانوا ينيع كل حزم 
لدي مهو (8)» ا ا 0 


و2 عل لهو 20 


قال الله عَيَوِجَنّ: #وَإدًا مس النّاس ضر دعوأ ريم مُنِبِينَ إِليْهِ ثُمَّ إِذَآ أذاقهم 


أن 
5 


م و إِذا ريق : مُنهم بم بيهم رون 400 0 [زؤ[ز[ز[ز[ز ز ز 1 2111111 
قال الله عَبويَ عتمل: «ييتكثروايما لهم قتستمرا فَتَمتَعُوأْ ضَسَوَقَ تَمَلَمُويت (29) أمْ أَنَردَلََ 


عَلَيّهَمَ سلطا فهو يت 4 ون 405 
َهَوَ يتكلم يما كَانوا به سَرِكْونَ 0 وممة م ةق ة مةة مث ةوه نون و نو .يه 


05" تفسير القرآن الكريم 


معدي ب عم ل سل يج سعرم لسعم 


> قال الله عَرَيجَلّ: « وَإدَا ذقنا النَاس رَحمَة يحوأ يا وَإن مهم َه يم 
0 هُمْ يَقَنَطُونَ (©)» ولعتو ا ا ا 

7 قال الله عَيَتجلٌ: « أل برا أن ألله ينظ اْقَ من يَمكه وَبقْيب إن في دلِكَ 
أبنت قوم يمون (5)» 11 0 0 


1 
351 
0 
3 
2 


9 ا" تُعتيل: « كنات 5 الثق عَفه وذ سكين وأ َيِل ذَلِكَ حر نكيت 
مله بعد أنه وأنليك خم هم الْمَفْلِحُونَ 40 ماسوو م 
قال الله عَبَوَجَل: ا : ين زه[ أ ف أَمولٍ الئاس قلا يريو عِندَ أله 
وََآءَيثُ ين وَكَدوَ يدوت وَعَهَ َه مَوْلِكَ هُمْ الْضْعِشُنَ (4)5 لا 
” قل الله عَرَتِمَنَ: ظأسَّهُ اَي حَلْمَكُمْ ثمّ رَرَفَكُم 7 يسنك ثم 


”> قال الله عَرَجَلّ: « ظهر الْفَسَادُ في اير وَاحْ ريما كَسَبَتْ رِى ألتّاس لِيذِيقهم 


مو كرى سس 


بَْضَ الى عمِلُوا عله + اجعون 9 4 101012121 ا 00 
”> قال الله عَيَبَلّ: #قل سِرروا فى الْرّضٍ فأنظروا كف كَانَ عنقبَةُ الدِينَ من مَل 
ا لز ا ا 


لع م لووو # للم 


5 قال الله عن ًٍََ يجَلَّ: # قأقر وجَهَكٌ لِلدِينِ آلْقَيِمِ من قَبْلِ أن باق يوم لا 0 


أ 0 سس 4 0 00 


5 لله عَيَدجنّ: من كر فَعَّه كدر وَمَنْ صل صَلحَا وَلأَنفممٌ يَسَهَدُونَ 40 .. 71/١‏ 


ل ل 24 ع ده 


55 00 7« 1 لع > مم 25 7 
قال الله عَنيلُ: #اليحرزى لين عامنوأ وعِمِلُوا أَلصَلِحَاتِ من فَضَْلِوء إِنَدُ لا يحت 


200 0000 


55 1 1 ع ملل و لس ص ,سال رده 
قال اله 0 شرب ب وَليذِيفَكٌ من ته ولتجرى 
الْقْزْكٌ 1001 دعر و رو 

فلك بأمرو وَلتتتهوأ من فَضلِو وله تك اه مغو و ضفر قن سخ هع امامو موه افا /3" 


سساح اج سرء 


لله عتلٌ: وَلْمَد رسلا من قبلِكَ رسلا إل فو خامُوهر بدت فَنعَمْنَا 
6 رَمو وكات حَنًا عَلَيَنَا َضْدُ الْموَمِنينَ (480 اام ا 
”" قال الله عَيَّوَجَلَ: « أنه ألدِى يُرْسِلُ الربح مَنكِيرُ سَحَاًا مبِسظهء في ف العيل كف 
نَآءُ وَيجعَلُ. كسَهَا فى الْوَدَقَ يخْرَجٌ من مِلَلِوء فَإِذَآ أَصَابٌ بو من يمه مِنَ 


وس يس سا 


4 2 وى سوسدء 2 
عِبَادِو إِذَا هر مَِيَبْشِرُونَ (4) وَإن كنوأ من قبْلٍ أن يِعَرّلَ علَيّهم ين قَبَلِه 


8 ا 0 ال 5 طوس حوي 1ه 3 
إل اله عتتعل: < تافر يك > اَرِ يَحمَتِ لَه كيف بي الأرض بعد مويها 
إِنَّ للك لمح الْموقٌ وم هْوَ عل كل عَْءِ قَرِيِكٌ (5)* و لك لا 


دء لهل ممممع ابره بدي 


: 5 رَسَلْنَا رحا فرأوه مَصمرا طلا ع5 عرو 


2020-1 


00م 0 


55 5 41 مورك 5 1 5 ع . 
قال الله عَيَِسَلَّ: #ذإنك لا نسْمِعٌ الْموق ولا ضيع الصِم 


قال الله عَيَلَّ: وبآ أت بهد التي عَن صَلَلَِهم إن شنَيِمٌ إِلَامَن يون 
ًا فَهُم مُسْلِمُونَ (5 4 001 ا 
قال الله عَيَوَجَلَّ: « لَه الى حَلفَكُم ين صَعْفٍ شم جَعَل من بََدِ صَعْقٍ قو شر 
ون يك أو طَفَما وكيد علق ماه وَهْوَ الْمَلِيع الْقَيسرٌ (0ه)؟» 0 
كا را رودو 1ه وم 


قال الله عَيَيمَل: طن تشم العاف شيل المترمون مه ندا عن افد 

كتيك كنا بكي (2© ,َكل يي لاق تلق ينزو كك 

أله إل يوم الْبعثٍ د :أبن ولكتسطه فز ل تلن ( قي 

مع يت كنا مدت ولا هم يسْتَعتَبُوت (ه) (2) يلد مالقا فيا 
اع عَايَةَ لَقُونَ أأذن حكدريا إن أثر 

لا مبَطِلُونَ (00) كَدللَك يطبعٌ أله عل قُلُوب الذيت لا يَحْلَمُوت 42 ..... م 


لشم م تفسير القرآن الكريم 


غك عد لام 


0 7 4 سور رةه عات الى ريه عاط سح سا لالس 09 
قال الله عَرَبَجَل: # فأصَيرٌ إن وعد الله حق ولا ستخفنك الزين لا 
عير 
قرت 101 » انم ا ابو لو ع و 6 


